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بعد إخصماما - من نوع واحد فقط. » وهذا 
النوع الوحيد من البيض قادر على إنتاج 
الذكور أو الإناث » فهو يحتوى بداخله 
على نوع وا<د فقط. منالصبغيات الجنسية 
أو الكرومرسومات ( وعسصهةمصممض ) 
يطلق عليه امم الكروموسوم السيبى (س) ؛ 
ويرمز له باللغات الأجنبية بالحرف (36) 


أما الماك الدافق الذى « يخرح من بين 
الصلب والترائب ) فهو يحتوى على خلايا 
جنسية من نوعين ممختلفين ؛ يعحمل أخيهنا 
بمداشوله الكروموسوم السيى (س) 2 بيما 

: 5 ل 
حمل النوع التاق كروموسوماً جنسيا أخر 
هو الكروموسوم الصادى لص( ودرمز إه 
0 

باللغات الاجنبية بالحرف ( ) 

إن هله الخلايا الجنسية دقيرقة الحجم 
اما إذا قورنت بحجم البويضة . ويوجد 
منها ما يقرب من الثلاتمائة مليون فق الدفقة 
و(١*‏ : 0 | ب “هو 0 
فإمها تتسابق جميعا نحو لبويضة - إن 
وجاث ب لاخخصمامها ؛ تدفعها فى ذلك قرة 


غامضة يطلق عليه العلما اسم ١‏ التوجه 


؛ © 


الكيميائى ) ( قتتتوامضعطك© 
1 5 
ويكونالفوز للمتسابق الأول الذى يصل 
13 
إلى البويضة قبل عيره » إذ أنه يتدميج 
.- 4 . 3 
معها تماما » ويقال للبويضة عندئذ : إبما 
ىم أخصبت . ولا كانت تللك المخلايا 
الجنسية تو ول بأمكاد متساوية تماما » 
٠ 0‏ 03 
تكون الفرصة مائنحة لأى من الدنوعين : 


(س) أ (ص) لكى يوؤدى إلى إخدصابه 


البويضة . 


وبذلك يكون هناك احيالان فقط. » 
لاثالث لهما : 


الأحئال الأول : 


بويضة حيو انمنوى_عملية_ بويضة ميخصبة 
3 سس كه 


س س الاخصابي 


الاحيال الثاق *: 


بويضة أحيو ان منوى _عملية _ بويضمة معخصبة 


س2 ص الاخصاب 


سس ضبن 
ويكون المولود ذ كرا 


وتبعا لقانون الاحهالاات يون نصف 


١ 


المواليد ( 0ه /' ) هن الأولادء والنصيف 


53 2-05 07 4 
الاخدر من اأبنات 5 وهو ما يشاهل قَ 
مخداف لاد العال رصفة عامة 
3 


| 


3 ف‎ ١ 0 


دوه هنا أن يعون علماع 
الوراتة قد قاموا بعدةمحارلات اللمتحكى ى 
5 0 5 ل م 1 
عنس الجثين ى الإنسان ٠و‏ كاست أخر 
هله المحاو لا تتحتود على قصل ااحروانات 


للكرومورسوم دن / عن تاك امنشيحة الإنات 


( وهى ال<املة للكرومرسرم سن ) بعد 
تكويسها داحل اأخصية . ثم إتاحة الفرصة 
للنوع الأول مها لإخصاب اسويفة دون 
ال الثاى وذالك فى حروانات ااتحارب 
تمهيدا لاستخدامها بعد نحاحها ق حاأة 
الإنسان ٠‏ و اكن لم يكتب اثل تللك المحاولات 
أ نجام على الإطلاق » ويظل الأمر كاه 


ق كك اذا ؟ِ ق العلى ادير 3 كما تعددثنا 


7< 2 بو 5 . رم ” يم 
0 دكب ب لمن نكناء إناثا وده لمن 
ي # صلم لحيرة ٍِ ١‏ 
وماك ال كور »4 ( صدق الله العطم ) 


(48؛ / الشورى) 
مراحل العمر 
الطفل > يا الغلام 5 


إلى كل 37 ع الموالي 5 دم أء كانوا دن 


1 


كر احل متعددة لكل فنها ف ااقر اث كر 
و ل هذه المراحل هى حاة الطمواة 3 


وم ررد لمظ ١‏ 7 اق 50 


لا كعى الوايد ( كوا شو واضح م 
٠. (‏ وفن ذاك على 


سبيل ااتال الآية الككرعة التاابة 


| 
ع 


ا 


لفاط القرآن الكريم 


3 لاع سار ال 0 0 
و هر الذى خلفكم هن تراب تم ون 
مس برس مم امه براه بر 42 
3 5 3 4 م ٠"‏ : 
نطعة ثم مون علق ثم رحخر جح لفلا 0 
2 ره 


2 


0 ا ف اكور 0 إلى أجل 
8 8 ام 0 
مسمى كم يم حرِجكم طلا 4 “© 
ٌ) صدف الله العظم ( 


(6/ الج ) 


8 
وك سم 
3 


500 5 
ثم باق بعد ذلك الصبى ؛ وقد عرف 


قَْ [[ا أأعيه الوسيط. 0 انة الصغير دوك 


(١ 
الغلام » أو من ل يفطم بعد » وعرف ق‎ 
عح أ‎ 
0 


ا يملغ الحم )ا 6 وقل وردث يله اف 


0 
القرآن الكريم 


افاظ القرآن الكري يم يانه ( من 


آيمان فقط » إسحد اهما 


هى الآية الكر 0 الثالية 


, ال ا 


0 ايم ى نهد الْكِتَابَ بقموة واتيناه 
( صدف الله العظم ( 


) ميرم/1١؟(‎ 


الْحَكم ٍ م( 5 


هذاك بعد ذلك الغلام » وقد عرف ق 
2 القرآن (١‏ الكر راع دم وامعجم الوم بيط 7 
« الصى من حين يولد إلى 3 يشب ) © 
عدة آيات 


ووردث عذده قل القرآن الكريم 


تلاكر منها على سبيل المشال : 


عاسم عير 


)0 70 د ما غُلام 1( 


ا 


)0 فيشرنا 0 بغلام حلم 
/5١5(‏ الصافات) 


ب - ع ع سه و 


حتى إذا لقا غُلامًا فقعلهة ( 
4 / الكهف ) 


/ يادطلقًا حتى 
أن بعك باوغ | حلم 9 بحل مرحلة 


البلوغ فيكون هناك تمييز و 1 بين الدكر 


03 


0 ٌ 
والأننى » أو بين الرجل والرأة نتيحة ٠‏ 
لظهور مايعر ف « بالصفات الجنسية 


القانوية ) 6 ودنمسج 375 اام اث دتاثير 


هرمرودات معيرمة تفرزها الخصية عند الرجال 


53 ا مين عدل التساء 


والمعروف أن الصبى أو الغلام عندما 
يقترب من سن البلوغ أو عند اجتيازها 
تطهر عليه عدة تغييرات جسدية منها على 
سبيل المذال عمق الصبوت وخشونته نتيجة 
لدمو الحذجرة و والأحيال الفي تية » وندشونة 
الجاد بعد أن كان شاعم الملمس كجلد 
الفتيات » ثم اليل ق تمو الشعر على الوجه 
5 


الشارب واللحرة 3 وو عضصلات 


ودن 
الجدم تتش رعيير دا ماده تزع 
والسيقاد » ولايكون هناك تركيز لتوزيع 
المواد الدهدية تح الجلد فى الصدر وعند 


الأرداف كمام ى الحال عدل الإباث : 


ا 


ما الفتاة الصغيرة فمن أظهر صفامها 
الجنسية الغانوية عو الأثداء بطريقة تؤهلها 
للقيام بوظيفتها المستقباية » وهى إدرار 
النّبنلارضاع المولود وكذلك توزيع المواد 
الدهنية تحت الحلد بصورة تو ا 
الى : وكميرما عنك الأرداف ٠‏ وهو 


مايعنيه الشاعر بقواه : 


هرفاء مقيلة عدزاء مدبرة 
ددن قصير منها و لاطو لل 


16 


أى أنها نحيفة البطن ممتلئة العتجر » 
عا يجعليا ف صورة فكفلس غاما نض صدورة 
الرجل 1 

هذا بالإضافة إلى نعومة ى الصوت » 

.8" 
فلا يختلف كثيرا عن صوت الطفل 3 
ونعومة فى الجلد فيظل ناعم الملمس » 
وك القرآن ١‏ لكريم آيات كتيرة د كر 


فيها كل من اأرجل 
نذكر منها على سبيل المثال 


3 للرآة عل حدة »؛ 


0 لخ 8 
« أَليْس منكم رَجْل رشيد . 
(م/ا/ هوة ( 
20072 رار وا ظ 00 58 عم ب صا 
2 وس ع و من أقصا المقرية يسعى ( 


) 8 / القصص ) 


. 2 سم 


ا ال 30 0 فقصضفة” 
« وقالك رجل مؤون من آل وِرَعَوْن ). 


(58/ غافر ) 


ل لم تعر 


« إن 0 ليجل كب جلة فتريصوا به 
9 

(صدق الله العظم ( 

(5؟ / المؤمئون ) 


م ف د 0 


أما المرأة فقد ورد دكرها فى القرآن 
75 0 3 
الكريم الدلالة على الانى من بئات آدم 3 


5 


0 50 2 و2 27 20 8 
« إسى وجدت امرأة تحلكهم وأوتيت 
ام 2 م 8 م _ 

من كل شىء ولها عرش عظم ( 
1 . 
) صدق الله العظم 1 


(؟ / الدمل ) 


ولكن الأغلب والأعم هو ورودها بمعنى 
الزوجة »© وتكون مفرونة باسم زوجها 
كما الآبات التالية : 
« إِذْ قَالْبَ امرأت 08 56 
درت لَك ما ف بط 


ا 3 3 


(ه" / آل عمران )) 


ب و و 8م 59 2 م 
« وقال نسوة ف المدينة امرأت العزيز 
عام 


8 إن 
ثراوة فتامًا عَنْ نفسيه ) . 


٠ 0)‏ / يوسيف ) 
40000 ون 


و مقلت ابدأت عون 12 لى 
وفادمث امراث فرعو قر ب 


0 


( صدق الله العظم ( 


45 القن 

الكول » الشيخ : 
ويصل كل من الرجل والمرأة إلى دور 
الكهو له » ويطلق لفظ « الكهل ) كما جاء 
ف معجم أافاظ القرآن الكريم على من 
إلى اتكتق دفي ووعواة 


الشيب 4 وقد ورم هذا اللفظ. 2 القرآنث 


جاوز 8 ا لشلاثين 


الكريمق آيتين فقط. فى معرض الحديث 
عن عيدي عليه السلام 3 
(( ول 00 


31 
الصالحين 5 


تلان لبد ا ين 
ل عدو ) 
ُ : 


قّ الْمَهاد 0 » (صدق الله 3 ( 


5١١ (‏ /الماقدة 


الفاظ. 


أما الشيخ فتعر يفه ف عاتم 
القرآن الكريم ( من الخمسين إلى اخر 
عمره » وقيل إلى الماثين ) . وقك ورد 
هذا اللفظ. فى القرآن الكريم تلاثهرات 


فقط فى الآبات التالية 


غ3 ع اميه م 5 3 
) "7 / هود ( 
ر 82 و مسقم 7 
) اق ىن 00 ال عا وابونا 
شيخ 0 ( (؟ / القصص ) 


وي رار عم قار م ره ل* 
) ثم لتبلغوا د كم دم لتكوذوا 


5 2 5 ل" ا 
و ( صدق الله العظم ) 


(/ا5 / غافر ) 


اسمس ا سسسسسشهة 


ابيقى واسود ؟ 

نعرف جميعًا أن آدم عليه السلام : 
وزوحته حواء كانا يعيشان ق الجنة 
ولكنهما استمعا إلى وسوسة الشيطان 
وأكلا من الشجرة المحرمة » فطردا من 
الجنة كما توضح الآية الكرعة اأثالية : 

١‏ َال اشبطًا منها جَميعا ا م لبعض 
( صدق الله العظم ( 


(ع؟؟ /رطه) 


عه 


عدو ) . 


ومنذ ذلك التاريخ السحيق وأبناؤهما 
يصردوت قّ مجاهل ار من الدمال 
إلى الجنوب » وهن 


حى امتلات اقنذا الدسياعلى سعتها 3 وأصبحوا 


العدرق تك رمم 
يسلغون الخمسة آلاف من اللايين على وجه 
الشريي )كنا مع الهو ال 
يتباينون ق صفامهم وطبائعهم ؛ كمأ 
يتبايدون أيضّاى لغاتهم وألوانهم » كما 
توضح الاية الكرعة ااتالية : 


5 مام 7 5 2 0 ف 57 
2 ومن أيائه حادق السموات والاارص 


0ه 1 م ركه ى مانوس و 
وَاحَتِلاف أل نيكم وََلْوَاقِك 


( صدق الله العظيم ( 


0 /الروم) 


)١١‏ يصدر الرعاء ست يدى الرعاة دوامم ويصرقوها عن الماء. 


المنصود ( بالألسنة » هنا هو «اللغات » 
لبى بتكا م م دخو البشمر قَّ مخداف أرحاة 


00 00 


03 7 2 
حدينى السابق إلى أن اللغةإن هى إلا أصوات 


هو معروف ؛ وقد أذركق 


8 0 
اللقصود منها » وأن الإنسان يتعلم فى 
طفولته جميع الكلمات الى ينطقهما كل 
من أنحوآاه 4" 
5 عولايواد على معرفة مه على الإطلاقً. 


ن البشر 4 2 أنه بشعام اللعة 


ولذلك فإن الطفل الصغرر المصاب - 


بأ لصم لايستطيع سماع الأصواتأوالكلمات 


الى نتبادلها فيا بيئناء ولذلك فإنه يصبح 
فيا بعد من اليكم الذين. لا يتكلمون' ١‏ 
ونستطيع أن نتلمس العلاقة بين الصَمَم 
والبكّم ى كثير من الآيات القرآنية- 


الكرعة » ومنها مدل : 


( صم بكم عمىن, ذهم در مجعو‎ ١ 
) البقرة‎ /16( 

1 وَجَعَل 2 لسحء لسَمُمَ وَالأبْصَارَ وَالَفْعدَةٌ 
ل ف درون ) . ( صدق الله العظم / 
(08 / النحل) 


3 8 
أما الألوان فالمقصود مها على الأرجح لون 


| 


الجسم من بياض وسورة أوسواداو غيرها 


وقول وردت ق القرآن الكريم عدة آيات 


دذلوفل زازه عدوم حقها هل جيل 


امثال : 
قار وعم م مي لن وس ال 
0 بكر جُ من بطوزذ ذها سر أب مخد زرف 


ْو اده فيه شفاء غ2 لان اس ) . 
590 / التحل1) 


2 مم 


1 في 7 
0 حرجنا ده و ثَمَرَات ممخدلفا 


0 / فاطر ) 


- 


« قَالُوا ادْعٌ ذَدَ ارك ورين لجا قاروا 
( صدق الله العظم..) 


(59/ البقرة ) 


وسوف أقتصر هنا فى كلا على أون 
الإنسان دون الألوان الأخرى » فى الأُقالم 
الخيالية الياردة هيت تكون أقبعة الشبدن 
ضعيفة نسبيًا » ويكون عد الأيام المشمسة 
قليلّا على مدار العام » تيجد أن الجلد 
لا يحتوى 31 على كمية قايلة من صبغ 
الميلانين 17 ( منسماءة ) ما يودى إلى 


)1١‏ البلانين صبغ ادو أو بى داكن يستقر "داخل الخحلد عند قاعدة البشرة فى خلايا نخاصة تسمى 


شيا الميلانين » 


164 


والشعر الأأصفر » كما هىالحال فى البلاد 
الاسكندينافية على سبيل المثال . 


فإذا انتقلنا نحو الجنوب نجد أن لون 
الجادوالشعر الع يردا سمرة بالتدريج 
حتّى نشاهد اللون الأسود الدّاكن فى المناطق 
الاستوائية وهى المناطق الى لاتكاد تغيب 
عنها الشمس طول العام » كما تكون 
الأشعة الضرئية ف أعل معدلاتها قوة ؛ 
وانعشارًا #:وهوما يوضم لنا أن كمية 
الصغ لأساو د الموجود فى جاد الإنسان 
ينامي اه ارد مع كمية الأشعة 
الضوثية الى يتعرض لها ق حياثه اليومية. 

والواقع أن صبغ اليلانين له أهمية 
قصوى فى حماية أنسجة الجلد الليئة من 
التأثيرات المدمرة«للأشعة فوق البنفسجية ) 
الموجودة فى الشمس » ولذلك تعكون من 
هذا الصبغ طبقة داكنة تمنع وصول تلك 
الأشعة إلى داخل الجاد » ولذاك تكون هناك 
اختلافات واضحة فى كمية الميلانين 
الموجودة فى الجلد فى مختلف السلالات 
البشرية تبعًا للبيغاتالى تعيش فيها كل 


من تلك السلالات . 


ويتضح هن ذلك أنالاون الأسود نعمة 
لا نقمة » وحسنة لاسيئة » قدرها الله 
مني لوقه للا فود ادن ود كشوك فى 
أقالم قد تتعرض فيها جاودهم ؛ وبالتالى 
أنفسهم للهلاك بفعل أشّعة الشمس» 
فالمعروف أن الجلد هو خط. الدفاع الأول 
فى وقاية الإنس 
للجسم » ولعل البيض فق جذوب إفريقيا 


أن من « الغزو الميكروقى ( 
يعون هله الحقائق 3 وتتفتح أبصارهم 


وقاوهم على الدق والعدل 


تاك نبذة قصيرة عن ١(‏ الإنسان ٌّ 
قرآن الكري م 
دن الحقائق المتعاقة بحيأة هذا المخلوق 


؛ © تئاولت فيها قليلا 


الذى كرمه الله سبححانه ودعالى لد 3 
آدم عليه السلام » حيث طلب من 
الملائكة أن يسجدوا له إجلالا وتعظيما 2 
كما يتضح من الآية الكرمة التالية : 
8 ه الرويم م 50 5 0-7 
)0 وإذ قلنا للملائكة تددزا ادم 


كعرس ام 


بيس أ وأ بار وكا 


( صدق الله العظم 0 


(4" / البقرة ) 


15 


00004 ل اد ورك مه 
لفك لقنا الانسان أحسن تقويم » 
2 - 7 - 0 


40 /التين ) 


وغير ذلك من الآيات البيئنات البى 


ن معو و 4 
عر اد اتات اع يم 
ريك برا 0 


«+ 
07 


توضح الازلة الرفيعة الى امحتصصه بها , 


سيعخادة وتعال دود ساثر الحاو قات 1 
28 ا 7 57 5 5 
ولعلى أكون قد وفقت فى عرض هذا 


الحديث . 


ف ميد جح انس ين 


ل 


دف هده الكلمة إلى طر ح قضية من 
قضمايا كثيرة » تخص االغة العلمية ااعربية 


األجهود 


قَْ العصر الحديث . وءلى اأرع عون 
الخيرة الثى هامت ببا مجامع اللغة العربية 
ولاها ممجمعنا ابالقا هرق مجال المصطا حات 
العلمية ؛ فإ قصايا اللغة العلمية لم تحط. 
بعدم بالعداية اللازمة ٠‏ ومازالت تنتطر 
مزيذا .عق الذرانة :والفحليل” ق صنوء 
المعطيات والمناهيج العلمرة الحديثة 3 ووضع 
الحارل التاسبة والقواعد الضرورية لاعاء 
الاخة العلميةالعربية . هالهدف الكبير الذى 
ما زأنا نتطلع إابه يتجسد ق تحعيق ٠.‏ 
أنعريب العاوم والمعرهة ٠‏ وتصبح العربية 
لغة التدريس الجامعى فى مختاض مستوياته 


وق جديم فروعة 4 ولغة البعحت العلمى 


٠ 00‏ و 1 0 
والتقنيات الحديثة وعبذا الأساود و«عخلة 


تستعي ل العربية سيادما 2 أوطانها «وتصبح 


2 3 0 1 2 
عاملا فاعلا قى رق أمتدا وتححمررها. 


وإنه للى البدهى الول باختلاف اللغة 
الأسية عناللعة العلمية مى حيث أساليبها 
ووضوحعمدأولاتبا وتحديد ٠مرداتها‏ . فاللغة 
العلمية تتحدد بصورة رئيسية بالقواعد 
8 الى تنتعم همسج عي ية المصطلح اأععا ى وآدوات 
التخدير الأخر قاض رمور عامية و متخدصر ات 
ومعادلاتريا ياضية لتوا شكال فاك ورسوم 
بيانية وعيرها من أَشكال الاحتزال » 


والتركيب والرمز 5 


وقد ردلت جهرد اكبيرة 20 مطلع 


الماضية ٠ف‏ مدال وتبمع المصطاحدات العلمية 


(0)ألقى هذا البحت فى الحاسة الثالتة من جلسات الموثمر المعقدة يوم م الأريساء #8 من شعبان سة 1١51٠١‏ 


الموافق 0 ان فيرار ( شاط ) سئة ٠889ل‏ 


؟١‎ 


بالاغة العربية . وتحديد منهجية ترتكز 
إلى قواعد ومبادىُ محددة » تنظم عملية 
التعريب . وق هده العملية واجه علماؤنا 
قضايا ومشكلات فى النقل من اللغات 
الحديثة المتقدمة الى أنتجت هذا السيل 
الف 
ُ 
شى المجالات . وبدأت المحامع اللغوية 


من العلوم والمعارف الانسانية قّ 


العربية وبعض المؤسسات العلمية والغيارى 
من علماء هذه الأمة » يتلمسون طريقهم 
للتغلب على هده الصعاب . دون أن تكون 
هثالك سياسة معدددة ومناهج واضحة 
ودقيقة . متفق عايها . تلتزمها الجامعات 
والمؤسسات العلمية العربية فى التطبيق . 
وكان نتيجة ذلك ما أشار إليه زميلنا العالم 
الجليل الدكتور محمود مختار » فى 
محاضرته القيمة التى ألقاها ى ذدوة عمان 
الى عقيده اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية فى المدة الواقعة بين7 من جمادى 
الأرك بج قناقن سمادى الأر ل و 1 
الموافق 7!؟ كانون الثانى ‏ 9؟ كانون 
الثالى - يناير سنة 1841م » إذ يقول : 

دو لكن يؤسفى أن أو ل : إن هذه 


العاجم ( يشير إلى مانشر من معاجم 


للمصطلحات العلمية ) لى تعخل من الشواشب 


ا 


الوهن والقصور 0 والى كان من آثارها 

من المقابلات العربية 6 وهو م ترفضه اللغة 
2 

العلمية تماها 3 ا بنشره من بلبلة وابس 


دين العلميين 00 


وإِن قضضصية الرموز العلمية العربية » الى 
كانت فى آلو اقع إحدى المشكلات الى 
2 

ا السبعينات ٠‏ عئدها 0 دملئه ع 
لتعريب التعلم العلمى الجامعى . فقد أقر 
المتخصم.صون أنالترجمة درهوز أجنبية إئما 
هى مجرد ترجمة 4 وليسيثت 2 العلل 
0 

بية عربية خخاصة(21. وأنلارمز إيحاءات 
خاصة لا تنقل بانتقال الرمز من لغة إلى 


أخرئ: 


وأدىتسارع الحركة العلمية مدذ الحرب 
العالمية الثانية ؛ إلى دخول فيض كبير من 
الممطلحات العلمية والتسميات بكلمات 


. 7 أنخر : مشروع مجمع اللاة العربية الأردنى للرموز العلمية » ص‎ )١( 


بف 


متعددةوعبارات طوياة ف اللغات الأجنبية 
المتقدمة متل - الإنحليزية والفرنسية » 
والألانية والروسية اوه رأوا ل مؤستاتية 
الإقرية والعلضنة: أنه ينار عق مرا قله 
الغبازات الطويلة > ترفررا: لقث و اليد 
وتيسيرا الهم والإفهام فلجاوا إلى أساوب 
المختصرات ‏ ( 
وذلك بوضع أشكال معينة للتعبير عن 


٠, ) قممنأوأووقوطثف‎ 


المعى بدصرورة رهزية مسخدراة »؛ وفق قواعدل 
معدل دة ومتعارف عليها ( فاختصروا 
الكلمات ىق حروف تكون عادة أوائل 


كلماثت الممطلح . 


لقد دلت نتائج البحوث اللغوية ؛ أن 
الاتجاه العام لحميعاللغات هو نحو تقصمير 
الصيخ للكلمانت وان هذا الاتجاهمواضح 
كل الوضوح فى مسيرةالعربية عبر تاريخها 
اراق الطويل . واعتير « النحت ) ق 
العرسة جتشاامن والاعمه انه . فكانت 
العرب تدحت من كلمتين كلمة واحدة » 


كقولهم ا رجل عيشهى 1 ملسوابا إلى 


3 


أسمين 2 وقولهم :0( حيعلة ) من حى 


على ( وتسارع هذ|الاتجاهدنحو (الاختصار (( 


بعد ظهور الإسلام » فقالوا ؟ «اليسماة » 
مص عبارة ه باسم الله اءو «الهيللة »من 
ولا إله إلا اللّهه » والحولقة والحوقلة 
من الا حولولا ف ل بالله )و «الحمدلة ) 
من ( الحمد لله ) و (الجعمدة ) من 
جعلث فداك والسبحلة أى من ١‏ سبحان 
لله ) ... رأصحك « الحيعاة ») تعرى قول 
0 س0 على الصلاة » سضّ على 
الفلاح 0 


المؤذن 


ومازال ١‏ اأنحت ؛ فى الاغة يراوح مكانه 
ى هذا المجال المحدود ٠‏ وهو مع ذلك يكون 
زاقد افق ووافك إغاءا الفريية نينا فقت 
العربية أن وجدت نفسها . منذ بداية القرن 
العشرين تستيقظ.على طوفان من المم.طايحات 
العلمية ق مختاف مجالات المعرفة . ولذا 
كانعلى العربية أن تستخدم جميع أدرات 
التعبير من أجل استيعاب المصطلحات » 
والمعانى الجديدة .. وكان النحثوالاشتقاق 
والنقل والمجاز والاختزال وااتركيب » 
والتعريب © من أهم الأدوات 3 ولاسها قَّ 
موضوع إيجاد المقابلات العربية المصطلحات 
والزدوة العلقية: والكتميرات: .د بوفل 


19) انظر : السيوطى » المزهر » ح ١‏ ص 4895 - 4858 . 


ازفا 


8 30 8 م 01 
:2 لراسات الم عالحت هله |أقصاءنا 
رعوظى ا نا 2 عدت ها | أصاي 


1 


ام 


> اوراس وا 1 > م ١‏ 3 
المهمة ١‏ إلا 5 م تصل ف مرعداة 


11 
3 
و3 
ع 


7 


يدها فق قو اعدم<ددة فكتررا ما تختاط 
33 لها 


5 3 1 ٠. 
التراتية 3 اتشكل أسايا قُّ‎ 0 2525 
مواعد الملحددة الوفادة مر الاستعمال‎ 


والمختصءرات اأعلمية 2 


شاع استعمال و المختصرات فى اللغات 
الحية فى هدا القرن . لاما منذ الدرن 
لأسا + 


وهى قَّ اللغات الالحقية 


امتشال مه لخفمع مو أعل محرودق ٠‏ بصورة 


. 7و 
١‏ 3 4 
عر 5 ٠‏ اش !+ ا هه !]1 
وا اه ده عياب الدرأسرات! للعو ده 
شن 2 1 ١‏ 
52 0 5 
وم 3 ل 5 82 وعدم 


إلى الكوادز العربية الحديثة إلى : 


الترصمل إلى وضعقواعد تعحدد استطرادها 


فى الكتابة العربية . قد أعاق انتششارها 


5 


من داحية » وأوفع الفوضى والتناففيات 
0 0 

دن ماحية اخدرى 2 اعرد والااجتهادات 

الفردية » مازالت فع الأسقاف الطري 


الرئيسى . الذى دبيرم دن يلاله | أدواث 


التعبرر العلمية الحديتة . سوائ أكان ذلك 
0 


فى مدال العلوم التطبيقية والانذمائية مق 


8 


محال الحراة الحصارية , 


فإذا كات الرموز العلمية 3 نتصيف 
بالخصوصية والثبات ٠‏ فاك «المختصيرات » 
تتصف بالشمواأية والتغير 


مجال العلوم إلى دلالات الحياة بأوسع 


إما تشحاوز 


معانيها . وهى فى الوقت ذاته » أداة تحبر 
عن دلالات آنية . تحتنى من الاستعمال 
باختماء هده المدأ ولاتمن واد قع الح مأمة . 
فهدا م المح تدر ( مث الدى يبدل على 
حاف عسكر ىّ أو دولى معين ؛ يسختى من 
الاستعمال باتجهاء هده اللأحلاف وتلك 
النظمات 


07 
وادت العفوية فى دشمول «المختعءرات ) 


فوذى فى 
الاجتهاد وتساقضات تصل إلىحلٌ التفكه 


5-5 


03 4 03 0 
احيانا وأحيانا آخر ى تفشح الباب 


إلى 
إدخال الحروف الأجنبية بافظها الأعجمى 
فى سياف الكتابة العربية وإن هذا المحال 
ثيه 3 0 2 4 

لشىة فو برضب حدما ) والامتاة على داك 


ير 


اعد مغلا اسم إحدى المنظمات العربية 
والمختصرات الى شاعت لادلالة عليها » 
فالماطمة العربية للتربية والتقافةوالعاو م 
أشاعت من حيث الواقع « المختصر ) 
(81-8050)وهذا المختصر بحروفه جلي 3 
قد تطور من الكتائة بحروف كميرة » 
يفصل بيئها النقط إلى كلمة واحدة ؛ 
إنجليزية الافظ والدلالة ... ثم تجاوز 
الأمر إلى كتابتها بالحروف العربية 
لكبو 21ل فاروقةة لسري وو ييه 
إدخال الكلمة الأعجمية كما هىى العربية » 
وتطبيق فواعد العربية عليها . لاشك أن 
هذا الأون دن التحريب ؛ تقبله الحرسة من 
صينة لزنا ووش كل باد بل اراق 
المهمة الكثيرة البى تمد العربية بالحياة 
المتجددةوداستيعاب كل ما يصل إليهالفكر 
الإنساق من معارف وعاوم ولكنه ف هذا 


المقام مدعو إلى الععجب 3 وإن نظرة ؤاصخصة 


لهذا المسار الدى سلكده و المختصرات 1 

على نح المال الذى أو ردناهدتسين لما مقدار 
5 2 

ع هذا الاسلو باء وتناقضه واستخفافه 

درودقالعربية وختصوصياما من حيث هى 


3 


لغة داهية ومتطو ره فإن سدروفا 


(680 41808 اي اروف لاله 


لف 
للكلمات الى يتف مها اسم المنظمة 


العربية باللعة الإنجليرية وشو : 


كققة لقتبفكانكه أمممأنوعسلم عاموعظ قوحم 
20 م01 عللخطهأ50ه 


إن “لسرت برضن بالاففة الى 
يحون ارياء اسست الشروع أضتع 
المحدصر كلمة واحدة » وسقطت النقط » 
ومع دلك بقيت إلى حد ما موحية تذاكر 
اضر لهاالإنحليز بة. ولكها عددما انتقلت 
إلى العربية بلفظها الأعجمى » وكتيت 
بالحروف المريية” الكو 1 أمكسه 
لمطة صماة » مقطوعة الجدور و الأصول 6 


مصلا عن الهجنة الى تكتدفها ' 


وهل ذلك يقال فى ( المختصر ») الدى 
اشع استعما أه قَ دسمية والمنظمة الإسلامية 
للدربية والعلوم والتقافة ا. ؤعمد سالك 
١ :‏ دإ ا الطرية 
والمختصر )الأسلوب ذاته وسار على العاريق 
إناة . فقك وضع (المختصير 1 لاسم المنظمة 


هه 


د الغة الاديدأ زية واسمها باللغة الانجليزية 
هو : 


فمو عقتأمعء5 ,أمنامتنوءل8 عتصداة1 
انتانق 


+ 0 
فوضع المختصر بان أنحد الحرف الأول 
م كل كلمة من هده التسمية ماعدا 
3 
حروف العطف فاصبح على هذا الشكل : 
(.158560 ) ثم سقطت انقط 
ليكون كلمة واحدة مؤّلفة من الحروف 
13 
الكميرة فأصبحت هكذا ( 15850 )2 
5 0-3 0 اه 
ثم وجدت طريقها مع الأسف إلى الكتابة 
2 3 
العربية بلفطها الاعجمى فاصبحت تكتب 


بالعروق اغربية اميرك ام 


شار هذا الأسلو ب فى هذين المخدصرين 
على غرار الأساوب الذى اتخلته مزظمات 
الأ المتحدة السسياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجّاعية ...وإن المثالين اللذين أو ردناهما 
قد استوحيا تسحية المنظمة الدولية 
(10.218:5.0.0) . فقد شاع هذا «المختتصر ) » 
ودخل ى كتابة جميع اللغات تقريبً قْ 
العصر الحد.يث . ودخل فما دخل فى الكتابة 
العربية ٠‏ وقد عُرب بكتابته بالدروف 
العربية ٠‏ وإدخال « ال » التعريف عليه . 


1 


2 03 


* 2 ل 
صحعدا ©» وطريقا سليها ق أاسثيعاب 


| 


العربية هذه المختصرات التى أصدح لها 
وجود عاللى والأمثلة كثيرة على ذلك . فقد 
أصبح كثير من هذه المختصرات كلمات 
لا توحى 200 ولام عن جذورها » 
5 تكون مص.طلحات ذات دلالات 


علمية محددة مثل 5 الايزر والإيدز أ 


وإنه لمن العبث الدى يدعو إلى الاستهجان 
والحزن عندما تَسْتَعْوِلٌ كثير من الأدبيات 
فى الوطن العرنى اسم « اليونسكو العربية ) 
للدلالة على« الممظمة العربية للتربية والثقافة 
والعاوم »أو اليوتسكو الإسلامية ) » 
للدلالة على المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ... أو أنها تشيع المختصرات 


ع 0 
بالفاظها الأعجمية مكتوبة بحروف عربية ! 


ونحن نعتقد أن هذه الفوضى التى 
تكتذطل المحتصرات » متل ماتكدذف 
كلب انين أذراة القسير السزيعة وكا 
التخبط الدى نلمسه فى أساليب استخدامها 
ميب بناإلى در اسمة جميع المشككلات المخاصة 
بادراشة العو بع .والأسا اراق تن 


العربية وتجعلها قادرة علىمواكبة المسيرةق 


العلمية الحديثة ؛ق عصر التفجر العلمى » 
ونحن نحث الخطى نحو فحر القرن 
الحادى والعشرين . 

فإشاعة أسلوب ١‏ المختصرات » فى 
كتاباتنا العربية يقغى بأن تأخذ المجامع 
والهيئات اللغوية العردية على عاتقها دراسة 
المشكلات الى تنش عن ديوع استخدام 
المختصرات ؛ ووضع قواعد محددة تنظ 
الاق ةع اموا دب اقنفاها مودق القويدة 
عليها » ونظمها ق سياق الجملة العربية 
السليمة . فيتئاول البحث المختصرات 
الأجنبية التى شاع استعمالها فى حياتنا 
العامة مثل : اليونسكو والليزر ... إلخ » 
وكذلك المختصرات البى تتداولها اللغات 
الأجنبية المتقدمة ؛ ولما يشع استعمالها فى 
لغقنا . فما السبيل إلى استيعاما ؟ أيكون 
ذلك بلّعد هذه المختصرات بحروفها » 
الأعجمية أم المحافظة على نطقها الأعجمى 
وكتابتها دالحروف العربية ؟ وهل تكتب 
هذه الحروف العربية بشكلها المقطع ؛ 
مفصولة بعضها عن بعض » وهل تكو نْ 
الفاصلة نقطة أمشولة ! أم أن تكتب هذه 
الحروف العربية بشكلها المتصل مكونة 
كلمة أر تطعا فن كلنة !' 


ووفا نمم درق أمراونث اق ينطاق 
من ترجمة المصطلح أو الاسم إلى العربية » 
سواء أكان موّلفًا من كلمة واحدة أم عدة 
#لنات ووآن: بوعل العوف الأول سن كل 
كلمة عربية » بعد تجريدهامن ال التعريف 
ويكون من أوائل هذه الكلمات مجموعة 
من الحروف ؛ تكتب بشكلها الهجائى 
المقطع ( . بات ثج ... إلخ » وهنا 
را يرد التسازل » مهل يكتب المختصر 
هذه الحروف المقطعة مع فواصل بينها » 
أم أنها 


تكتدب دون فواصل 4 ويجرى نطقها بامياع 


سواء أكانت نقطة أم شولة.. 


الحروف ( ألف باء جم دال ... إلخ )ء 
أم أنها تكتب بالحروفالتصملة وتنطق 
كلمة دالة على معنى اصطلاحى معين ؟ 
لنأعذ مثالا على ذلك وليكن المختصر 
( حماس ) فهو « مختصر ) ( حركة 
المقاومة الإسلامية ) ... إلخ » ورمما كان 


000 بي 
لطبيعة الدروف المجتمعة وما توديه أحيانا 


| .من لفظ. يخف على السمع ويسهل على 


اللسان » دور ى صياغة المختصر على شكل 

2 01 ِ 

ألفاظ مقبولة أو بقاثها حروفا تنطق 

بأسمائها (حاء »مم » سين )» وإذا كان 
8 2 

الإجماع تاهما على تعدريد الاسياع من ال 


1 


الفراض مطدهنا كعد اللدرف الأرل وق 
كل منها » هإن التساول ما رال باقيًا حول 
حروف الجر وأدوات الشرط. والاستفهام 
والضمائر المنفصلة وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة وظروف الزمان والمكان ... إاخ ؛ 
الى قد تولف جزءًا من تلك التسمية » 
أو دلك المصمطلح الذىنريد وضع مختصر ) 
أه . وربما تدعو الحاجة إلى استعمال 
« النسسة » إلى هذا الاسم 3 المصطاح ء 
فكيف تم اللسرة؟ ومى تستساغ |أنسسدة 
إلى « المختصر » ؟ ومبى تمكن أن تكون 
النسبة إلى التراكيب وااعبارات ؟ وما هى 
القواعل اللغوية الى تصبط دلك كاه؟ ... 


إلح . 


وجملة القرل . فإن ذالك كله يتطاب 
من المجامع اللغوية العربية وضع قواعد 
مر ومنهجية مازمة . يم الاتفاق عايها 
تحدد طريقة وضع 0 المختصرات ا 

وغيرهامن أدو ات!اتعبير التى راح استعمالها 

0 

فى اللعات الأحندية المتقدمة ؛ وتوصح 
أساايب استعمااها فى الكتائة العربية . 
وق هداق الادمام مهدا اللو ضوع و الاطلاع 
على يعض ماكتب حوله . 2 و حديمًا 


58 


أن أتقدم إلى «ؤتمرنا العترد بيعض.ن الافكار 
عكن أن تشكل الخطوط العريضة. 


لقو اعد 000 يم الاتفاق عليها 3 تنظم 


الو 


| 


داع )0 المختصرات ا( وكيفية 


0 
استعمالها باللغة اأعربية 
هذه الأفكار » أقول : 


ا 


رفك ادرو سذناريكها المركر أدؤابق: 

التعير المحثامة من رموز وهحته.رات 
وغيرها ولك ظروفه استعمالها كانت 
محدودةق محالات معينة .وإدالتطور العلمى. 
الحديث وتفجر المعرهة وتسمارعها يحم 
علينا إيحاد قواءد محيدة يلتزم مما قه 
وضع الرموز والمختصرات وتعميمها ىف 
الكتابة العربية » من أجل أن تى العربية 
عتطلبات العصر الحديت وتواكب مسيرة. 


. 


اللغات الأجنبية المتقدمة . فالعرسية 


الخالدة » لغة القرآن الكريم » ثابقة من. 
حيث نحوها وصرقها » ولككنها لغة نامية. 
ومتطورة ص حيت أساليبها ومفرداتها فلها 
من حصائصها الذاتية وأدوات التعبير » 
ما يحعلها قادرة على استيعاب كل ما يعد 


من معارف قُّ معد اه العصو 8 


8 5 ًِ 
وإذى إذ اعزو الفضل لاصحاده ا 


العلماءرالباحثين الذين تناوأوا هدا الموضموع 

4م # 
من جو اذبه الملخداعة 4 لاوداكن أورداأشواعد 
1 3 م 
العامة الى رما تصلح أن تكون منطلقا » 
الادفاق على فواعد م حل دة توضح كيفية 
0 ممع ( المخدصرات #وأساليب استعمالها 
فى الكتابة العربية » وذالك على التسكل 
الثالى . 


رك : يوحل ماجاء فى التراث هن 
« مختصرات »© كما هى »؛ سواء أكانت 
عن طريق اازنحتث أم عن طريق الث ركيب 
أو الادتدزرال أو الأرمز » باعتبارها ذنقلية 
سماعية »© لايقاس عليها » ولا تخضيعها 
لقواعد ( المختصرات ( الحديثة ع مشال 
ذلك . البسماة والحوقلة » والمحمدلة 
والحيعلة ... إلخ . ونقول بعدم القياس 
قْ وضع هذه الكلمات ؛ كى لتجشب 
الخروج عن القاعدة والدخول فق ذوضى 
الاجتهادات الفردية . 


ابيا : قبول ١‏ المختصرات ) الأجنبية 
التى أصبيح لز ووو نال ف رادا 
الماقدمة » وإدخالها فى الكثابة العربية 
باعتبارها كلمات أعجمية ؛ دون النظر 


إل أغيو لها 0 إيسحاعاما : وتكتيب بالحروف 


اللريةة قراف ذال 3ل نيك 
« التعريب »؛ . وتسحرى عليها قواعد العربية 
من حيث التعريف والتنكير والتثنية 
و الجمع والنسبة عند السحداجة : وهن حيث 
السياق والقر كيت فقول ايو تشكر 
والليزر والرادار والإيدز . . إاخ . ونقول 
فى النسبة : « الليزرى والرادارى 


. 0 


8008 


1٠. . واليونسكمى‎ 


ثالما : قبول (١‏ المختص.رات ) الأجدبية 
ساد الأعلام 4 ١‏ حى 2 وكتابتها ١‏ 


3 
بالحروف العربية وفق نطقها الاعحمى . 


ولع : يوضع المختصر ) للتسميات 
الغرية > منواه أكانك هذه النسميات 
غربية الأطال والحقا آم نا تسعتمل فى 
الذوافر الرسمرة أو الحيكن أن امرسياك 
الغاقة والخاضة أو اشر كاه أو يكفز 
استعمالها وتردادها و الحياة ااعامة » وذلك 


وفق القواعد ااتالية : 


-١‏ يؤخد الحرف الأول من كل امم 
بعد تجريده من وال » التعريط » ومن 
كل كلمة بعد تجريدها من «١‏ الزوائد ). 
ويكتب المختصر بالحروف المنفصلة دون 
وضع إشارة فصل بينها . وتافظ الحروف 


"4 


0 7 
مم عين 34 عند كتارة ج 6 1 
وإذا كان المختصر يشكل كلمة واحدة 
سهلة اللفظ. » سائغة الاستعمال » فتكتئب 
بالحروف المتصلة » وتلفظ الحروف » 
يم 4 
باصواتها فى بنية الكلمة . فنقول مثلا : 


صم 2# 
0 ماب ( بدلا من ( مؤٌ سسية آَل البيث 1 


وإذا كان المصطلح أو الاسم كلمة واحدة 
يتغل ارت الأرك »والنان من الكليةت 
بعد تحريدها من ال التعريف والزوائد . 
تكن راف الالعزرئ الفملة اوقتا 


العروت: اانا ننه ل 


« سين ممم ) المختصر ( سم ) بدلا 
من « سنتيمتر 84 . 

و( تاء عين ( للمختصر ( دع ) بدلا 
من ( تعاونية ). 

2# 

وم 3 نحاء ) للمختصر ( مخ ( بدلا 

وهكدذا ... 

؟ - لاينظرق العبارة الى تكون التسمية 
أو المصطلح » إلى روف الجر والعطيك 
17 


7 


وأدوات النداء 4 ولا إلى الضمائر وأمناء 


3 
الإشارة والأسماء الموصولة . .1 : 


يؤعف الحرفان الأول والتافى من 
الكلمات الدالة على الظرف » وتلفظ 
اللدروف بأصواتها أىباعتبار بنية الكامة 


وتكدين بالحروف المصلة 4 مثال ذلك : 
«قب ) بدلا من «قبل ). 
23 5 2 
و( تح !ا بدلا من (تحت ). 
اي يم 
و شم ) بدلا من «شيال ). 
36 - 
و ١‏ بع ) بدلا من (بعد ). 


اي : وبالنسبة للمختصر ات الأجنبية 
الى تدعو الحاجة إلىاستعمالها فى الكتابة 
العربية » في ترجمة المصطلح أو التسمية 
عادو ف الأعنل تن للد الدووية , 
ثم يعامل فى كيفية وضع ١‏ المختصر) » 
معاملة التسمرات العربية كما ورد فى البئد 
الرابع . مثال ذلك : المختصر الإنجليزى 
( .360 ) يعنى بدلا من المصطلح 
الإنجايز ى ( 0206 مسدلا )2 فيدر جم 
هذا المصطلح إلى العربية » ويصبح 
و حوالة مالية ) » ثم يوضع له الممختهصير 


باللغة العربية » وفنى القواعد التى ذ كرناها 


فيكون على الشكل العالى (ح م( ويافظ. بث بالمختصرات الى امتعولتك 2 هله 
2 5 8 م 
ناشاء التغروفق أى (إحاءة» مم يوق السقياضة واترسنمة عاتن 


وإذا كان المممطلح أو الاسم كلمة واحدة” سي لد الرئيس الجليل ؛ اما الاسائذة 


0 0 تَِ 
١‏ . 5 ع 
ركنا أن نضع له وي » فتسجرىق عليه العلماء 4 لاازع أذئ آرت بشى عجديد 7 


1 
القواعد ذنمسها الى ذكرث 217 . مثال ما عرضتةه من أفكار عامة وندطوط.عريضة 
ذلك : فيان | ختصر ١‏ باللغة الانجليزية 5 ق محداولى تامس الطريقق هذه امسالة 
5 7 2 -- / حال 36 03 8 3 5200 
.11.5 ) يععى تلك من أله .- الانجايزية الاغوية 4 و ذى ارجر أن أكونقد اها 
( أمتمهناصوكة ) ٠‏ يكرجم هذا المصطلح فى 'جلب الانتباه إلى ضرورة دراسة 
5 37 ا المشكلات البىة 5 ) ولح 
الأخير إلى العربية فيصبح و ممخطوطة »ع لشكلات الىتواجهها العربية » وذحن 
« مخ » » بأن يرد الحرف الأول والثااى وأوح ل الأفق البعبد فحر حضارة جديدة . 
من كلمة )0 مخطوطة ١ن‏ © ويكتيان وإت أمدنا العربيةمدعوة إلى اللحاق د ركب 
بالدحروف المتصلة ' ويافظان بين شا الحضصارة 4 والمشاركة المببدعة فيهاء وأذه 
000 8 لادج زلها التذلف أو التقصير والاختلاف 
الحروف اووس و المخختصر 64 : بان بتر رع 8 يورو 


لقعب افق ونوا وهنا الخفارى 
تافظ عبارة المصمطلح بكاملها » إذا أصبك ا 00 
! بح 


وإما مدعوة يكل إمكاناتما 4 لتجاوز مرحلة 


ذلك شائعًا »كما هوالحال فمختصر(ص) . 
التبعية الفكريةوالاستعمار العلمى الذى 


فيكون النطق دائمًا بلفظ العبارة «صل الله 
علي به وسلم ) . وهنا يتداخل مفمهوم 
«اأرمز مم مفهوم والختصر )... 


نكال العربيةءن أن تمارس سميادنا قْ 
أوطالها » وأن تكون لغة التدريس العلمى 


المختصيرات اميتعمالها فى الكتابة 

« المختتصرات 4 واستعمالها ى الكتابة والسلام عليكم ووحكة الك روركاقه. 
العريية كاتس المعاج والو سن عاب 

ربية » وأن تحتوى المعاجم والموسرعات عبد الكريم خليفة 
والكتب العامية العربية اللتخصصة والعامة عضو المجمع ( من الأردن ) 


فقا 


المصادر 


-١‏ إبراهم السامرائى » المختصرات والرموز فى الدراث العربى » مجلة «جمع الاغة العربية 


0 
الأردنى » العدد (95) » عمان »سنئة /1401 هم 1981 م. 


؟ سيك رمصات هدارة 6 المصطاءح العلمى بين الترجمة والتعريب 5 ذدوة عماك 0 اتسداد 


المحامع اللغوية العلمية العربية ) »سنة 14017 م - 19410 م 


"1 عبد الرحمن جلال الدين السيوطى » المزهر فى عاوم الاغة وأنواعها ا 2 


القاهرة سنة ١80/8‏ ه- 1988 م . 


الى 
5 ل عيل المجيد تعسير 3 منحوثتات أبدوء محاة نكيت الاغة اأعربية الاردق ؛ األعدد ( ةع 


عمان سنة ١5١1/‏ م لإموا من. 
مجلة ١‏ اللسان العربى ؛) » مكتب تنسيق التعريب بالرباط. » العدد الرابع والعشرين ‏ 
محمود شكرى ارمق ؛ كتابس البحت وبياك حقيقته ونبذة هن قواعده » تحقيق 


محمد بحة الأدثرى » بغداد منة 14:4 ه-1988 م . 


لات محمود تار 0 اللغة العملية العربية . ماما ومفرداما ورهوزها 5 ددوة عمان 0 أتعداد 


المجامع اللغوية العامية العربية ) سمنة 1501 ه- 1981 م 


د 


مه هم ١‏ 8 5 


9- ناد الموسبى . النحت ف اللغة العربية » الرياض سئة 8ه-984ام . 


راذا 


المسسعر أع مغمورؤن : 


ممارصة بس ذلا مالى 


لأسا عبرا لعز يش صر الفا مح 


مقدمة : 


حارجة بن فليح المذلى تناعر ححازى محيد 
عاش ف القرن ااثانى للهجرة» لم تتعحردث 
غيد كيرا كن الأسةالشويرة + عام 
فقوا الكقيئ ال شدي بتراجم 
و طقامم »دلا د كر له (الشعر والشعراء) 


المُيعراء 


لابن قدببة 34 ولا قّ )0 طيقات الشعراء ( 
لادن سلام 6 يذ كره الز ركلى فى أعلامه 4 
ولااارزياق ف( 2 الشعراء) 8 ولانكاد 
ا 
لعدل إه أسيما إلا قّ مصادر دزرة 5 وهذه 
لاتورد من أخهارة وأتكاره لا الشى > القليل 
0 8 
اللبى لايشى الغليل 15 وتعجل أحيانا اسويوة 
2 2 
فى بعضها قد تصحف وتحرف » وسجاء المكى 
در من الملل » وسصيرم الحديث عن ذلك 


سن 
مفصلا ذيا بعك , 


5 0 0 5 5 5 
وفلك رايت ق شعر هذا الشياعر سيات من 


(») أل هذا البحث ى الحاسة الرابعة ٠ن‏ -جلسات 


عه الموافق ١‏ دن مارس آذار ساك 1456 ع. 


بر أ شاء على شعرة م 


ن بعص الرواة 


يي 5 اللو 
يغرى بدالك التكيم ٠‏ فمارعتى رغبة جاميحة 
33 حسف 
إلى إنصافه ٠‏ وحم أخياره وأشعاره ؛ وهى 
و . 
رعصلة كثير | هاتستيد لى كاما وجرت 
5003 314 8 
عبعرية يتحار عليها القالد 


لعانمبا 3 ويححبي من شعاعها : 


4 85 5 03 
ولا ازعم أنى دلغت قل اس شتقصاء أنمار 
هذا الشاعر الدى» أو ابتهيت إلى آخر 
الشوط ؛ ولكبى بذلتهاتيسر لى هن جهد. 

7 53 7 0 3 َ 
وملا أنتكو ن هذه بداية بحث أستكمله 
أو يستكناء عيرق 5 وى الآن دن 


القلادة ما أحاط بالعدق 


! 
والله الموفق 1 


الموتمر المعقدة يوم |أسبث 5 من شعبان سنة 141١‏ 


وننا 


س أسمه ونسيتة : 
ب والده : 
س تصحيف نسياتك ف المصادر : 
سه عصره وأخياره : 
س مكانته الشعرية : 
أسمه ونسيئه : 


إن ندرة أخبار الشاعر » وتبعثرها هذا 
وهذاك بين مصادرهالقايلة م تتح لى معاومات 
كافية عنه )فاك ديت عنثار بخ فو للمة 
ولا تاريخ وفاته » ولا ملام نازرة من 
حياته » وليس فى مكنة الباحث إلا أن 
يس تنتيج فعحسب الفتدر الزمنية الى 
عاش فيها من تللك الأخبار الواردة من 


معأصربه أو #لوححيه : 


ىم : 

وأقدم دن ذكره ذما انتهى إلينا من 
مصادره هو ( الزبير بن يكار ) ق كثابه 
( جمهرة نسب قريش) » فقد كانت 
وفاته 65؟ هء على أن هذا الكتاب لم يصل 


5 2 
إلينا كاماد عومأ شمر ه منه الاستاذ الباحث 


3 م 
9 3 
الكتتاب لا كله ؛ وبى مذله بعضص 15 بنشر 
بعد. على نغاسة الكتاب وقيمته الكبرى 
ع و 
التاريخ الادنى ٠‏ وهناك بعض منه ذهبت 


2 و 2 
به الأيام .. فلا يدرى أرث هن ؟ 
4 م 1 إن خر 


7 


لعرئة ين الدوء: الى اشن :نسب 
و 
الشاعر . فهو خارجة بنفليح بن إسماعيل 


ادن جعفر بن ألى 6 . 


ونعلم أنه مولى أسلم . . ذكر ذلك 


5 عبد الله محمد بن داود بن الجراح 

رت 5ه ) فى كتاب ( الورقة ) 
يي 

ص 4لاء حرث قال ( خمارجة بن فايح 


- 03 0 
المطلى 4 مويل أمنام » حجازى 04 شاعر مجر لك 


)١(‏ ص ٠١8‏ » حيث جاء هدا الأسب عن ( فليح ) وقال الأستاذ ( محمود شأكر ) ةق الكتاب كأنه 


تين 


قور لسر ود و ال 0 

ق شرح أمالى القالى ص 50 أن فليحا المَللى 
01 

صو مولى أسلم 


نسبته ( المللى ) ء كوا حاء فى ص ه١١‏ 
4 حيث قال ) وقال خوارجة دن فايح 
ل 
المالى كدح )0 عيلك الله دن مصمعب ) ٠ويفسر‏ 
0 البكرى) قَْ ترح الأمالى ص 56" دعى 
( ملل )الى ينتسب إليها الشاعر فيقول : 
7 8 
١)‏ مال الى لخصسسب إليها على مقربة من المدينة 
ق شق 0 الروحاء ( ( 


ا 


2 3 
و قبيلة 


5-5 


وأوسع 0 تحدرث عن ( ملل ) من 

البلدانيين القدانى هو ( البكر 1 

2 كتايه الآخر ( معجم ارصم ) فى مادة 

( الم واللام ( »؛ وص أن حارجة بن فأيرح 
03 2 

و 

احزن على ماء العشيرة والهوى 


على ملل ؛ يالهف نفسى على ملل 


وقال 1 إن الفرش والعريةن دن كلل 4 
ويدل على قرها دن المدينة 5 ها روآه البكرى 
ا 5 5 اه قله 0 


ص الجمعة بألدرية 5 صا العص” 8 5 
0 ده 0 


ويقول (ياقوت )ىق ( مجم البلدان ) 
إنه منزل على طريق المديئة إلى هك ة على بعد 


2 
00 520 


عانية وعشر 59 


دن اللديئة 3 وهو واد 


5 امون ميو 5 5 
يتحدر من ( ورقان ) جدل دزينهة ٠‏ حى 


لاير 5 4 ٠‏ 505 
يصب ق 0 الفرش ( فرش سنورفهة . 


أ 


ير 
قول : والغرى والفريش با يزالان 
1 
معرودين بدا الاسم حى اليوم ٠.‏ وكانالفريش 
1 3 20 
والمدينة ٠‏ وقد مررتث به ٠‏ وهو على عقربة 


دن المدينة المدورة . 


وقدورد ذكر (العرش ( فى شعر الشاعر 
ئفسه : 


7 


٠ 5‏ 2 ان 
مق صصبات الغرش.ن كل معدة 
1 1 1 
له نضسل من مزنه ) وصبير 


والده : 


إن المصادر الى بينيدى لا تزيد عند 


)١(‏ الوزير عبد الله بن عبد العريز البكرى الأوننى ت /ل(؟ ه- 4ؤف١ا‏ م. 


وم 


ذكراأش عر عن أل تقول إبه ( خارجة 
14 ب « 

دا .دلا لعل اين ( فايح )هذا 34 

و ع ) م سم ماه 0 2( معحقق 


03 
كتاب 0 دير 221 قريش وأحارها) 35 


ع 
وهر العمدة ثَّ أخيار ) توارمجة ( توقىف 


عند الفقرة (11؟) من هدا الكتاب . 


ص ١١8‏ ء فعاق فى الهامش ما يدل على 
5 ع 7 
به م ١ل‏ - عه فايح بن إسماعيل 
٠‏ 0 
ابن جعفر بن ألى كبير . 
كن عدي نور عاذ .فين 
ل > م ا 
6 ى سصيع الصيوره مه فيا ورد 
0-3 5 


5١١ «‏ وابده ثابيت , 


من الرسر بق 


خبيب . وكان يتبدى بأل ائع . فزاره 
8 َه 8 5-0 39 
2 1 0 3 
2-0-7 00 . أدى © 
أذ سيا "ين غيل اسيك ل راب الى سس وي 


مات 0 5 0 
سماعة - سا باصضذة اسن" أ اسيليم 
9 لل 
7 
لوشيتنا سس نب لد ا 6 
ميا 
وج ارال وخور 


4: م فين 0 وم 4 
هذه هى الفقرة ؛ اما التعايق » فقد قال 


ا 


أستاذنا عن فليح كأنه هو ابر 0 00 سوق 


ابن فليح الالى ) . 


5 0-8 2 
قاذا صح هذا ( وأسوسيه صعحيعدا فيكو 


ولقد وجدت لفايح من إسماعيل ذكرًا 
قَّ ( ميجالس ثعلب )ص 4 »ق ه_ ذا 


الور 


| 


( أخبرنا محمد قال : وثذا أبو العباس 


*. 


قال + -حلث. بى عبد الله قال : حددى مح ييل 
أبن عيسى ٠‏ عن فأيح بن إسماعيل قال ؛: 
حددى عيك الله بن صالح سنة اثنتين وستين 
ومائة قال . حدقي عمى سايان 1 
عن عكرمة قال : إنى 3 أبن عباس بعرفة 
ن فى 2 كساء 3 
معروق الوجه ع ناحل البان » له سصلاوة , 
حى وضعوه دين يلى ابن عباس وقالوا : 


استشفي 4 ب أبنع نم رسو ل الله 5 قال : 


# 1 
فقال ابن عياس . ومابه ؟ فانكما الفتى 


يقول : 
2 إئ 
ذا دن جوىق الاحزان والوجد اوعة 
تكاد ها ذهس الشفيق تلو ب 


-4 
4 


ولكنا 9 محشياش_ 4ه مول 


على مابه ود هناك صليب 


فأقبل أبن عبام س على عنيك الله بن خوك 


ابن زتفير التعاوتت ين أسة بن عبد العزى 
فال : أخد هذا البدوى العود2١)‏ عليئا 
وعليك . قال : فعحملوه 56 قُّ يه 
فمات . فقال ابن عباس رحمه الله : هذا 
قتيل الحب . لا عقّل ولاقوّد . قال 


03 0 
عكرمة : هما رأيت ابن عباس سمال الله 


عر وجل 2 عشيرده حى المسماء إلا العافية 
7 ابثل به الفبى ) أه . 


وذرق من هذا الخبر أن فليح بن إ«ماعيل 
يلد سئة روايته م( بسئة اثنتين وستين 
وماثة 2 وهى الفدرة الى عا نَ م حارجة 5 


فاحيّال أنه أبوه ليس مستيعدا . 


. المراد الصلابة‎ )١( 
سده"؟,‎ ١ جا)؟١(‎ 


على أن لهذا الخبر بقية فى كاب الأغانى 
5م15 ) هى 


١‏ قال : وس نا 02 فقيل هذا عروة 


أبن حزام )0 . 
ولهذا الخبر دلالته فى عناية ( فلييج 
00 5 2 5 0 
نزعة أدبية ورما عنه ابنه الذى أصبح 
م 0 
شاعرا .. حاز إعجاب فريق من نقاد الشعر 


ق عصره 


تصحيف نسيئة فى المصادر * 


5 


0 تت أنهناك ل ق نسبيّه . 
جعاة المكى بدلاء: ن المللى » وقد جاء هذا 
التصحيف ىق 0 معجا أبس تعاب 17 (١‏ 3 ومع 
13 0 
أن محقى الكتاب هو العلامة المدقق الأستاذ 
عبيك السلام هارون » فإنه لم يتعرض لهذا 
التصحيف » بل 0 يترجم للشاعر ؛ أو يدل 
على مصادره خلافا لعادته , وم يصلح ذلك 
قَْ كتاية ) تحقيفات وتنبيهات قَْ معحجم 
6 
لسان العرب ) ص ١١٠١‏ » ولكنه عادفائبت 
8 
الصواب تحقيقه الرائع لسدزانة الأدب 


1٠١‏ /؟5ة؛ 


فنا 


و حلا التتص حرف و وده ف كا له 
0 0 0 
( الأغانى ) لأى الفه. رج الأصفهاق 


(ت ك5هماه ) ؛ فق جاء فى اج 7١‏ /لاها 
ف روايةعن سلوان بن عمد العزيز بن عمران 
الرهوى ١‏ قال . حدثنى خارحة المكى أذه 
5 
راق عروة دن درام يطاف به حول البيت 
قال : فدنوت منه فقلت : من أن 
فقال : الذلى يقول : 
53 0 
اق كل يوم أت رام بلادها 
بعينين إنس_اناهم-_ا غَرقان 
7 3 1 
ألا فاحملاق بارك الله فيكما 
إلى حاضر اررعاة ثم دعانى(1) 
فقلت له : زدى ‏ فقال ١‏ لا والله 


ولا حدرفا .ام 5 


هكذا النصق الاأصفهانى . وما يستوقف 
النظر فيه » أن خارحة الى لا مكن أن 
يكون قد رأى عروة بن حرام » لأن وفاة 
هذا كانت سسة "١‏ للهجرة ؛ وعاش 
0 ع 0 

خا رجة إِلى أواخر القرن الا للهجرة 
١ 5‏ ا 3 ١‏ 0 0 

فلعل هناك راويا سقط أو أكثر من راو 


اشياث اسم ختارجة . 


وم يستاعت النظرَ جدا أن الأصفهالى 
م يدكر شيم عر الشاعر امالى' » رعم كثرة 
رواياته عن الزدير بن كارا ؛ الدى أورد 
لافطا شهرنة القاريوة نيل كان السجهرة 
زيش فريشي نفو" اكون الفنادي القناناة 


1 
إدرادا لاشعاره 3 


وأشار الأُستاذ الدكتور ( عبد الله 
الحبورى ) فى هادش الصفمدة ؟#4اتعايق] 
على الفقرة ١6١‏ الخاصة يعخارحة بن فايدح 
المللى ٠‏ من كتات. (البذكرة السحدية ى 
الأشعار العربية ) تاليه ( ميجهال 
اين عدد الرحمن دن عبك المجيل العبيدى) 
م ردان الفترق: القامن اعرف ررقن 
حققهك أكنان ووه انتداق (معالض 
فوا )الكل نودو افيه الع قولة 
( ولعله الصواب ) عاقات : بل الصواب 
فراللل . 

و الأأستاذ العلامة ( عبد العزيز الميمنى ) 
وهو الذى حقق كتاب ( سمط. اللآلى ) 
فى شرح أمالى القالى » عاق فق هام 
ااصفحة 55 الثى أشرت إليها من قبل » 


بعك أن أشار إلى ورود هم نوارجة سيك 


. (الرو<اء) كنا سلف أن شرحت إلى <وار ملل‎ )١( 


8 


ا 
3 


5 
١‏ 
ا 
5 
1 
عه 
6 
حي 
ئّ 
م 


1 كِ 
فقال ' (ا إده ورد مصددم ا ١‏ نْ المصحفت 


م يبعد لقرب ملل من مكة . 


انوك : بل لقد أبعد المصحيف © أ 
كان دار جة حردا هو خدارجة بن فليح لان 
موقع ملل ذرب المدرية د كما ينثت هر 


قبل - وهو يبعد عن مكة ٠‏ وإد كان على 


الطريق إليها » فلا تصمح نسبته إلى مكة . 


9 ع 
وود ذكر الدىهمش على كتاب ( الاماالى ” 
اح 14/١‏ ء معلقنًا على كلمة ( المالى ) بأنه 
1 شد هده ارود كنب الانينات + 


ا 


ها الدكثور (-دمود عبدالأمير الحمادى ) 
الدى حقق كتاب ( التعليقات والنوادر ) 
لأى على هارون بن زكريا الهجّرى (ت نحو 
.لاه / 917 م ) ع فقال معلقًا على نص 
منسوب إلى ( المللى )2 ولم يذكر المؤيف 
سمه : ١م‏ أحتد إليه لعدم الإفص اح 
عله ) © الم له العذثر » فكتب الأدب 
الكبيرة فينيئة بذكره . 
عصره واخباره : 
نستطيع أن نسشتنتج ٠ن‏ بعض رواية 
فليح بن إمهاعيل * ومن مدائيح ابنه خارجة 


لبعضصى مشاهير ورجالات» ارهد 32 


موطنه - أل خخارجة عاش دين القرنين 
العا وااتااث لألهعدرة 3 على عولد اأمحاضاع 
امؤسسين سن دى الحعياس ٠‏ كالهدى ات 
والمنصور 0 وهاروث الرشيد - وهو عهك 


7 
مزذهر بالعلم والادب والشعر 
1 


وما دمسا لا نجد فى المصادر المتوافرة 
مم 
معاومات كافيرة عه شاع نا . فلناه 
3 1 9 ل مها رذا فلنلتمدى 
0 00 ا 
هاده المعلومات بغدر الإمكان هن شخره ومن 


مئاسيات هذا الشعر 8 


الصماة ببنى مصعب من أربيرييز . 
ب الله وق تان وأيمه اليكار . وهذال 
توليا إمارة المديئة المثورة على التتادع أيام 
هارون الرشيد »؛ وكان مدحهم . ونجد فى 


3 


٠ 00‏ 5 
دلك أ ددر من دص . من داك الصمردة رات 


(جمهرة نسب قريش ١١8/١‏ ).وسيرد 
بعضها فى النصوص إن شاء الله تعالى . ققد 
صرح ادي السوهرة أن أكثر ثم أورة 4 
دذيها يقول له : 
عرات ام 3 
لعمرك ما يي يك سيا على مواردىق 
31 8 
اديك ولا ضساقت على اللصادر 


4 


م يدل على أنه كان يتردد عليه 
و كشلحه ٠‏ ويرتفق بأعطياته » وذلك 
شأنه أيضًا مع ابئه ألى بكر أو البكار ؛ 
وقد وليا إمارة المدينة المنورة بالتعاقب . 
الوالد ثم الابن . 
ونحده فى غزله يلمج يذكر ( ليل ) .. 
فلا ندرى 0 لهم محبويته حقا © أ أنه 
يتخذ من هذا الاسم رمزا » يكم الاسم 
الحقيى تجنبًا التشهير به : 
وأقدم من ليل بأصقاب دارها 
وأخدع فيها بالمى وهى باطل 
ويقول : 
ألا طرقت ليل لَقَى دين أرحل 
شيجاه الهوكاو القاى فهو عن 
ويقول : 
أحن إلى ليلى وقد شط وَليها 
كما حنٌ محبوسٌ عن الألف نازع 
عوك 
ومانلت من أيلى وفائء بعهدها 


4 م‎ ٠. 
ومائلت منها العهدٌ إلا تضرعا‎ 


ويقوك وقد ابدع : 


فق_لل جعلت ا الغواق 


ف 


سوق ديواب ليل بمدديذا 


مكانته الشعرية : 

لقد وصف ١‏ البكرى ) فى شرح اللالى 

شاعرنا بقوله : (١‏ شاعر مطبوع دن شعراء 
الدولة العباسية ( 


وقد سبق أن أورذت تصن ماقاله عئه 
( ابن العجراح ) حيرت وصفه يانه ( شاعر 
مغيك هناف الرواية إلعانة 

0 أخورق أحيد 0 يحبى النحوى قال : 
أقيرق عنن: انون شدييي قال دنق 
محمد بنإسماعيل قال : جكقت عبد العزير 
ابن عمران اأرهوى يو ما فلما كنث عند 
موده سمعته يقول :عل أبمانالبيعة إن لم 

7 0 

يكن أشْيعر الناس فدخلت عابيه 
فقلت : من هذا ؟ قال : خارجة المللى . 
قلت ؛: حين يقول ماذا ؟ قال : حين 
يقول : 


و 
تسؤايله_ا طرف السهو لعاشق 


200٠ :‏ 3 
هفا هفوة ثم استفاق فاكليا 


ومن قوله 5 
٠ 4‏ ليا 0 2 
فهم نياط القلب إذ نشرت به 


بئات الهوىف الصدر ؛ أنيتقضسا 


ومن قوله 8 
2 3 3 ل 
ما تذلك الشيمس إلا رودو ملكبه 
و 
فىغاية تحتها الهامات والقصر 
قر 
آل الزبير جوم يستضاء م 
إذا دجى الليل من ظلمائه رَهّروا 
1 9 
ذات العناد ؛وإن ياسرتهم يسروا 


0 
خمصن المديح آنا بكر ووالنيده 


توا اانا اللا 
وعمهم مذثإتغابوا وإنحضروا 


ومثلهذهالرواية تردق (معجالس ثعاب ) 
١ه"‏ قال : حدثنى عبد الله ابن شبيب 


0 2 
قال : جمس عبيك الله دن الحسن يوما 


-وهو وال المدينة ومكة ‏ للناس . د كروا 

الشعر والشعراعة . فقال عند الماك 

ابن عبد العريز بنالماجشون(؟) فقيه أهل 

لمديئة : أشعرٌ الناس خارجة بن فاييح 

المكى () » حيرت يقول فى مديح ١‏ بكر 
(4) . 


000 
دن 31 الله الزبيرفق 


2 
كان على عرئينهة وجبيذه 
شعاعين لاحا من دياك وفرقد 


هو السابق التالى أباه كما ثلا 


دوه اياأة ؛ سيك وان ميلك 


| 


هابك إجلالا وأرحوك للى 


تلين ما لأراغب المتردد 


0 / 
قال : فقالأبو عبد الله 6 :كنت 
وال (1) 


ًْ 0 000 
وحعقسن دن عبسل إلله بت وأبوه إد ذاك 


وابن المالجشون جلوسما ٠.‏ فُدكر الشكر 


)١١‏ يقصد الشاعر بأى بكر البكار بن عبد الله بن مصعب »ات 6ه ١1م‏ مء ووالده عي الله 


ت كرا م 86١‏ م, 


ت ؟1الاه /الام م (الأعلام) . 
(9) تصحيف صحته المالى . 


. سلفث ترحمته‎ ) 4١ 


الماحشون فقيه مالكى فصيح 


(6) هو الزبير بن بكار ت ”م امم 4 وقد اسافت ترحمة أبيه . 


)5 أى عبيد الله بن الحسن » سالف الذكر, 


١ 


والشعراء : فتمال عبد الملك17) : مار جة 
٠.‏ ع 
افر الناس ف مديح لاى 0-6 هذا حين 
رك 
2 2 
ماتدلك الشمس إلا حَدو مزكبه 


8 
...إل (الأبيات الأربعة السابقة) 
خ (الا بي : : 


م 04 َ 3 
وتخلمن من هده الاقوالواارواياتث أن 
مار 
خمارجة شاعر مجيل مطبوع 3 تستحود 


أشعاره عل الإعجاب » فهى ق يعاق 


المواطن من الغزل أو المديح عند بعص 


متدوق شعر 5 ) تعدواله عذدهم أشعر الناس. 


وهذا يدل على أنه كان يتمتع مكانة 

شعرية عالية » كما كان له شعر كثير كما 

حدثنا ابن الجراح . ومن العجيب أن لاجد 
ع« 5 

له ذكرا موسعا 03 وأك لا نعثر من شعره 


إلا على الازر القليل , 


)١(‏ أك ابن الماجشون. 


بك 


قال : 
0 
تخايلها طرف السمو لعا هفا هفوة ثم استفاق فأكذيا 
اشص : هذا البيث مفرد » جاع فى إكتاب ( الورقة ) لان الجراح 5ل ؛ ساقه مم 


الخبر التالى أ. 


5 0 35 
برق عبد ألله بن شبيب قال : حدثى 


( أخيرق أحهه ين بودن الدحوى : قال ١‏ ا 


: إئ 2 
محمد بن إسماعيل قال : جقت عبد العزيز بن عمران الرهوى يوما » فلمًا كدت عند 
أ 


مان البيعة إن لم يكن أَشعرٌ الناس » فدخات عليه :فقلت : 


5-5 


شوو وده بده ومعك 4 يقول 9 عل 
من هذا ؟ فقال : خارجة الملل . فقلت : حين يقول ماذا؟ » قال حين يقول : وأورد 


البيث ). 


وقال 8 


م9 


1 4 : .' 2 
قهُم نياط القلب إذ نشرت به بنات الهوى فى لصدر أن يتقضبا 


الندص : هذا البيث مفرد فى ( الورقة ) لابن الجراح 41 


ادف 


( التساء ,» 


-١‏ ولقد قالت لأدراب لها كالها يلعبن فى حجرتما 

؟- خدن عنى الظل لا يفزعى ومضمت تسعى إلى قبدها 
ب سر لمتعائق رجلا صور البدر على صسورتما 
4- ولقد قبلت فاها قبلة ‏ كدت ألى الله عن لذمْها 
هل تعانق رجلا فيا مضى 0 طفلة غي_داك فى كاتها 


1ك لم بطش سهم لها قل ومن شرمه 7 ينج من رميته أ 


النص : فى ( التعايقات والنوادر ) لألى على هارود بن زكريا الهجرى » ( عاش, 
فى القرن اأثالت الهجرى ) القطعة ١١١7‏ » حققه ( د.حمود عبد الأمير الحمادى  )‏ 


نشر دار الرثيد بالعراق 5 


أما المؤلف فاكتنى بأن قال : ( المللى ) وعلق المحقى » أنه لم مد إأيه لعدم الافصاح 


و 


5 ل ا د 7 لي 0 
عئة ؛ ولكنه اضاف أنه يعتهد أن نسبته إل ملل © وهساو موضع ف طريوق ك1 بين 


الحرمين ٠‏ بينه وبين المدينة أياتان ؛ وهو واد مسحدر من ورقان ( جبل أزينة ) حتى 


لفرش : فرش سويقة » ودل على المراصد 9/57.م١‏ 


( الدال » 

10 عن 
١ج‏ ألا طرففيس] واارفاق مشدوة ١‏ قيافك” فالات النوان: تزه 
؟ ألا طرقت لبلى ل ند أرخل شحاه الهوى والنأى فهو عمي لل 
*- فليت النوى ل تسحقالخرق بيننا 2 وليت الخي_ال المستراث يعودٌ 
]1لا 1ن للش قدة البرقة ٠‏ ' :انام #دوزرهابة الشراة: تفرد 


ع 


ه- كأن الدموع الواكففات بذكرها إذا أسلمتهن الجفرث فريك 


| 
03 
5 


5- إذا أدبرت بالشوف أعقاب ليلة 2 أتاك ما يوم أَعرٌ مَجِيدٌ ((جديد) 


النص : من كتاب الأمالى لاقالى 14/١‏ ؛ ومقدمته كالتالى 4 
اوأسنة أروركن قات أدسرتافين ااركين تعن هيه فالا الشدنا يعض آمل 


وهو فى كتاب ( الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمحضرمين ) 


للؤالديين » تحقيقى د. السيد محمد بوسف ؟ //ا141 
كه 


0 0 
وقال ممح أيا بكر بن عيبل الله بن مصعب : 


0 0 3 
١‏ '- أرى البرق يدنو من يد مصعبية إلينا ويذكو فى صبير منضد 


او 2 9 5 5 94 
؟ لايل عودددا أن دروح غمامها عليثتا بنجو مستهل ويغتدى 


0 5 5 5 5 خال 
ع بسيب ألى بكر نف_اد بدولة على سالف من عيشنا غير مرغد 
درق لق 4 المطروح لروانه . عميكد هله العشق 1 
(9) تسحق : تبعد . المسثراث : الم.تبطى . 
205١‏ أقاد فال'صض © يقال أقاد القائل بالقتيل : قتله به. 
هه 


5 - ومارال مرق التحي_ة بالك دى ومازال مشفوع الموال بموعد 
ه سإذا 07 هزته عروق كرعاة يؤول إليها المجد من كل وحكل 
3 درق سيل المعروف بحو سعحاله عواعر بالحادين دن كل «ورد 
ل أغر زبيرق مداه «ج«بلدموده بدو مالك قف بيت معدل مشيلك 
0 1 
خؤلى الم كان على عر نيذه وج مياه شعاعين لاسا من سماك وفرقسادك 
2" نسب بين الربير وهداشم رفيع ٠‏ وصديق الى حورل 
7 3 2 2 
03 لجنا 0 5 9 
0 1 كِ 2 

له لحظاة فيها أنا اليسر بالعنى وأخرى ره وق لاع دو عرصد 

- * 2 
1 لقد لاذ منه العائذون من الردى ‏ يركن منيسم الساحتين مويد 

5 0 8 1 زكة يل 2 03 #2 
65- أه عطن رحب . وحوض وفارط. يعل وه ودا أولهت بتوفد 


النص : قى ( جمهرة نسب قريش ) للزبير بن بكار ء. القطعة/ا١. 1/١/1‏ الارء 
ىب ١١ 5 ١‏ ف مجالس تعاضين وف ٠‏ وق مخوال وط. قَ الأنسات لإساعيل بن إبراهم 
اين محمل الكتانى البلبيسى ( ملل ) ٠‏ وهو برقم كذه ف مكتبة رئيس الكتاب باستائيبول 

83 

وى خخزانة الأدب ١٠0/1ه4؛‏ 

3 © امير السيكات الأريض الكديت: 

؟ النجو : السحاب الدى به بريق المطر . 

. المتودد .. جاءت قى ( مجالس ثعلب ) : المتردد‎ ١ 


15 العطن : ميرك شارط. : ذىرة 
ن: عبرل الإيل 1 والفارط. “هو الذىيقدم الواردين إلى الماءليعدلهم السقاء. 


ام 


ريعل : 


م 2 5 3 
ف يستديهم ممرة بعد مرة . 


6. 


( الراء » 


ا 
١‏ _- قال كلح عيك الله دن نايا ١‏ 


١‏ دعانا لعب لل الله والدهر باسرط. علينا جناح البوس والجود عائرٌ 
و 

“تم تواتر 1 دردن رمحم _اامة علينا 4 والمعروف والنكر 4 
3147 بيه فإنى ا أو أيتى ب ابن دم باه اا بدا بعك 3 متعماث لشا رز 
3 وإنك والحى الذى أنث متهم كالبو ردنعه النجوم الزواهرَ 
34 ا 1 0 و 5 5 ص ير 

8 - ويسسموق رن بم مجك الزبير وقعدره إذا علدت عمد الثفار امار 
6 

5 ل وتسطمع منه غرة الفجر فيكم فتغضى لها عدك العيون الشوازر 

ف 2 لم 
/ا لم فإِن يك قوم قوضوا عرش مجدهم فك رب معددا أولا مذلك 00 


مسار أيتك 0 للمكار م و العلا فلا زاهق عنها ولا آنت قاصرٌ 
4 -وتعلر بك الا 1 عذووة الى لها كنقةه يار إلية. المعازير 

0 8 
لك منكباها حرث كر قرارها وفرعك مميه_أ أكن متياسر 


ع 9 و 
3ت وجادت يداه اليل تداهما “فاغقى وآقى سيبك التظاهر 


7 


3 اليو 2 الى و 
فلا مج ال إلا منكم فيه أول 2 ولامج_د إلامنكم فيه عابر 

0200 0 1 2 
١‏ - ولا حرب إلا قل قرعم كمائها 2 عليها بكم كانت تدور الدوائر 
4 لعمرك ماسدت على م_واردى لديك ولا ضاقت على المصادر 


النص : ف 0 نسب قريش ) للزبير بن بكار - القطعة /[5؟ ج ١1/ه1١‏ » 
ويذهب مداه ايتاذ ( متحمود شاكر ( أن م ن هذه القصيدة البيتين ن المذ كورين بعد» 
ينظر الهامش فى ص ؟؟١‏ من الكتاب المذكور . 


, الزواهر : الثيرات‎ - ١ 


ع4 


ا 


1 7 
١‏ ولدبى مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرمير يول 
3 5 الى 000 
1ت بى مشري عا اذم يس ار خيارنا اكابركم والمعقيب ون الاصاغر 
< 


؟ - اليل قرافو بالقسط بينئ ا خطب دز منه ا اناير 


النص : القطعة 44؟ من 171/١‏ من ( جمهرة نسب قري ) لازبير بن بكار » تحقيق 
١ 5 : 1‏ 
الاستاذ ( محمود شاكر ( 4 وذهب إلى أم.ها دن القعديا 5 الراثية السايقة 5 ويبددو الأمر 
كذلك . 
0-8 5 
ساليل “يعدم بهلو ل ٠‏ السيى الجامع اصفات الحير . ١ش‏ 
النص : 
» فى (جمهرة نسب قريش ) للزبير بن دكار : القطعة "اج ١/١ 159/1١‏ 
ومعنى اعتام فى "8 54 : اختار . 
وق 6 : لعل الصبحة ( مرغوية ) لا ( هرهوية ( 3 
3 
وقال الاستاذ ( متحمود شا كر) ق تعليقه على كامة ( مرهوبة )ف البيث العخامس : 
و اا 00 
وكذا قَ النسحخة الام 34 وم أعرف له معى 6 و ( نسعخة ) كوبرىك )0 دربوبة الشدى )2 
ع 
كانه من قولهم رب المكان إذا أزمه .. ؛ » وريما كان هدا هو الص.واب . 
ا 2 ١‏ 
» والابيات الاربعة الاخيرة ق ( مجالس تعلب )ه"؟ نمم 
ولاق (لسان العرب!) فى موضعين دالك وقصر . وهو فيه غير ٠نسوب‏ . 
0 
وهى أيضاق كتاب ( الورقة ( لادن الدراح : 


اتصودك «العسن "اقول اللعروات رباقم ا بجوم لحدرة ارون أل العا ١‏ 


َك 


0 0 
ا وقال لح ايا بكر دن عيبل الله دن 0 


١‏ - بين البروج » أبو بكر ووالده 
0 - فمدزل موس لمن معتدل 
م أنت الإمام الذى بالبر تعرفه 


ل 
فده 


ل 


5 سام يوماك يوم 2 الناس ر 
ل 
سبد امن د لك لا تبلى صنيعتها 
* - تضحى أديك جنود اأرأى عاكفة 
ع وعءءع 
لظا تسمو دلك الارض علوا فى مذا كبها 
2 
8ت إن يسور لاه اوكرت يانم 
3 3 
١ ٠‏ 5-8 درفه الس او سباق على مهل 
أأم- دام 3 عن أذاة الذو 1 مططقه 
1 مك الزيير له باعا على شيرف 


7 
“اط _ ماتدلك الشمس إلاحذو مشكيةه 


٠ 


5 آل الزبير نعجوم 
و 
5- وقال : 
١‏ لقد طعنت ف ربرب شابه الدنى 


ا ويسفرت للسارى إذا جن ليلها 


ديت استوىفوق طرف الناظر الشَمرٌ 
9 3 
ومذفق النحم » بعشو دونه ادر 
اعتا ه لدوام النحمة القددُ 
0 ل 
ودوم حكم لدين الله متب و 
عرهودة القدى معلول مها اليشير 
بعتاهها عكر مان نداهها عكر 
3 2 بير 
حرث اذتحى بلكمن أقطارها قطر 
والآخرين إذا ما عدت الأخار 
تحث البناءفقد شيدت ماعمروا 
03 0-2 وير 
مسا محص ل ألر أى لا تهل ولا عير 
4 ران 
«طهر البيت : والقداان قد طهروا 
ى حومة تحتها الهاماث وَالقَصَرٌ 
إذا دجا الليل من ظلمائه زهروا 
ات العئاد 0 وإذياسرمم يسروا 


3 
وعمهم مذلك إن غابوا وإن حفروا 


رقاق الثدايا واضحات المحاجر 


سبيل المطايا باأوجوه السوافر 


النص : 


» البيتان فى ( التدكرة السعدية ) للعبيدى . تحقيق د . عبدالله الجبورى ص "947 


قطعة رقم ١٠١١‏ 


وقد ساقهما المؤلف دون تعليق . أما المحقق فقال : ( نخارجة بن فليح المللى » مولى 
أسلم حجارى » شاعر مجيد ؛ كثير الشعر . وى محالس ثعلب : المكى » ولعله الصواب . 


05 1 0-5 - 
ثم دل على مواطن ترجمته وشعره . ولكنه لم يشر إلى الاغاقي » وجمهرة نسب قريش 


أ 


1خ آلا عل هن النوق الفيت مور 
؟ - لقد صدعت بين القريئين بغتة 
* فى كبدى ياليل من فحعة الذوى 
1ح عات" الى رق درارا موللفوف 
ه غريب عصلداوى يكاد ذُؤاده 
5 -غريب له قلب يحن صبابة 
اام وال لحن التق هيدا 
ل 9 ولى روعة عذد الإياب وزفارة 
4 . خليق ما لليل ياتت تحومه 
أظن الليالى زدن طولًا على أهرىغ 
١‏ سق عضبات الفرش كل مجلحل 
اس وغاد بارفن الجعفريين رائح 
9ل هناك بثو الطيار فى الغرف العلى 
8 لهم غرر تحت الدجى جعفرية 


ل (-) 


وغل التاق المت الات عكور 
نوائب وجى بينهن فط ور 


0 
| ٠ 


من تب يل اقهنس نشت ور 


ا 


إلى أهل جلى البلاد يطير 
2 ترا لز 
وقين بأسراب الدموع درور 
وقلب مرأه 3 وقه لش كور 
رواكد م يشرى ما فتغساور 
يطول عليه الليل وهو قصسير 
ف ٠#‏ 7 
له نضد - من مزنه ‏ وصبير 
هزيم ( ومذهل الغسام بكدور 
وجوه عليه_ا نض رةٌ وسيرور 


لها تحت جلباب الظلام زهور 


النص 

من كتاب ( الثوادر والتعليقات ) لالى على الهجرى وهذه القصيدة ىااقس,م الى 

0 0 
لايزال مخطوطا من الكتاب » فى المخطوطة الهددية ٠‏ وقد تفضل بامدادى با من مصورة 
٠. 3 0‏ 0 4 
المخطوطة أستاذنا الجليل الشيخ ( حمد الجاسر )حزاه الله خيرا . وقد تعسرت قراءة 
00 7 00 4 

1 م ا 
رقم 7 أرجح كامة (عليها ) فى الفراغ . 

والنص من الصفحة ١؟١‏ من المحطوطة . وجاء فى مقدمته ٠‏ 

١‏ فال وأشدف وق الحسن إبراهم دن يوسف دن يسدق دن وسحيول يه جعامر 
ابن إبراهم س محمد بن على بن عبد الله بن جعفر احارجة دن فليح المالى ٠‏ وهو مزلى » 
قُّ معددهيرل دن حعر سكن المد كور هاهنا ا 0 


ىل 


. المشيت :المفرق . عكور : رجوع‎ - ١ 

م« 2 ووجى ٠‏ الوجى رقة القدم من كثرة المشى » استعير هنا الكمد . 

م6 عداوى : السسيكة إلى عداء مزينة » قال معن بن 0 العداوى - ع داء مزيئة 
2 إبله 

ول الفا ل الو “فأ بيدا يوا مبطيئ "تغارلة 
قال 0 على : كل ماق العرب بذو عداء . فالئنسية إأيه عدائى الأعداء مرينة فالنسية 
إليه عداوى . 

/ا دمراه :استدره . 

١5‏ - النضد : ماتراكب من السحاب . الصبير : السحاب الأبيض الْذى يصير بعضمه 
فذوق بعض درجات . 


١45‏ زهور انور. 
١ه‏ 


6 - شرق أرضهم من وقع أقدامهم ا 
15 لهم نسب أو يس_ثلان ... 

7 
1 دعوت لنكبات الزمان محمدا 


فلبى 3 وأنشا مزنة من ثواله 


تلاقت عايه بالمكارم منهم 
تلاقت عليه أمهات حواضن 
9 - عمانية ميات أو مضرية 
-١*‏ كلكن يعق_ى الخاطبين وإثما 


1 يعلياء تجرى الشمس دون ذروعها 


بحيث استوى بدر السماء وبدرها ‏ 


فى علقت كى بأسبابه الى 
4- ورثت بين الجود جود ابن جعفر 


ومس الجباه الساجدات - طهور 
ذرى الصخخر ظلت صمهن تمسور 
وقد هيض عظم الجود فهو كسير 

لها عارض جم السجال مطسير 
عتيد © وفيها للنكير نكير 
بطون 5 عنه القذى وظهور 

الكرام فور 

تكثررها من سالفيه عمسير 
دعاهن مجد ثاقب ومه ور 
ويقصر عنها الطرف وهو حسير 
هناك لهم مجسالك أثم فتضاوق 


أ 


غبار . بالسماح مغسدير 


فأنت له فى الغابرين نظسير 


201111106 


> 
يان 


ان 


ون 


( العين ) 

م 1 حك 
-١‏ أحن إلى ليل » وقد شط وليها كما مسحبوس عن الالفء تازع 
؟- إذا خوفتنى النفس بالتأى تارة وبالصرم مته] أكذبتها المطامم 


بوك كَل هواك الطرف من كل مبيحة ا عن الداعى إليها المسامع 


النص : 

فى الأمالى ١/؟؟‏ » وف السمط 56ه/5١ه‏ . أورد البيتين : الأول والقالى فقط. » 
وقال . اأولى ٠‏ القآرب . وق مجموعة المعلى : الولف مجهول . تحقيق عبد المعين بس 
المأوحى :”١ه‏ “اده 

وقال : 

-ثنت طرفه | نحو المطى صبابة إِلَّ فكاد القلب أن يتصسدعا 

- أقامتفطابتتربةالخيفإذ ثوت به بعد تعريف المعرف .. أربعا 

م« وطاب حجاب المروتيئ بنشرها ‏ ومتن الصفا الشرق حبى تضموعا 


37 
:4 وما نلت من ليلى وفاء بعهدها وماذثلت منها العهد إلا تضرعا 
النص : 
من كتتاب ( الورقة ) لابن الجراح 70 قذمه بقوله : 


0 3 
« ومن قول خارجة » أنشد نيه بن الى خيثمة عن مصعب والزبير بن بكار ).ثم 


0 


اولن 


( اللام ) 


2 


ع أقرنا ولا يسلك اابيى مسلكا فما أدستإن شقءت عسا البين فاعل 


2 0 
؟- وإن عن لى بالليل دكرك ع5 هفوت وشاقتنى الرسوم المواحل 


5 2 م 
03 م واقسع مل ليبلى ساصماب دارها وال دع فيها بالمى وهى باطل 


النص : 
قَْ الحماسة البصرية ١‏ القطعة 0 آه؟ 2» ولم يعاق المحقق بشّىع 8 عنواث 
القطعة ( وقال خارجة ) » وم يذكر المؤلف دن هو دارجة »؛ وصمت المعلق . ولكن جاع 


قَّ فهرس الشعراء بيعل ذكر ( تعارسدة ) وبين قوسين 0 دن فايح الملل / 5 


قال : 
فد جعلت! دواوين الغواقك سسوى ديوان ايللى بمحرنا 
النص : 
ايت مفرد فى كتاب (١‏ الورقة ) لابن الجرام ٠‏ 
عبد العزيز احمد الرفاعى 


عضى المجمع المراسل ( من السعودية ) 


غه 


المصادر 


. الاصفهاق أبو الفرح (65") . الأعاى . طبعة محمد أفندى ساسى‎ - ١ 


؟ -البصرى !على بن أى الفرج (ت ؤه5 ه ) . الحماسة المصصيرية . تحقيق : 


محتار الدين أحمد (عليكره ) . القاهرة : عالم الكتب . 


إاء- 
“* - البكرى : -١‏ عبد الله بن عمد العزيز (ت /إم؛ م ) امح م ابتفيع ٠‏ تحقيق : 
مصطاى السقا ؛ المعهد الخاينى للأرحاث المغربية . 
سمط اللالى » تحقيق . عبد العزيز الميمنى » القاهرة : ابجنة 


التأليف والترجمة والنشر »4ه1 ه . 


35 الدابيمسى 5 إسماعيل دن إدراهم دن معجمل الكتاى! ) 778 3 كم م ( كَ كتاب قْ 


الأنسات > مسخط طّ 3 0 
: و رم 


ف مكتبة رئيس الكتاب فى استانبول ؛ تركيا . 
168 هد ابن يكار 0 الزبير ) نك كهةذاام ا( 14 جمهرة ميب قريش وأشتبارها 3 تحقيق : 


0 
مححمود محمل شاكر » الطبعة الأولى . 


ا 


35 ب علب حمل بن يحى رت الح ه22 ء متجالس تعلي © شرح ٠.‏ ظيد السلام 


هاروث 45 الطبعة القااعة 4 القاهرة 3 دار المعارف 5 
/ا ابن الجراح : محمل بن داوود ( 555 ه ) »؛ الورقة » تحقيق : عبد الوهاب 
عزام » وعبد الستار أحمد فراج » الطبعة التالقة » القاهرة : دار المعارف 
م -الحموى :ياقرت (ت ك5ك5ه). 
6 3 الالديان : 3 بكر معديمل 1 ليوا م ( 34 وَأتوعيان سعيلة ( تِ لاخدا 1 5 
اببى هاشم : الأشباه والمظائر » تحقيق : السيد محمد السيد » القاهرة : لجنة 
التأليف والرجمة والنشر ١958»‏ م. 


نت 


٠‏ العبيدى : محمد بن عبد الرحمن ( من رجال القرن الثامن الهجرى )» التذكرة 
ٍ ا : 
السكنية فى الأشعار العربية ؛ تسحقيرق : د علد الله اللجبورى ؛ الدار العربيرة 
للكتاب ١981‏ م/. 


. أبو على (ت 5ه" م ) ؛ الأمالى‎ ٠ القالى‎ ١ 


1 مؤلف مجهول ؟ كتاب ( مجموعة المعاق ) » تحقيق : عبد المعين المأوحى » 


دمشق : دار طللاس 158م. 


“1 هارون : عبيد السلام محمد » تحقيقات وتنبيهات فى لسان العرب . 


كن 


2 ابمرادسبية م لاوط كرسول 
(تاريخ عبد الحميد بك) 


نحقق الآن كتاباً فى التراجم نظن أده 
لم ينشر بعد . وقد اخترنا منه نماذج من 
الشيخصيات الى غرفت ى. مجال: الأدت 
بالخصوص » وإلى وقت الشروع ى كتابة 
هذه الدراسءة كنا نعتقد أن موّاف الكئاب 
ركاه يكو بجر لذ أرفا مللادنا لم لعز 
على سوى امهم ( عبد الحميد بلك ) فى 
المخطوط وطالما رجعذا إلى كتب التراجم 
لأهل القرن التتاسع عشير ( 13ه ) فلم 
تلعشر له على ترجمة »؛ واولا بع 
الإشارات فى غضون الكتاب عن والده » 
وحياته هو الشخصية ودراسته » ا 


استطعنا أن نعرف من هو . 


وحتى عنوان الكتاب ما يزال هبتورا 


ومحهولاعندنا : إذ كل ما أدادنا به المصدر 
الدى رجعئنا إليه هو أن عنوان الكتاب 
) تاريخ عبد الحميد بك ) » وكلمة 
( تاريخ) هذه لا تدل على أن الكتاب فى 
التراجم .فهديكون تاريضاً للدول أوالبلدان 
الاح ير كازيها لس ار 
سيرة ذاتية ؛ولكن المتمعن يعد ذاك ق 
مبحتو ى الكتاب يدر ك أنه مجموعة من 


التراجم أو قاموس أعلام . 


وعندماجمعذا المادة لهله الدراسةوأضيذنا 
نتهياً لتحريرها أطلعنا على كتاب أحمد 
تيمور ( أعلام الفكر الإسلاتى فى العصر 


الحديت!!1)) » فإذا فيه ترجمة قصيرة 


(«) ألى هذا البحث فى الحلسةالخامسة من حلسات الموؤتمر المنعقدة يوم الأحد بن منشعبائنسة٠161ه‏ 


الموافق 4 من مارس (آذار) سة .٠194م‏ . 


(1) ط أ » القاهرة » 1967 ؛ ص 204 - 205 . ولا ندرى من أن أضيدت كلمة (نافع ) لإسم 


عبد للحميد ما دامت لم ترد فى المخطوط . 


/اة 


لواف الكتاب الدى بحن بصدده -. لم تبلغ 


الصفحتين . وإذا اسمه فيه ( عيد الحميل 
ذفع بلك ) » وإذا عنوان كتابه هو ( تاريخ 
أعيان القرن اأثالث عشر وبعص اثاى 
لير )د تينو بنك أفالدندا حقه اعرية 
يقدر ما زادتنا حيرة نما لم 0 حََ أعيد 
ايه نافع قبلادا ولا وقاة ٠‏ ولم تصف 

به . ولعل !١‏ لسبب ىق ذلك هو أن عون 
تيمور لم يطلع على الكتتاب أصلا وإنما 
بسع عن أ بيع بعد وفاة صاحبه كما 

0 4 


0 


5 ع 3037 

دده ذدى الإشارة الاولى الى أفادتنا 
وبتور كنا ماج آنا الإشارة الثانية فهى 
ما ذكره محميك عبيلك الغغى حسمن 2 ثنايا 
اكتايه 0 أعلام من الشدرق والغرن[1) ( 

1 |/ 
من أل عبد حميد نافع قد جمع وطبع ى 
حيراته مختصر ديو ان صديقه محمود صفوت 
ااساعاق 


الساعاق” ٠‏ والغريب' هو أن امم 


لا يظهر داق فى تاريخ ( أو قأموس ( 


عيك الحميد ؛ رعم أنه در جم ١‏ ن امه 


0 سحوود ( وتناولا 2 أعلامه الأصدقاء 


1 2 
وغيرم 2 , 


9 . 
ودهما 0 الآهدر ٠إل‏ دراستنا هذه 
3 
تتناول ااتعريف بللواف »؛ عبد الحميد »ع 
: ع 
والتعريف, عخطوطه 4 وتماذج من الادياء 


(1) التعريف بالؤلف : 


ترجم عبد الحويد بكلأبيه ولميترجم 
أنمسه وبذات عليه فيإن والدههو خليل بن 
مصطى .آعا بن حسن آغا( ويسميه ابئه 
الأمير خايل, أفندى )2 وهو من مواليد 
قوالةحوالى سنة 1185 . وقد نشي الوالد 
ةل راد حيث تعلم المبادىع 5 


ا والده 0 سل ١‏ 3 واف ( إلى اسطائيبول. 
حيرت تعلم التركية والفارسية وبعذن 
اأعاوم ٠‏ وبنعل رجوعه إلى قوالة اصطحبه 


معجورل' على ( قبل و لايئه على مصر ( ولازمه 


(1 ) دار الفكر العربى ؛ القاهرة ٠‏ 1949 » ص 44 556 . 


(2) كا أنه لم يرجم لإبراهم أمدى طاهر الذىد 
لعيد ميك : 0 ل معه ولم يفرق بينهما إلا المورتء وكذلات” 


5 ر تيدور أنه كال:.: ن الشعراء اغيدين وصديقاً حميأ. 
لا وججود لاسم نصر اذوريبى ف قاموس عيك الود 


رغم أن امور يول إنه كان (عبك اطخويد)” يحهك إليه عا تأ كيه وتص ها . 


مسو م 


مه 


مدة وكانث بيثئهما مصاهرة » م ثقاب 
خايل ف عدة وظائف قبل الاستقرار عصر 
منها الكتابة ق إحدى سفن الأسطو 3 
الئاق » وبعد ولاية محمد على على مصر 
أعحقت به عشيرته و متها ه)وملهم خليل 


والده مؤافنا : 


0 0 
ودريك المؤلف أن دبرلر ثلاية أهور من 
0 
0 
والامر الثالى أنه من عائلة موظفين سامين 
) آغرات) كانت تقطن فوالة 2 الام 
الشالث أن والده قد أصبح ف مصر من كبار 
# َه 
الأغنياء والملاك لانه ترك عند وفاته سنة 
6 (1840 ) قصررًا ضخماً فى شبرا 
تحيط بهالبساتين والحدائق الواسعة كما 
5 
كبيرة ومجموعة من الحوائيث ٠‏ أما 
الوظائف الى تولاها ليل أفندى فكثيرة 
الإسكندرية » وناظر سوق الغلال قرشيد 
١#‏ 
ثم أصبيح محافظلاً على رشيك» لم ناظرا 
على القلعة 4 م على مصماعدة المدسوجات 


التابعة لادولة 04 ثم كا على و لايى 

الغربية والبحيرة عدم على ولاية بى سويف 
2 

السفن بدولاق »؛ بالإضافة إلى نظارة الكسوة 


الشريفة ومصلحة ضرب العملة . 


وأو ترجم عبد ا لحميل لنفسة 3 وسدددا 
له از ريوةتواقية ذا طلقا ني فرهرية والدة 
تعلي ف احمد عارف »؛ صهر عبد الحميد 

ع 

كاك سنةٌ 1280 (1863 ) . وحاع قْ 
ترجمة مصطق بيك الجميل المواود كه 
7 (1831 ) قول عبد الحميد إنه 
كان 0 رفيق وصاحى ف الصغر )0 . وآخخر 
تاريخ ذكره عبد الحميد فى المخطوط. هو 
سنة 1278 (1861 ) أى قبل وفاة المؤلف 


سكين 3 وي كر أحمك يحور أن عيك 


الحميد (ماث 05 ) © ومعى ذلك أنه 


قل ولد لابيه بعك التعداقه كير #وتقادر 


عندما كان الوالد يقوم بإحدى وظائفه 


64 


المذ كورة . فهل كان المبلاد بالقاهرة "“ 
ليس هناك ما يدل على ذلك الآن . ولكن 
من الواضح أن عبد الحميد قد تنقّل مع 
والذة يقن الأماتكن ال كر لفيا تلك 
7 3-3 م 

وواضح أيضاً أن عبد االحميد نششا ى 
نعمة وبذخ ٠‏ وهو من تاألك البيوتات 
الدخيلة على مصر عندئذ والبى ارتبطت 
بعائلة محمد على » واستثرت على حساب 
الإنسان المصرى . ويظهر ذلك من مجموع 
التراجم الى اختارها عبد الحميد لكتابه . 
فبعضها م نأعيان هذه الفئة الطارئة والغنية 
والتى تمتعت بالوظائف السامية والامتيازات 
الكبيرة . ومن هذه التتراجم ما مت بصاة 
وثيقة إلى عائلة الولف من قريب أو بعيد 


13 
مثل أحمد باشا يكن وحسن بيك منجى . 


أشن نا إلى المصاهرة البى كانت بين 
محمد على ؛ والى لطيو بن( الأمير : 
خليل والد عبدالحميد . ومن الطبيعى أن 
يكون لهذا أيضاً أقارب وأصهار » فأخقه 
( منيرة) كانت متزوجة من معدمل عارف 


5 


( 12850 ) وورث زوجها مكتبة عبد 
03 5 

الحميد 3 كما أشار ثيمور 0 ولعله قل ورث. 
0 3 3 007 57 ا 5 

سه أشياء أخخرى أيضاأ ارم تاففه الذى 

عبر عذه بقو 4 ( يصيق صدرق و لا 

ينطلق لسالى ). وق ترجمة سحسن بدك 

مشجى يقول عيك الحميد إنه ابن شاجهيك 

العقوق وأنة ورث مندربع الميراث تعصيباً 
3 0 

3 2 1 5 

وو كثيرأ مايذ كر عيك التحميد أمور | عائلية 

2 م« 
تتعاق باصهارهوأقاربه ولاندرى إن كان 


30 1 
قد ترك عقبا . 


وكانت ثقافة المؤْلف هى ثققافة هذه 
الفكة أيضاً . فهو قد درس التركية 
والفارسية والعربية » ويظهر ذلك من 
إشادته يمن يعرف اللغتين الت ركية و الفارسية 
وكان والده قد درسهما . أَما العربية فقّد 
مكن منها ؛ ولكن ليس إلى السحن الذى 
يذكره له أحمد تيمو عندما قال إنه شغف 
بالأدب «حتى صارت له ملكة أدبية يعتد 
ما ). ذلك أن امبلزية فى كتابه الذى 
نحققه لا يدلعلى ذلك . وتكون ملاحظة 


عياك الحميدق )0 العجم»الذيندرسوا العربية 


3 


وتأديو اما وتذوقوا أساليبهارغم الخافيات 


اللغوية والعائاية الى كانت مضعم ٠.‏ 


وهناك إشارات عديدة تدل على ثقافة 
عبييل الححيد . فبالإضافة إلى اللغات 
المشذكورة » كان مولعاً بالأدب والموسيق 
واليقات .فى ترعيهة للحبن بن إساغيل 
البقلى قال إنه قرأ عليه فن اللميقات 
والحساب » وإن له معه مراسلات أدبية 
ومناشدات شعرية وكان الشيخ البقل 
يتردد على قصر عبد الحميد ى 
شبرا سنة 1273 ( 1856 ) وأنه كان 
عددئذ ق مجاس حافل وق ترجمة قاسم 
ابن على التونسى قال إنه لما ورد المدينة 
المدورة « اقتبسنئا من مشيكاة 8 ارعلومه ) 
وَانْدَدَمْنًا بحدائق رياض فهرمه ) . وذ كر 
مرة أخرى فى ترجمة رحمين الإسراثيل 
الجر لأنة شاه لعلاجه مده بنئمسه بالقاهرة 


وأنه رأى ل#شهادات معه أعطاها لهو حكماء 
7 9 
33 جم اعلى اللقانى قال عذه إنه أملاه نسباه 


أنه حوسيى 5 


ومن جهة ل ى يذكر عبد الحميد أنه 
أخل الحديث المسلسل بالأوليةءن الشيخ 
مصرطق الكبابطى الجزائرى (أأعن محمد 
صالح الرضو ى المخارى . كما أ لحديث 
المصافحة عذه وعن محمد عاقل أفندى. 
وكلا الشيخين كان بالإسكندرية© , 
و الملاحظ. أن عبلالحميل قدا كثر من تراجم 
المتضوفين والذراووقن أيضا وكا يذكز 
كرامائهم وخوارقهم بعقيدة واضحة . وهذا 
كله يدلعلى أنه كانغارقاً فيتيار العصر 
يما من البدع والدروشة والطرق الصوفية 
رغم أنه كان » كما ذكرنا ؛ من أهل 
النعمة والجاه » وكان منزله » يما يقول 


0 1 1 
تيمور 2 موثلا الادباء والمناظرات وكان 


(1) تر جما طاة وتشاط الى مصطى الكرابطى فى دراءمة خاصة نشرت فى مجلة ( عالم الفكر )الكوينية 
إبريل-“ابى 1985 » وهى مطبوعةضمن كنابنا (أحاث وآراء فى تاريخ الخزائر ( » ج 2 » الزائرء 1985 
ص 48-11 .اثار أيضاً رثاء م#مد عاقل للكبابطى فى كنابنا (تجارب فى الآدب والرحلة) » الخزائر 2 
٠: 3‏ ص 17- 47 وكذلك فى مجلة الثقافة( عدد44 » 1978 ) ٠‏ 

(2) لاحظ أن عبد الحميد كثيرا ما ذكر الاسك درية ونسب إلما الأعيان والأدباء؛ فهل أقام مها أكر 


من القاهرة أو كان يتردد علمها بكثرة ؟ 


5١ 


مولعاً باقتناء الكتب والمغالاة مها <ى جاءه 
الوراقون من كل فج لوك كر افيدون نضا 
أن عبد الحميد قد حذق الموسيى واتعل 

مها وأتقن العرف على القانون 3 وألف 
رسالاق الرسيق :وها يكنيناعل ذلك أن 
عرد الحميد كان يشير ق بعضص تراجمه 
إلى من أتقن الموسيى علماً وعملا ٠.‏ كما 
يقول ٠‏ وألف فيها الرسائل . 
عبد الحميد عدة مؤلغات ٠‏ 


وقد ترك 


1 - تار رعته الدى تحن بصددهة . 


3 - (1 
العامة 2 ال ( 2 


3 مختصر ديوان الساعاق(2) وهنا 
من هذه الأعمال الأول ١‏ 
رب» املخطوط : 

ليس هناك عنوان ثابت لهذا العمل » 
فهو كما قلئا قامو سس أعلام أو مجمو 2 
كلنة (١‏ تاريخ © لعملة ٠‏ كما ستدرف: , 


ولعل هذا هو الذى جعله مفهرسى الكتاب 


. 205 أشار إلى ذلك تيمور » ص‎ )١( 


يطلقون عليه لدم ( تاريخ عبد الحميد بك 


اختصارًا أما محمد عارف» صهر المؤافه 
فد أطلق عليه اسم ( المجدوع ) عندهما 
ذكر فى تعليق فا أن « عبد الحميد يلك 

جامع هدا المجموع انتقّل إلى دار اأرحمة 
سنة 1280 . و ولا ددرى من أين ا 
أحمق تيمور العنوان ( تاريح أعبان القرت 


الثالت عشر وبعضي اأثال عر ) 


3 03 
والظاهر أن عبدالحميد قد ألف كتابين 
تراجم أعيان القرن ااتالىق عشر والآثمر 


| 


عات القرة الكاات عقون .ودع ن نفهما 
ذلك من العمارة التثالية التى وردت فى 
ترجمته لمحمد أمين الزلل » حيث قال : 
« ونقلت منه ( أى من الزلل » جملة من 
تراجم أعيان القرن الثانى عشر فى تاريشى 
الذىرتبته فيه » والثالث عشر هذا أسأل 
اله إتمامه » . فمن الواضح أن عبد الحميد 
ألف ١‏ تاريخا » فى أعيان القرن الثانى 
عشر واستفاد من عمل الزالى فيه » ويوحى 


كلامه أنه رتيه وادتهى منلة ., وأما عملهة 


(؟) ط.على حجر سسة 1860 فى 90 صفححة. 


1 


9 
'الخاص ساعيان القرن الثالث عشر فما دزال 
لم دشمه عندقئل 6 كما دوحى كلامه ع 


ولم يرتبه . 


روتداة الأمون وقوو ا فووا تدر أن 
الجزء الذى بين أيدينا إنماهسو المخاص 
تأعراة الدالئة شعي »و و شور ردن 
وغير تام قعل فيو خين مرتين لذن 
الثدر اجم متل اسملة ويقع عدة صفحات 
غير مرتبة من الكتاب » مثلا ترجمة ليل 
الغرلات تقع على الصفحات التالية 
7 4م 8 » وترجمة على الصيرق تقع 
على صفحات 18 34 7220 73.6 . 
وهكذا . ولذلك كان عليئا إن تجمع 
للترجمة الواحدة ما تفرق عنها فق مخداف 
. وقد قلنا أن العمل 
غير كامل ف لأن الموت قل أدر لك عبلل 
الحميد وهو منهممك ف عمله ؛ فهناك أو لا 


بياضدات متروكة لبعقن التتراجم قصك 


صفحاتث الكتاب 


تسويدها مثى توفرثت المعلومات » وهناك 
ثانياً حروف عديدة لم يترجم فيها لأى 
شخص . والحروف الموجودة هى : الألن 
والباء » والحاء ؛ والذاء » والدال » 


والذال » والراء » والسين '»؛ والشين » 


والطاء» والعين ؛ والقاف ؛ والم » والباء 
وكثير من" هله الحروف لارتضمن سمو كا 
ترجمة واحدة أو اثنتين . مثل الباء :والدال 
والذال 4 والطاء 4 والقاف إلخ 1 وقدذكرنا 
أن آخر تاريخ مدكور ف التراجم هو 
تاريخوفاة الكبابطى الجزائرى سنة 1278 
1 0 0 

فهل أصيب عبكل الحميد عرض عاقه عن 


مواصلةعمله إلى أن مات به سنة 1280 ؟ 


ومهما كان الأمر فإن عبد الحميد قد 
جمع مادة كتابه من عدة مصصادر » من ذلك 
ما استقاه من معاصريهوزملاثه وشيوخه. 
ذلك أن معظ الذين ترجم لهم كانوا 
معاصرين له ( أهل القرن الغالث عشير) 
وق عدد من الأّما كن يتحدث عن المترجم 
له كشاهدعيان » و أحياناً كرا ر عن غيره 
من المعاصرين . فإذا عرفنا أنه أن قد 
تنقل فى حياة والده إلى مناطق عديدة هن 
مصر ؛ تبعاً لوظائف والده » فإننا ذدرك 
أنه جمع المعلومات عن تراجمه من هذه 
الاتصالات الشخصيةواارواياث التفوية 
وقد لاحظدا أنه كان يق المجالس الحافلة 
ق قصر والده بشبرا ف.إذا هو يستقبل فيه 
الأدباء والأعيان . وقد ترجم لعدد من 


١ 


رحال السلطة من جيل والده الذين لاشك 
1 
أنه عرف على بعضهم من لال والده 


0 034 م 
7 خم اننا أو كانوا أصهارا لهم ٠‏ 


وهناك مصدران آخران لهذا الكتاب : 
أولا خزانة الكتب التى جمعها المؤلف 
بالش.راء » كما لاحظ. تيمور » وهىالخزانة 
التى قيل إنصهره محمد عارف (باشا)'!؟ 
قد استولى عليها بعد وفاته شم تفرقت 
بالبيع وغيره . أما المصدر الثانىفهو النقل 
من كتب المعاصرين . وقد صرح أنه نقل 
من تأليضف التراحم للزالى » ذاكرًا العبارة 
التى أشرنا إليها أعلاه » وقد بدأها بقوله 
عن محمد م الزلى : (وجمع كتاباً فى 
فى تراجم المتقدمين والمتأعرين من الغلماء 
والأدياء والأعيان » ومات قبل 00 
رأيته ونقلت منه جملة ... إليه”2' . كما 
أشار إلى أنه اعتمد على تأليف فى التراجم 
لصديقه محمد أفددى عاقل 3 . 


ومن ثمة ذرى أن لتاب عيى الحميك 
الذى نحققه ماهو إِلَّا عمل فى تراج رجال 
ونساء القرن الثالث عشير » مايزال ق 
مسودته غير كامل وغير هرتب وفيه 
تشطيب كثير تارة على العبارة وتارة على 
الصفحة كاملة . وعلى حوائى الصفحات 
تعالرق أحيانًا للمؤلف نفسهه وأحيانًا لغيره ؛ 
وهو فى حوالى 105 صفحة » ويحتوى على 
حوالى مائة ترجمة غير متناسبة الطوك . 
ففيهم_الترجمة ذات الثلاثة سطوى مثل 
الشيخ سيد أَبو عماشة » وفيه الترجدة 
ذات الصفحات الطوال مثل الشيخ -< حن 
القطان ارمق رفني اماف مرو ل اد 
تجد لها ذكرًا فى كتب التراجج ومن أَخذ 
حظه من الشهرة مشلابن العناى الجزاقرى. 
الأدباء والعلماء والأعيان 


فيه 5 أج 
0 ر َّ 
والمتصوفة 3 وفيه بعض غلمان 700 يويانن الى 


3" 
وضباطه وبع ض أمل | افتوىوالطب والاادب. 


(1) كان محمد عارف متزوجاً من أت المؤلف . ودن الصدف أن هذه اسيدة قد توفت سءة وفاة 
أخها (1280) ء وقد وحدنا روحها » محمد عارف »”يشكر بعدها مر الشكوىثما حل به » وهذ! نص 
كلامه , إن عيك للحميد بك » جامع هذا الضموع ع انتقل! إلى دار الرحمة ق سنة1280» ثم أشبيه آمنة هام » 
الغبيرة عنرة » -ليقته سنة1280» وهى حرمى. . . وتركا على عوائل ناصبة بطرة » فرأيت ما رأيث 
بسبب تلك المهدومة (كذا) » بضيق صدرى ولا ينطلق اسانى . ص 83 بن الخطوط , 


(2) ص 112 عن الخطوط , 
(3) ص 161 -- 164 من المخطوط, 


5 


وفك م الكتاب عد من أهل مين 
والواردين عايها من الد: زائر رتوفس ٠»‏ 
01 
والإبرانيون والهنود وأضرامم . كما أن 
فيه دن 5 يخرج رما من دلانء مل بح ممم 
تودس وحاكم المغرب الأقصى 6 فالكماب 
39 
المشير فيبن ٠‏ بل شمل مسجمر عأ مني اعيان 
العالم الإسسلاتىمشرقه ومكرب» دوك دوك ب 


المغرب الاممى و مردعة من الجزائر ودقة 
من تودس 3 


(ج) بعفى التراجم : 


والدر اجم الو الى سنذكرها اخدرناها أصراتها 


بالا 3 أن الكتاب يهم كما ذكردا 


أعيانا 


13 
من أهل الدين والسياسة والحكى 


والنصوف 5 وسيكون عملذا هنا هوا اه 


تلخيص ا أو رده عبد الحميد عن كل 
ترجمة محتفظين أحيانًا دبعض العبارات 
المفتاحية ف وصفه 3 حكية على شخصية 
الترجم ومن أنمة فنحن م ذرجع ! إلى مصادر 
أخير ى لتوثيق معلومات المؤّلف عن كل 

شخصية . وقد كنا رجعدا إلى دعضن التراج 
ق دراسات مستقلة مثل ترجحة الكبابطى 
وترجمة محمد بن ممحمود ابن العنايلة) : 
وكنا ذود ذكر ترجمة محمد ع قل لعلاقته 
بالمؤلف و بالأّدب ولكننا أي تحدها ضمن 
الكتتاب رغ 


ع( 
لاحبه ق حرق م 2 .. 


2 ع 
أن عبك الحميد 0 أنه مرجم 


١‏ - احمد راشد الصرى 


ولد بالقاهرة سئة 1215 (1800 ) وأنذ 
العام ارقن شيل سار ارون القافرة 
بوظيفة كاتب » وق سنة 1544 (1828) 
حل بالإسكندرية وتوظف بدواويثها 1 


وكان أثناء ذلك يشتغل 'بتتحصيل العاوم 


(1) أعدرنا عن ابن العنابى كتاباً سةّع197 . واستفدنا من ترجمة عبد الحميد له وط . 2 المعدة النشر 


وقد نشرنا دلك فى محلة حوليات جامعة اللرائر (1988 ) 


, وكان ابن العنانى من أبرز علماء الحزائر عئك 


احنلالها هن قبل الفرنسين . وقد حكوا عليه بالمى هاستقر ممصر وتويك الفتوى بالاسكندرية وله ثآليف 


منها (السعى النحمود فى نظام المتنود) » لحقيق تملك بن عبد الكرم ؛ الخزائر » 1983 . وقد توق ابن العنالى 


بالاسكندرية سئة 1850 . 
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اأرياضية وغيرها 4 وأنقل يدرس م 02 
فيه من هذه العلوم لبعض أخصائه . كما 


تولى خايفة الطريقة الخاوتية . 


َ 
تعلى علم الموسيقى عاما وعملا على الشييخ 
على الصيرق الصضصغير 0 الابن ( 3 ودر 


2 


ضاء 


فى آلة القائون البسيط. علما وعملا أ 


«وألف فيها رسائل عدة » . ثم درس 
اللغتين الت ركيه والفارسية . وأدقن الأخررة 
حتى صار يتكلر نبا كأهلها" 1 . ( وقد 
ذكرذا هده الترجمة هنا لصاتها بالموسيق 
لأنعية الحود انين" ابعن الف نبي 


ولم يد كر وفائه 5 


أحمد بن على بن موس المسيرى » نسبة 
إل جلدة يرلآية الرحيرة و الأديب قافر 
والأرونية الناثر » . ولد ببيروت سنة 1225 
(1810) كان والده قد رحل إلى بيروت 
عندما احتل الإنجليز مدينة الإسكندرية 


سنة1222 ( 1807 ) . أمه بغت خليل والد 


(1) ص 41 -همم من المخطوط . 


الشيخ خليل الغزلات . قاضى الإسكندرية 
هرق 


عمدئلك 

نف أحمد للسيرىق بيروت وحفظ با 
بعض القرآن . واستكماه ق طراباس 
الشام عندما انتقل إليها والده سنة 1233 
(1817) وظل يتنقل مع والده بينها 
ونين وت ]ل الاترف را له 123922 
(1823) فذهب إليه اله الغزلات وداء 
به إلى الإسكندر ية مع عائلته . وينئقل 
عبيك الحميد عن محمد عاقل أن أجبيق 
المسيررىاعتك ف يعدو صوله إلى الإسكندرية 
« على التحصيل والتاقين » ويذل الحهد 
فى الفدون والتفنين » إلى أن بلغ مناه » 
وكاد أن يكاتف ف العلم أنه و افد 
العلم على خاله المذكور » ومحمد بن سلوان 
العلاف » وحسين الإدكاوى . 

شم دار تبه أيدى الزمن وسافر إلى 
القاهر ةو احتمى بالمفى مويل أعوق المهدى 


3 
ومكت عنده مدة » ودرس بالازهر على 


(5) أطال عبد الحميد فى ترجمة الغرلات . وكانت بن بعص علماء تونس والغرلات مراسلاث وأشعار 


انظر شعر محمد بن سلامة التونسى ف حليل الغرلات فى كناش رة 


م 16511 المكتبة الوطية - توئس . وف 


هذا الكناش بعض أحبار محمد بن سلامة عندما نتم كتاب (الشفاء) ناقاضى عياض . 


55 


حدمن القويحبى » ومحمد الأمير الصغير» 
ومصطى البولاق وأجازوه » وصار 
دق العلوم خزانة .وف الدب ريرحانة ) 
واشون والشكن والبتطانة 4 ونلك أليية 
لكر زالكفارة + والنقةل موريحا الكفن 


فى الطعة البولافية , 


ثم دارت به الأيام مرة أخر ى. فذرج 
إلى الصعيد » وانضم إلى العسكر فسير إلى 
العهان .14 يكاطن سرف الحو يوار 
من الذنوى ) »2 لم رجع إلى مصر وتوظف 
فى الدواوين » ولكنه سيرعان ما ترك 
الوظيفة «واشتغل باأء 0 الآداب والمساهرة ). 
وكان سسريع الفهم » حاضر البدمة ١‏ طالما 
- المائة ريت محاضرة بلا محابرة ) . 
ولذلك ضاع أكثر شعره » وقد جمع حبران 
المخلع بعض أفواله من أوراق ممزقة فى 


) مجم و ع ( جاع لدو تشرين كراسة 5 


وقد اشتهر المسيرى بالخلاعة والفكاهة 
0 , د ٠‏ 000 
فذان دشرب الخمر ثم أقلع عنها 3 «واختلى 
02000 0 وتدلى عن مج لس أنسه ك4 


لانجاة أه من الموت ل بالشرب . ولكنه 
١‏ اختار الموت مع التوبة على الحياة ؛ 
والأوبة 4) وقد هات اق الإسكندرية 55 
عام 1268 (1851) عن 43 سئة وقد 
توسع عبد الحميد فى أخمار المسيرى كما 
رواها له محمد عاقل .سيما أحبار المسيرى 
فى الحجاز مع حاكمه أمين باشا وعلاقته 
الفيقة بامل غدير واستحاده بالسيرق 
أيعمل له زايرجة فى ذلك . وروايات نداله 


الغرلات عله 2 


0 3 
عن المسيرى دول أديه دالدات ذقال إنه 
: يعاس 
كان « من نوادر الدهر » علما وأدباء 
0 3 0 
وأن عددا من الادباء انتوءوا 2 وداء 
3 
بجمالة 0 من غرر نمه وندره ل فاأورد 
قطحة 2 داح بارس كرامة الدزم 
امظلة ( الخال ) على اختلاف معانيها : 


لبطرس إبراهم آل كرامة 

رسائل مدح 2 طلائعها الخال 
فى العلم والأقضال والمجد والعله 

على أنه من أصل عسهدرة الحال 
له دن رقيق النظم كل معدرر 


51/ 


( سلامو ) : 


سلاالقالب عن طبى لايبيح سلامه 
دقل لعزول قال عى مامه 
دن 0 راودت السلو فلا وفت 


د قلبى قَّ هوأه ساكامةه 


* ب على الصيرق : 
على الصيرق دن حول اأْر شيدى ؛ من 
25 
الأششراف . ولد برشيدسنة1170 (1756) 
78 2 

ونشا بها ؛ ثم توجء إلى الأزهر » وتخرج 
قميك 2 المعقول والرياضيات 5 دمع إلى 
وق'.أشتهر شمرة وأسعة بالعلم والغبى والجاه 
لدى الحكام 8 


قال الصيرق الشعر ومارس الإنشاء 4 
وتعاطى العاوم الرياضية 3 واشتهر قَّ 
5 5000 8 0 
ذلك حبى فى الشا, . ولما اماع يه لحيل 
الجزار استقدمه إلى عكا » سيئة 1220 
(1805 ( واستؤاد فيضك الميقات والأرمل 2 
والدروف 3 وأقام لدية حمس عشدرة منة . 
3 
ثم رجع إلى رشيد وتولى ما ذقابة الاشراف 
وقد ظل با يدرس ويفي د إلى وفاته 


سنة 1238 (1822) , 


18 


ولعلى الصيرق ديوان شعر أنهذه مفبى 
استطائيول عارف 101000 4 اذناء مرؤورة 


كتير للحيج 2 أخيزه من ايئة 0 دالصيرق 
شعر الدقيق والإنشاء الرقية 
1 وله الشعر الدقيق والإنش 8 رديق . 
يتشاقل الناس بوره 3 وقك شعار البردة 
الكواكب الدرية ( . ودن شعره 
أل يديه على صدرى ذقنت له 
©-20 5 0 
أبراأث منى مكانا أنث موجعه 
وله ق الغزل : 
غزال جعلت الروح رهن وصضاله 
فلا الوصل أعطانى ولارد لى رهنى 
نمدا مالكى لكن نعمان دده 
و 
قغى قل دض سف ا وله شافعى يغى 
يظن بالى ف الهوى غير شابت 
ومن تشطيره لابردة : 
03 5 1 
أمن تذاكر جيران يدق سام 
1 ا 1 4« 
أمن تباعك أحباب وفرقتهم 


7 
مزجث دمعا جرى من مقلة يدم 


# 
أم هيرث اأريح من تاقاء كاظمة 
فهيجت اثار وول زائد الضءرم 
ولهقصيدة طويلة طرز فى أوائل أبياتها 


١ 
: الخضرى ) » ومئها قوله‎ 
500 
لازلت ادق الهوى والدمع يظهره‎ 
م"‎ 2 
و هل ر ايت نا قط يحخؤفيه‎ 


على الدوام وماودمعى ينطفية 
هعاس 
هذا الكثاب اتذى يثلى فيحجز م 
ء' 2 
اماق مثل له أو من يشياهي»ء 


يا كام الحظ. حطًا أنث لابعه 

وكل فضل بفضل أنت كاميه 
مالى جواب .وى عجزى ومعذرق 

إليك 
ألفاظه صمحرتث [إعقلا لقارثه 


ما روت من مدو مثالا عاريه 


فاقبل! فعجز العيل كافيهة 


ولاصيرقاب:إن : دلى ودسحجد . والأول 


شرأعر ما شير أن 2-0 
' 5 520 

علية “حنوي ى لذت مكرة مدب ف إل أبيه أحدي مأ 

4 - محمد أمين الزللى : 

محيواك مي 


ن ين حيهب بن أى يك را بدن 


أفندى الز إلى 5 


واد بالدينة الاورة ونثنا مها وأخذ مها 


تدر الوللى 3 قات 00 57 


31 #أمعن أل واردين عليها دن علو رع الأط راف 

وتكونهنالتق الدةوا رالئقول واأرباضيات 
ع 

0 وغاب علية الآأدب فنظم وندر وتقفرد 


فيهما ). 


طاف الزالى العراق والشام ومصمر والروم 
وأكقهر هناك . ولمراسلات ومحازراث 
ما أدياة الآقاق . وقد جمع <ولهم كتايًا 
الأمياه” () المجموع الأدى ( لم يخرحه من 
مودله . و 5 كتاب آخير فى تراج م 


القدوون ور العا مين نز العلية والاد ياد 
والأعيان ٠دأات‏ ل ور «نقلت مثه 
جملة من تراجم أعيان القرن الثاى عشر 
فى تاريخى الذى رتبته فيه ١‏ وااثالث عشر 


هذا ع). 


وجاء | ازاق إلى در مرارًا ٠‏ واجتمع 


داع اما وعلما - 6 وحخصات دينةه ودين 
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* 0 0 
١‏ ديسيون أمين اقددى!ا عاش ا عت ماي 
2 3-4 
0 5 5 
وبطرص 31 م م يسح أ رات أدبية قاعم 


عم 
8 
ورار 


5 5 م 
فراغا 51 4 الصسسفب صلمردة ) 
57 أعسة 


َ 
مداع 25 الزلق ىّ ( حدية 1 درا 


7 5 ا 1 7 
لاأصهييل اليممى الشروائى إد َال عم صاحيم 


'لذى اجتمعت به عام 1322 (1507) ى 


5-5 


2 
2 5 21 7 1 
يسدو فاشعها 1 وظدت خسضاع 


حزت المحاسن جمعا والمعادن ى 

الآداب فردًا فما أبقيت للشعرا 
ما شام مثذلك ف بدو وق حضير 

مطاف طول الزمان لبدو والحدضير 
دعواى فيك عليها حجة ظهرت 

من نظمك العذب يا من نفل الدررا 
شرفتى ببيان دون مسئعده 


نظلم البديع ومعى يخجل الزهرا 


الا 


ده على 0 كا ترك ااونف عن . 


سي أر نطمت اأرهر ىق كادى 


م ا مكلك بالأتفان مشتهرأ 


وتمدل ترجوة الرلل من صمدة 126 إلى 
131 8 وفيها قطع وفقيائك معظسها ىٌَّ 


العرل 
53 محمد كاشف البشارى : 


5 3 


نَ هع ير أن عيك الودود دن 30-7 


0 


12 9 5 5 ع٠‏ 
عب دالغفور دن ع يوأت غاروق خب رالولمه 
207 لوح 2 5 
أنه يلغه أن فاروق علا 3 أوصى ل مدب يمك 

: 
عقبه إلىما شاءالله محيد . فوصل الءقب 


إلى محدد عاقل ( صديق المؤلف ) وهو 


'أرابع فد عه ان ال سعية 


ولد د يرل كاشف ) الاشتهر ركاشف 
أ 


9 : 
الفندى ) ق لموجندك من 


سئة 1192 (1778) ء قراً 


هناك القرآن 
ثم أرسله والده إلى يعارى كعادة .أهل 
تلك الناحية مع أولاده,'!. وقد أنمل العا 


18 


* 0 


سنة 1232 (1816) . 


على ميرزا رجحب بايا إيشنان المدوق فور 


وبق معتيوال كاشفاق بسقارى إلى وفاة 
ساملا 


والده سدة 1220 (1805)؛ ثم اخدلف 


دم ب 4 حول در كة والده يع عن طريق 
مصر سدئة 1221 * ويعد الحيج رجع إل 
مير © والتى ذيها بالضيح عيبل الحكم 
تراف بابا ( وهو الشيخ الذى أقراً أيضًا 
والد المؤلف ) » وكان شيخا على تكايا 
البخاريين بوقط البسطاى ؛ فتنازل له عن 
مشيخة التكايا ٠.‏ فتولاها واتشغل 
0 3200-7 كاشيف ( بااطالعة 8 وق ع2 
1209 (1813 ( اخمثارة ويحمك لاظاءبى - 
لدو سدة له ليعلمه الفارسية إل بمية 
32 (1816 ) . ثم عينه الوالى محمد 
عل زيما على نموجات علمانه 2 إسنا 
3 الزعدسط 0 182 ( : وبعك سمه وأسحدة 
ررق بايئه © محيورك عاقل ٠‏ 
وعين ميحيد كاشفت مصهديما الكتب 
' الفارسية والتركية #طبعة بولاق إلى - 
سئة 1241 ( 1825 ) . وق هذه السنة 
اريلة معحح وك على إلى إدرات أ رشحسس 3" 
على ال دولتها هناك بإشارة من الياب 


مارا بسورية ٠.‏ وبعك عله كه إلى فسان 3 1 


وعرده الوالى مريح يرل عل على ملرمية فصر 


:3 


5 : 0 
'عيى وصيرها دن المساصب إلى ان وصل 
بلى دطارة المدرسة أأبحرية بالإسكمدر ية. 
رقد توق سنة 1265 0 551) عن 68سنة 1 


رترك بالإسكدرية أملاكا وعقارا . 


32 0-0 
كان»حمد كاش ف شاعرا هاهرا بالفارسية 
والشركية والعربية ٠‏ كما حدق الانتياة . 

وعن شعرة : 
ع ام 5 9 03 . 

ص كثرة الفكر قلق أمر ندا ت 
وخل سيل القضا يحرف على قدر 

ءً م 

وثم محايأ من الافكار #مشير دأ 


مكترة الفكر تبدى ششدة اللخطار 


ره نإعشائه تقريظ لترجمة (كلستان) 
لسعدى(!) . التى هام مما جبران المحلع من 
الفارسية إلى العريية . ومن ذلك قوله : 
« أزهار حمد تزهو فى رياضض الجنان 
على مدى الأزمان : وتمار شكر يقتطفها 
بئان البيان والأركان » وجداول ثناع 
متسلسلة لاينقطع مددها من ينابيع - 
الأذهان ... 


0 5 5 5 ام 
أما رعك ٠‏ فإن كتاب كلستان روصه 


منتهقاأة دن شوك الشوائب ووردها» مدرجة 


(1) من الددين قرطوا هذه الترحمة أيضاً عمد ابن ااعئالى اشرائرى ؛ 15 دكر عبد الحميد قى ترجمنه له. 


الا 


0:7 
بالوان الأملائف عددودها .. اجمعث دين 


03 


أخلاق العقراء وسير الماوك ٠‏ وأبدعت 
صائل 
البراعة 4 إلخ ) . وهر تقريظ طويل 


كصضه سة 1259 (1843) . 


ا 


تمائل الملاعة . عا أودعت من 


وقد علق المؤلف ( عبد الحميد ) على 
ذلك يقوله : إن المقرظ. كان بقدح قُّ 
ا درجم بعيارات أوردها ؛ فيها تعريض ») 
ل . اف آي 5 5 
ولكزه مع ذالك عذردق قدحه ان الفرع 
نطر عيد الحميد » لامك أذيرق إلى 
0 5 
الاصل وقال : إن من اطلع ؟على الفرع 
8« 
والاصل (التنص ىالفارسى والترحمة العربية) 
يظهر له «١‏ التضادٌ بينهما » . ومن هذا 
التعليق رما يطاهر المدارس أن عيك الحميد 


007 


6 - محمد توار الاسكتدرى : 
3 ب 

(1832) . ونشا با وحفظ القرآن » 
وذدرس العلوم العقلية والنقلية على والده 
وعلى المعاصرين له من العلماء بالإسكندرية 

13 1 32 
وكدلك بالازهر حيث كان والده محاورا 
يه كان من مشائخ محمود الشيخ حسدن 


نف 


العطار » وإبراهم الرياحى ااتونى أثناء 
مروره للحم وق سسة 1847(1264) 


ردي 
ا إلى الاسكدرية 
حج مع والده ٠‏ ورجع إلى 3 رد 
ءً 
فأقام فيها واشتهر بالتمعر 3 وورت ديذه 


ودين أدبائها محاورات . ولكن المنية وامته 
ه فكان ذلك سكبة 


03 
5 سسة وتسعة أعسي 


* 
كبرق على والدد 5 


و بعحبر ضمةه عبد الحميل أده كان رحاذقا 
2 3 
ذكيا متكلما م ولم يذ كر له وظيفة 
دولاها 4 وجاء له بشمعر غزير. قمذه ق 
دم قف زمانك أت وحدلة صادق 


حاى الدثار ودوت محجداك طارق 


03 8 
وكتدب إلى أديه أتناة غيبه هذه رسالة 
صدرها ببيتين : 
إن 
ولو لم يكن عندى بقايا تجلد 


م 

لجيت إليكم قدفدا بعد فدفك 

8 4 - 

و سارقت أفر اس اأر ياح مهحق 
5000 #2 

وحددت ذفمى أن أمد لكم يدى 

ثإليه يرسالة أ ا 
وبعت إليه ررسالة خرى وصدرها يضما 


دديكين “ولكن نشرالرسا لدينغيرمك كور 


وله قصيدة طويلة فى العتاب بعث ما إلى 
0 
أعيدى على الكاس «شسمولة خحمرأ 
0 1 : 
فالحاظاك الوسمى تعلمى السكدرا 
وجاء فيها قوله : 
ساوا من قوام اليان رح فؤادهم 
انمره كنار اذا سلموا الممغرى 
كما دجرح المولى كب تمع ضماكة 
شرايين ودىق ثم لأ بحسن الجيرا 
بروحى من يعفو ومزم تارة 
على مكله دجى و دعدتسب لمرو 
لدو ماهلتسا نه يا نف 
لتكبير لكن نفسها ذكره الكبرا 
وما شأن مد لى موسر من جنائه 
ٌ 
سوق أنه لله رجدذب العس.رأ 
وله قصيدة رف أرسلها إلى نفس 
8٠‏ »م ٠‏ 9 
إذا جن ليل العاشقين فاقبلى 
إلى مسمتهام عياك دار ابن مقبل 
42 1 
تواضعت أحيانا فام يجد نفعه 


وعربدت أيأما فغمل فى الهوى 


37 5 
وأدت ياعحاز وعدت 'تكلكل 


همام أله محال يأوح وهمة 
تفوح ينشرمن شدا طيب معدل 
وذهامة صاغ القريغ. رقطداة 
وعلامة دزهو على "خير أمثل 
4م 
وثءعرى له ذات الء -أوم وتنتهى 
ويعئو له المعلوم فى أى محفل 
لعمرك إلى ها كذبت وإنحا 
ذكرت لكر قدرًا ولم أدوغل 
إأيه ادتهى قى الشعر كل بديعة 
دروق وتجاو ضغن أرمة معول 
فخ_لدمها مسحجاة امرك دلة 
0 
فآأنت لها كفء تكر بمغزل 
وشيك عليها بالنب. ال وقل لها 
03 
إذا جن ليل العاشقين فاقبلى 
| ب مصطفى آبو اتفضل : 
ينتهى لسمية إلى السادة الوفائية 1 ولد 
بالهواتر بولاية الدقهليةسنة 1228 ( 1813 ) 
وحداء إلى الإسكددرية مراهقا . وهناك كفله 
على بك جليلة )» قاضى الإسكندرية ورياه 
9 03 
وأق "م القرآن وعلمه الكتابة ثم ألحق 


رف 


. أكثر ىب محالطة شعر اع الاسكندررة سه 
و ب ري ع 0-0 مأ 


01 
0 5 0 1 
ييا من أبرز الشعراء 3 


وامبسك فى الماذات والمحلاعة مع صدرقة 
ومشتليات 57 ونداف افتتصاح أعرة ون 
اناس مسافر إلى القاهرة . واشتد به 
عواس 0 
الفقر مأشفق عليه بعض إضخورانه هناك . 
له دكادٌ لأ 
لت د كاز 5 الاقمشة . 
3 س را يديم ديه لاقمشة 2 
٠. - 4 1 5‏ 
تعرف على بعش الاعيان شعينه قاضيا تٌّ 
مدينة رشيد . وتحسنت ححالته المادية 
ولكنه عزل من القضماء سنة 1270 ( 1853 ) 


5 0 2 : 
فرجع إلى الإسكندرية وإلى ملاذة وخخلاعمد 


03 0 
0 


نيهاأ إلى ان ضاع مله كل مأ جيعة أثناء 
5 2 
ولايته القضاء . ولما ضاق به احال افتشم 


ُ# 
02 ا 2 إأء 00 5 ق! 
دب رردرثق م با امسداسحة 3 وفك ذا»ءك 


. 
3-0 


2 
دل ا دوق بالسل أثناء ر جتنو حرد 
1 5 
د هو ليم الس لل البدذوى عن 43 عامة 


:؟9 


3 


2 2 3 
وان 0 أدييا . شاعرا 0 ٠‏ وكان 


5 2 
2 أوقات فاقته واحتياجه دريهها على 
اشتساع كتب الآداب ومارسية الفارفاء 
4 
والادباء ) . وقد وجد عنده بعد وفاته 
2 3 
مايسيف عن 160 مجلدا فى الأدب . وله 
شعر فى مدح آل البؤت نون الفرسل 
بالنى عليه الصيلاة والسلام 3 وق اأتتجسير 
على مافاتث . وق الغزل والوصيف وقك 
قال 2 التحسر 5 
اعون قرحىونار القلب تدقد 
واأوجد قام ولا صصيار ولا حال 
يا يت بعر ىدو هل لأو صلس أمل 
وهل تسود يال عيشمها رغاد 
تلك الليالى التى ماكان أجملها 


3 2< 
درت كاصغات حلم ليتها تع فك 


وقال ف الربيع : 


0 


ذا الحضير روض فيا حديدأ 

تغور أقاحيه تبدى ابتسام 
عنامها 
ماع الاغاى وشدر با لل دام 


وياح_لذمأ الوقفت دن سااعة 


جديع محاسنه ق انتظام 


وذكر له عب الحمي لك مرذجين ىق 


كايا الى 


2 0 
الإنشاء الآدنى » أحدهما استدعاء بعت ده 


إلى صديقه أحمد المسيرى إلى حان يروص 


والاخر رسالة بعث م من رساك إلى اشيم 
7 53 0 
3-007 عاقل 0 أذناء ولايده القضماء مها 3 


وكا النموذجين قن غاية الرقة واأسلاسة 


١ 2‏ 0 
بأساوب ذلك الوهت ٠.‏ واضناف عيك الحميك 


8 


قوله عله ١:‏ وشعره وإنشاؤه تيور تناقاه 
3 7 

أهل الاسكددرية ) . وقال : إن له (ديوانا) 
ونوك بتر كاده وكان ( أكثره محونا 3 
وتجمريات . ولمما اطلع عليه أخدوه 4 

0 

وكاث متصو فا » مرف الديوان ولم يترك 
عليه ( إلا ماق المجاميع وصدور يعن 


الناس 6 . 
أخانية : 


هلا هو مخطوط عبد الحميد رك الذى 


.- 4 3 13 0 عا 
قد يع.دق عليه عذو ان ( أعيان عن المشدرق 


ب 


0 07 
وي اانا في* 


5 ع 


3 
شى محم الغرايم الادر أو المتصلة بالادسه 


و 


4 535 0 5 
الواردة شيه وعدن عاملون على تسدفياق 


عرل| المخطوط. العقهصس ىّ معلو ماده المددو 


سم 


ق شعخسياتقه م عدم استيعا 4 وإحاطة» 
لوفاة صاحيه ق شبابه و قبل إ مامه . تحن 
نحسب أن المخطوط ما يزال بكرًا . فإن 
رقنا العير إأيه رالتحقيق أو بالشعر بغ 
ع سرما كل الحهدا لد ايك أساه قَّ استيداد 4 
وتصويره © و العلم الدى استقيناه من 


ص حاته وسعاوره . 


ابو القاأسم سعد أله 
عضو المجمع المراسل ( من الجزائر ) 


تبي بي 
٠ 0‏ ع؟ي؟ 
05 05 0 
ان يان وي 
,8 1 
لين 


ةب 


ب جه 
اراء ابن جى 
ف تضاعي فلتب الشررفف ١‏ ضحئير 
سمت ٠‏ ب«سي 
وصٍ_الدمدقه رعا خمدش به فصله اللى لا مغمز فيه © 
#توكاقك متها عوذة أكيدة . وحاطة 2 ولا مطعن عايه . ومع ذلك فهو فى هذا 


سراسة ب واروانت د تنك بورق ا عليه العلى السابق المسورّم ٠‏ والأول لقنم . 
كتدرا:.. و كان هو والبحر الحموم » والدايل المأموم 1. 


ووصف أقواله واستسباطاته ٠.‏ فقال : 


هآ ْ 50 5 - 3 3 
3 لومي على أشن جى ا ء وتعلى مله ه ٠‏ وهدا مد ارشينا اهن الأووال الغريبة 3 
1 09 ََ 1 
اخ ل 3 5 1 7 
ومل اراعه فى كتبه . وقد أطراه وانى والاستنداطات الاءايفة » . 


وركام الا ٠‏ واستطلاع الخفايا . وقد قال ابن ججبى فى كتاب الرضى 
قال : + كان اعما الله عنه - كتير ( حقائق التناويل ) هدا : «صنف اأرضى 


2 5006 
سني هل للعخبايا ٠.‏ الاستطلاع للحمايا 1 كتابا 2 معاى القر أ ل الكريم يتعذر وجود 


ايخ جبى ] يعنو ب التعلغل ف اسشباط عبر الردصى عن ابن حى مافظ. شيعخنا 
١ 5 . '‏ : 

5-6 إلى عادمماتها ٠‏ والغوص فى كل المراطن و لقبه ١‏ شيخنا وصديقها » 

دوره متل هدا الدى مرة ق الكلام على إراغة القاورب . 

000 هد ادحت فى الولسة الامسة دن جلسات الل* 


' وخر المعتدقيوم الأحد / من شعان سءة ١4٠١‏ 
وش 54 إن ارس ( آدار) سسة +148 م, 


03 3 

وفك فسر (الاءتاذ ) ابن جى قصيدة 
اأرضى الرافية الى رق م أياطاهر إدراهم 
العقيى اق الممحرم سنة كالم" م ر وهله 
القصيدة فصي -: الألماظ. » كتيرة المعاق . 
؛فسرهأ بن جى قَْ حياة رعى تملدعدة 
لاجل ذلك ) 6 ومطلع القصيدة : 
أل السلاح ربيعة بن نزار 


أودى اأردى بشريعك المغوار 


وهى فى (54) بيثًا . 


1 : 0 
وقصيدة الرضى فى مدح الا ءتاذ ابن جى 
1-7 


اولها 5 
راق من طيف الحبيب ا 
ويأى خيال أن يزور خيلا 
وهى فى (0") بيمًا » قال فيها : 


وأكبر همى أن ألاقى فاضلا 
أصادف منه للغلي_ل بلالا 


ولابن جى تفسيرالعاويات »وهى أربع 
قصائد للشريف الرضى ٠‏ كل واحدة ىق 
مجلد . وهى القصيدة الى رف مبا أبا طاهر 
ابن ناصر الدولة » والقصيدة التى رثى با 
الصاحب بن عباد © والقصيدة الى رف 


و الصاق : وقد سيأة ابن النديم كتاب 
تفسير اران الغلاث . والقّصيدة الرائية » 


ولا ندرى ماهى ! 


وقك رك اأرضفى ا اذه ابن جبى ا وقد 
قوق ببغداد ؛ آيلة الجمعة ؛ للياتين بقين 


2 
| 


من شهر صر عسلة 17ثؤ"ا مض بشافية لها : 


والعظم يرى كل يوم بعارق 


2 


وى قْ (9 ) بِيثًا . قال فيها ع مما بوضح 


١ 


عماق الصداقة والودة بين الرجاين : 


5 . 2 0 5 ٠ 
خلائق قوى جانبا عن خلائق‎ 


وفارةى عن حجلة غير طرقة 
َ 205 6 
تضمنها صدر امرئ غير ماذق 

( تروق ماء ألودٌ بينى وبينه 


وطاح القذى عن سلسل الطحم رائق ) 


أشار الرضى إلى ابن جنى ف بعض كتبه . 

فقك ذكره مرارًا فى المجازات النبوية » وف 
م 

تلخيص البيان » وق حقائق التاويل . 


يف 


ولما يعم 5 قراله و1 رائه ؛ وروى عه يعور 


ب 353 0-8 7 


كره فى المحازات الندوية (5) 


قال فى الحديث الثانى عشر . فى الكلام 

! ا(لبمصاحة !| ةَ فى 3 اره | 0 

على الفصاحة العجربة فى قواه عايه الصلاة 

لزنا 3 وقد تنذالدن الناس عدلة أمر 
٠. 17 6 3‏ 

أملاعون وانتشاره ق الامصار والارياف 3-3 

لم ص أ يملاع إليما نتهامبا لك يعى 


اوه 


عي ا وفع السرى ييه 
!لل يسمعى هذا الجنس «شدداعة الفصاحة » 
5 اافصييح لايكاد يستعمل ٍَّ وفصاحته 


ا 0 . 5 
جريدة الحذان . غزدرة المواد 1 


قال فى الحديث (88) فى قوله عليه الصلاة 
:3 أممرعكن لعداقًا 2 


فى جمعها ( أ جمع 


5 0 
5 1 - 5 5 
ابيا 8 حي العطرة ) يدى . امشدنا شيخنا 
6 


5 
يوالء. 

٠. 2010 0 

ولا كر ااشمعهويال 


ثان له عد_دى ,دنا 3 | 
0 اح عي عا ما 


ب 


وقال فى الحدييث (94) فى فوله عليه 
الصلاة و السلام 
لأرحل الذى قال لبعض الصحابة ١١‏ إن 
فتح الله عليكم الطائف ).2 ذقال عليه 
الصلاة والسلام , «ولقد غلغلت اانظر 5 عدو 


الله 5 

روى لما أن على .. الفارسى » ق كثابه 
لموسوم ب ( الإيعماح ) إجازة ٠‏ وأنشدناه 
الشي<ان أبر الفتح وأبو الحسن النحوى 
ملافظة قول الشاء 
طاريق ونوا سر كه 

فه. إض_اء صافيات الغلائل 

وقال فى الحديث (١٠١5؟)‏ فى قوله عليه 

الصلاة والسلام ' « ها درلص القرآن آية 


: ولها طهر وبطن ... الحدديث ») وأنقيدنا 


| 
ا 


بو المتح السحوى 200000 قول الشاعر 
أما ترالى قالبا مجبى 
أقاب أمرى ظهره للبطن 
5 0 2 
قل قسل الله زيادا عى 
وكان [ادنجى] رحمه الله يقول:فى : 
0 03 7 
قوله : ( قد 0 ناذا عق )اشر لطرك 


أنه 


وهو أقام قبله مقام عزله فكانه قال 


قل عزل الله زيادًا عى 3 أنه إذا قبل فمل 


0 8 
زال طانةه 6 وأمذدت سمطواته 


وقال فى الحديث (5١5؟)‏ فى قوله عليه 
الصيلاة والسلام ١‏ اللهم إنا نعود بك من 
الأممين ؟ » ومثل تسميتهم التى: أمهم إذا 
كان على الصفة التّى ذكرناها ( أى للشىء 
لامك دفعه » ولايستطاع وق 6 بها اقتناة 
شيخنا أبو اافتتح عهان دن جى الذحوى رحمه 
الله 0 أخلسه من أريناك الكتاب ( أى كتاب 
سيبويه ) : 
ودامية 


يتقيه-ا الرج ا 


ل مرعوبة الحد لافالها 


قال : والمراد يقوله : (لافالها ) أى ليس 

لها جهة وأحدة تتى منهأ » كما يتقى 
2 

الحيوان العادى من جهة أنيابه: أو ناحية 


شو اسديها مدخو فا., 


وقال فى الحديث (4ه") فى قوله عايه 
0 8 
الصلاة والسلام : ١من‏ فعد فى مصصلاه » حين 
يصلى المبح سح يسبتح الفبحى | 2 
حديرث طويل )4 . ومن الشاهل على ذلك 
قول ذى الرمة 1 وأدول 2 هذا قول الاختر 
وأتشدناه شحنا أبو الفتح النتحوى 
ر, 
رمه الله 8 
قالت له وارتفعت ألافنى 


وذ كره ك3 تلخيص البيان حمس مرأث . 
قال فى الآبة (80) من السورة الى تذكر فيها 
التودة » فى الكلام على الخوالف أن يكون 
الخوالف ههنا جمع فرقة خالعمة وكمت 
أ مع شيعهما أبا المتتح عاد دن سجى 
النحوى رحمه الله يقول ذلك . ويدهب إلى 
دذليه أرضا ف قوله تعالى : «ولا قسكوا بعصم 
الكوافر ١‏ . ويقول : هى جمع فرقة كادرة 
إلا أن الكلام يكون على القول الأول استعارة 
ويكون على هذا القول حقيقة 


وقال ف الآبة (؟ ) من السورة الى يذكر 
فيها البحل » وكان شيغنا أبو الفتح عمان 
ابن جنى - رحمه الله - يقول : معى قولهم 
فى القسم ( اعمرو الله ما فعلت ذلك ) 
أو ( لأقعان ذلك ) إنما يريدون به القسم 
بحياة يُحيها الله »لابحياة يحيا مها تعالى 
لله عن ذلك علوًا كبيرًا » فكآن المقسم إذا 
أقسم ببذه الحياة دخل مايخصه منها فى 
جملة قسسه . وجرى ذلك مجرى قوله : 
افير قيعير تنما بحياته الى سياه 
لله )0 والعمر ههنا هو العمر © ومعناه 
الحياة . فكنت أستحسن هذا القول منه 
د . وله نظائر كنث أسمعها عند قرائق 


1/4 


”مر بير جرم ا ان 1 م 
عليه . وكن- عفنا اللهدعنه ‏ كشير الاستتباط تحالى : : ( وتراهم بعرضوث عليه خاشعين دن 
1 1 َك 2 7 
للخبايا » والاستطلاع للخفايا . الذل ينظرون م: عر ش )ا . 
الليت ف ضفة المكبرون بالغدرة . .والاية 
و 5 > ||" ا[ مسا 4 بعالم . 4 . 
0 6 0 
فق صفة المتاشعين رالذاة . وهها فى طرفين 
طه عليه الصلاة م 2 قال'لى » ف ميا ل 


0 شدف أبو على مند أيام بِيعًا 5 ومن أنطق وسبياين مختلفين . 

لواف فل العرقن للك رنيعا/ لوا والبيتالمتقدم ذكره » أنشدناه أب الفشيح 

سماعى ذلك من أى الفتتح رحمه لله وأبو على عن أى على على ما ذكرته 

الفارسى معنا فى الزمان حينثد باق لم نمت . وذكن السروتة :الرشون : يح رصورته 

والبيت ؛ وهو قول الشاعر : ابن جنى مرارًا فى ( حفائق التأويل فى متشابه 

لقد عل الأبقاظ أفية الكرى التنزيل ) . وقد بقيث قطعة من بعض 
ا 


ترججها من حالك واكتسالها مجلداته . 

قال فى الآية (8 ) من السورة الى يذكر 
فيها آل عمران » وكان شيلخنا وصديقنا 
ا الفتح النحوى يقول : أما قولهم عور 
وحول فالأصل فيه أعرر وأحول لأن جميع 


هنا السيت أتشدنيه بو الفتتح النحو ىّ 


عن أَى على الفارمى على قوله : ( تزججها 
م حالك واكتحالها ( . 


زخلاء لاه © اده 
..وقال ق 5 الآبة )١/(‏ من السورة ل نظادره كذلك ٠.‏ ولان العور والحول؛ أدخل 
ا 


باب !١‏ الااواث . ولب . دقال' : 
بذك 'فيها 2 لقمان ؛ وقال شيخنا أبو الفتح فى باب خلقة من الأآوان وليس يفال ىق 


1 20 : 1 الألوان حو ولا مواد 3 فدل ذلك عل أن 
عيان بن جى أنشدنا مل الفارسى هك 


1 3 0 
أصل حور وحول التشديد » والأأصل أولى 
البيت ع : . 8 صل و 
مله الاشياء 5 
ع 3 
2 هم إذا ها جثتهم فكائا 


يشيمرن اعلى عارض متراكب 


#ا ا مو 


وقال فى تزيين حب الشهوات ف الآبّة .)١4(‏ 
وقال : يصلح أن يجعل فى مقارلة قو دن السورة الى يذكر فيها آل عهران 


وثما يجرى هذا المحرى مافسيره لا ريخا 

أمو الفتح عمان بن جبى - عند القراءةعايه ‏ 
0 

قولك الشاعر ( وهو الأفضل ) فى 


وقل مضى 


تشسيه الناقة بالحمار الوحثى 


0 7 
كنامها و امح الافراب ق لفح 


قال ' أراد بقوله 1 


ا ا 
وهو يعى مبن الخبار 
وأئنه . وهذا مدل قولهم ؛ أعير ومع ' 

وقال فى أحذ ميفاق النبيين ف الآبة (41) 
من السورة * وفال لى شيخنا أدو الفتح عتان 
ابن جنى » عند بلوغى عليه فى القراءة من 
كناب الإيضاح لأَى على الفارسى إلى باب 
المصادر - وقد مضى فق أثنائه ذكر هذا 


البيت أى قول الشاعر : 


أمن ردم دار #ربيع ومصريف 


اعيشيك من مأ اشن وكيثف 


فقال . كأن الشاعر قال : أمن إن رمم 
دار مربع ومصيف بكيت لها . فامربع - 


5-0 0 / 
وفال ف معبى رجوع الامور إلى الله وهى 


غير ثارجة عن ساطانه وقدرته » وتقلب 


, 
العباد جديعا فى قبضشته وملكته ‏ : وقد 


3 5-41 : 5 
مقيدم ما حكرناه عن شبعها الى المتعم 
٠. _ 3‏ 35 


0-10 
الدحوى من كلام فى ف قو له تءالى * م فيّدل 


ان ات و 90 0 
لِينَ طَلمُرا قَوْلَا غَيْرَ الى قِيل لهم 
مم 


فانرلنا عَلى الدين لوا رجزا من 
الشماج 6 الآية فاق البقرة © وهو قوله : 
إنما ل تعالى ذكر الذين طلدوا وأم يقل 
. لأن دلك أثرن سالغة فى 


ذمهم 3 وأدخل ف ماب التفحيش لد كرهم 


.لذن إظهار هم المستحق للعقاب ع الإخبار 


وقرعه به أملغ من إضخياره 3 وأجدر يعخوف» 


الخائف من هذ #ماركثه فى وجه اب تحقاقه 


7 2ى م وى . ا 
وقالى « كنتم حير أمة »فى الابة )11١١(‏ 
وأنشدنا شيخنا أبو الفتح النحرى فى ٠ثل‏ 
ذلك * 
عل كان المسسومة العرابه 


وقال ق فصل النظر عندنا غير الرؤية ؛ 


فى رؤية الموت . فى الآية )١517(‏ من السورة» 


2 
3 


وانشدنا شيخنا أدو المتح : 
فياتى ' دل يجرىف بكائى عشله 
غرارا وأنفاتى. إليك. الزواقر 


لم 


إنى هبى أشرف من ء المجائي الدى 
ا ٠‏ من دين التجواذب ناطر 
قال : وكان يستشيهد بدا الشعر على أن 
الروية غير النظر . ويقرل : لو كان النظر 


يطلت الخ ماعر عليه 0 


0 


الروية الم 


2 


17 35 اي 8 سجراع 5 
5 8 © و 
م .قال فى معبى قوله تعالى : «( فاسكحوا 


سار اع 


مُاطاب ل> م من الدّسَاءِ 0( قَّ الآبة فرك من 


السورة الى يذذكر فيها التساءت . وق أن 


عن شع الكلام على هله المسألة تبين العرق 
15 لاد ( اللائى ) مالياء .و ( اللاق ) 
نالقاء يه ودين قنيكنا أو المح الذحوى 


- وحمه الله - يقول : إن اللاق واللاثى 
جميعا جمعان لانى + إل ] 


فى © 


ل اللا بالثاء 


إٍ 
امعجمة من فرقها للجمع القليل » واللاى 
من تححدهها للجمخ الكثير 5 


قال ٠‏ ومن الدليل على ذلك أن كل جمم 


5 50 5 لاه 5 
دارع و أسا2 من جيه من جدهات المضمارتة 


بالياء اللعجءة 


َه 3 
شهر أدل على اقرب مسن واحلةٌ قَْ داب 
العدد 


82 
( إنه كان فاحسة 


م 


عمانت دن ى النحدوى ف ذلك ا آخر : 
قال : ( إن العادة قلى جرت إذا ممدح الإنسان 
1 تدس أن يذكر أسلافه وقدعه وبيته » 
وأولففب أ كر له للقي ده 

وقال ق معى قوله تغالى .. ٠‏ ولايكتمون 
الله حديثًا ( ى الابة (45) م السورة ؛ وععل 


دكرنا قول الله مسحانه ١ ٠‏ وشم يَعُ.ط حون 
وياار أعريكا ننم اسه لق 
كنا نَعْمَل » . فقد كان شيخما أو الفتهم 
النحوى عمل فى آحر عوره كثابًا يششمل 
على الاحشجاج دقراءة الشواذ ناحيًا به نحو 
أى على المارسى فى عمل كتاب الححة » 


وعو الاحتحاج الشدراع المع 5 قال فيه 


5 
3 


محتجا لقراعة س قرا فى الزخخرف 
« ومادوا يامال ليقضى علينا ريلك ... » 
؛ بعاد ذ ره وغرها فى ذللت ؛: يجوز 
أن يكون اتسخاذ ذلك عبلى وجه الحكاية لكلام 
الكفار ٠‏ وهم فى أطوار اأعذاب - لشدة 
الامهم ؛ وإطماق العداب عليهم فد ضعءفت 
قرو نهم » وخدفيرت عي انهم »؛ وصعفوا عن 
تتمم انم مالك عند بدائيم له ضعط أنفاس 
اوت صر ات فيحكى سسبحاده قولهم 


ذلك على وجهه 
حسين عل محفوظ 
عضو المجمع المراسل ( من العراق ) 


الصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ -١ 


ع 
لاماسقائق العاويل فى منشابه التدزيلت الشتريف الرفى : 


تلسخيص السيان فى محارات القرآن - الشريف اأرضى . 


4 - المحدازات النبوية ‏ الشريف الرضى 


قب هيوان - الشتريقة الرضى.: 


ب تقريم درام اأشريفت اأرضى اق لعبدين عل محفوظل : 


1 الشريف اأرفى .! دراسات 0 عحاث / د , ين على محفرظل 8 


0 


آرت الشرينةاأر دي . رممالات / د . حسين على ٠ه‏ 
2 0 0 
ا ب 


الذدا 


سادق الكرام ١‏ 


اس 
السام عليكم ورحية الله وب ركاته 


قدرىق أن يكوك وك حدريت لى إلي؟ 3 
شكوى . ولابد من شكوى إل ذى مروءة 
يراسيك أو يسايك أو يتوجع ولكن 
شكواى لا للمواساة والتوجع ٠‏ بل هى 
دعوة امل وتفكر يفغى إلى عمل جازم . 
إن الشكوى نما أراة عددنا من قطرعة بين 

3 
العا والادب َه عاتعاقى مده م١‏ 

, والأدب تفصى إلى مائعانى منه من 
أزمة فكرية ع وجسرة ذهى 2 عالم مدتطور 
متسور يطلع كل ساعة بجيال 4 قَُُ كل 
من مسجالات ثفن والأدب والعلم والتكدى لوجيا 
ف ممع دروس الح مأ .وا لعلم والأدب : 
ابدان ترانن للف ر الإسنان 3 طبرعتهما 
0 وطبعهماأ 5 يكونا متش امنين ن مشكافاين 


ليك كل ملهماأ أغياه و يغليه 14 سالاحهما 


ع2 الى عر 
الموائق 03 من #اراس ساة م 


ك4 


الكلمة المكتوبة أو المسموعة »© وهدفهها 


العمل من أجل «ستقبل 


وللانسانية دوعا . 
038 3 


أ 


فضل . لئ) © 
وقبل أن أشرع بعرض ما أشكو مده 
أمتأذنك 00 السادة بأن أعرين أمامكم 


م ورة من تساك 


م( 
المتقيدم 9 


غَنى عن القول إن علوم اليوم هى صناعة 
غربية . أجل إن جذورها عربية وإغريقية 
وداباية وفرعر نية » ولكن جذوعها وفروعها 

وأغصائها وأوراقها وثمارها ‏ كاها غردية - 
وهى مدطورة [احذة بالعاو والماع » ومضاقيعح 
تطررها كلها بيد الغرب . وهى كلما 
اردادث 7 » ؤادت يعدا عن جذورها »2 
اشعدرة تفاح تركب على فروعها شى 


03 9 
أمواع الفواكء » فتؤّق ثمارا غير تفاحها 


الأصيل . 


ذا البحث ى الحلسة اللخامسة من جلساث الموثمر المعقدةيوم الأحد ٠/‏ من شعبائسنة 51١‏ 1ه 


وعسلما كان الغرب يتاى عاوهةةه دن 
الكتب العربية » كادت لغة الكتابة عنده 
لاتينية 2 وكان المتعلمون في 4 هم القلة 
. دل كل . 


رجال دين . ثم تدبه العرب إلى ضرورة 


الى تتقنها » وكان أكثر 4 


إحياع لغاته 


1 د 


4 البيدية 0 وجعاها لغات 
.. وف غضون ذلك كان إبداعه 
الفكرى الذاتى قد بدأت دواكيره » فقامت 
-يضته العكرية » ثقافية كامت أم اجراعية 


أم سيأ مياة 4 أم أدسية 3-3 والء 5 ن هام 


1 
من أركانها 0 فكان إن ميت لغده المكدربة 


جاعت 
الأداب الغربرة مجبولة بالعلم » وهو الركن 
| لاماسى من أر كانها 2 والملهم الا كبر قُْ 
لشريعم إنتاحها وتطويره ٠١‏ ا كاك أم 


لجرية »أم ف رمم أم رصيق العلي 2 


الغرب ب طايم الحي أده اليوه 9 4 درضعه الطفل 
مم سوارتب 0 35 ودتلقاه 2 الديت والشارح 
واماعب والماهى 34 والصحافة اليومية بل 
المي 2 الغرب لحك رجال القلم 


والادب 0 والصحافة والسياسة 0 والتاجر 


قَّ حوره 4 والصانع قَ مصريعة ٠.‏ والفلاح 


معأدسر ادج يبا - رمحاريه ئُ 


1 
محسورة 


رتفد ه ٠١‏ بتاقاه فى الكتى المسرطة + 
53 5-7 .- 0 7 

واأصحخف والبشرات 3 وق الاذاعة والتامرة 
بحدارات را عارفيس يفهمرن ٠١‏ يقولون . 
١‏ حى : أحرث الاج كدارات العلمية والتكنولوجية 


1 0 0 1 03 
22 الحديت عنها : وعيوا لدتهار سن در 


5 2 
يبي أن يكون ملما ثما يحرى فى حقول 
العلوم سس دعتددودلات دعارية وتعاسيقية 
شصار صراع هو حرب حياة او موت »أداته 


الرافدة صاحبة الغلبة الاطاقة هى العلم 1 


# 5 
فيك الاربعينيات سس ملا الرن . صرناأ 
م 


د عيش عهدر تحر علودى رهيب - اأعدفى 
٠‏ ولكن 

العيون اليقطة والاذهان المتمتحة لا تابث 
ان تكشف كل شنى . وتحاربه بما هو 


07 أكدر شدم 2 أيس علم 


هو ٠‏ كالماع والهواء 3 


2 
اليوم كما ليا من 


الكداليات ٠‏ وإئما 


وإنما 


وم 


والسلاح الأموى من أملحة الصراع . 
لايغير من الصورة ماصار يبدو اليوم من 
انفراج دين أكبر قوتيس فى العالم . 
03 7 

والدو ل المتقدمة همها أن تقيم تفاعلا 
قويامسعدعاً بين العلوو الناس والعلم والأدب 
والأدب والعلم الإنسانيات . 

فعلى الصعيد الشعى : 

ماإن يتم إنحاز علمى ذو شأن . ما قد 
يكون له أثر فى حياة الناس » مثل كشئ 
أو صناعى أو زراعى ٠١‏ حى تتدرى 
وسائل الإعلام لنشمره 3 بأقلام لخيراع 
علعيين تردويين » فى الإذاءة والصحافة 
والتلفاز ٠‏ ثم تصدر الكتب العلمية 
المبمطة تريد البحث فيه تفصياكا ؛ بطبعات 


شعييدرة رخترصة الثمن 5 


وإذا طهر كتاب قم بلغة أجنبية : مما قد 
يفيد الجماهير؟ . فلايابث أن يترجم »2 
وينشر دطبعات رخيصة . وقد يكون النشر 
سلادا ذا حدين ؛ فتظهر النشرات المفيدة 
إلى جانب كتب اللهو والمحون . ولكن 
الدشر فى العالم المنقددم حر » والقارىء هو 
اللى يختار مايرضيه . والربون يعرفون 
أن بعض الكتب تضمر ولاتنقع . ولكثهم 


بهد 


يتركون الخيار للقارئ كى يد الكتاب 
ذا جاذدية خاصة » وأكيلا يؤدى ححب 
بعض الكتب إلى البحث عنها خلسة . 
وعلى صعيد الإستاج الأدفى : 
نجد الأَديب ذارؤية علمية » يدرك 
اتمجاهات علوم عصره © وله ق قرارة نفسه 
فلسعة علمية تقيم الحاضر وتشارف 
المستقبل ع فهو فىما يبدع من أدب مكتوب 
00 مسموع يحاق رعخراله فيسةطلع ماهو 
حار وماقد يجرى فى المستقبل القريب 
أو البعيد . وبدلكيوحى إلى زميله العلمى 
بأفكار جديدة »© ويدفحه إلى مزيد من 
؛.البحث والاستقصاء » حت ليجعل دن يال 
الأديب دالامنين و 9 هامه ع فق اخقاقق 1 
اليوم وعلومه » فيدفع الجديد من 'حقائن 
اليو أديب القذ إلى كيين من الفيال: : 
وجعديك من اأروأى والتطاعات , 
هكذا يتصافر الأديب والعالم فى العالم 
المتقدم © كل ملهما يسشك الاخخر ودرفله , 
ومع تطور العلم والتكنولوجيا يطو الأدب 
والفن » حى لتقام بين حيدن وحين معارض 
لآداب الخمسينيات والستيئيات وفدوتها» 
فتشارن بها كان قبلها وما جد من بعدها »© 


وما أبعد ما بين هذا وذاك 5 


حى اللغة يعترما ما يعترى العلم لدي 
من تطور . إن اللغة أداة العلم والأدب ع 
تتسع إذا اتسعت آفاقهما رتضيق إذا 
ضافت . إنها لغة الأمة » ولها من ثم 
كرامتها وقداسئها . ولكنها أيضًا لغة حية 
فهى ص ثم مقطورة قابلة للاتساع والهاء . 
إنها بحق مرآة حياة الأّمة ؛ تعر إذا عرت 


03 
الامة ؛ ومهون إذا هانت ٠‏ 


إن لعلم المتتجدد ياهم الأدباء دقدر 
ما يلهم العلماة فيئو عون إنجازهم ويزيدوله 
جاذبية » مستددين إلى خلفية علمية صلمة . 
وهو قد يلهم غير المتخصصين بأكثر 
انل لصفي موقيل اشير 
العلم مرفن. الفضاء ويدزل: العلماة أرض 
القمر » وضع الأدب قصصاً تصف مثل 
هذه السفن وتتكلم عن رجال الفضاء . 
خيال أدباء البوم يجعله علم الغد حقيقة » 


وخيال الأدباء فى العالم المتققدم يسبق إنجاز 
العلماع ويلهمهم . 


والأواطن فى العالم 
بحاضره لأنه مده بالثقة بالنفس » ويدفعه 
إلى صدق الانماء » فيعمل على تحفسق 


أمجاد تضاف إلى ماحقق آباوه وما يحقق 


المتقمدم يبعز 


زملاؤه . أما ماضيه فينظر إليه باعتباره 
صفحات مطوية قى سجل حياته . إن يكن 
فيها بدائية قائمة ٠‏ وسطور معتمة : فتاك 
مراحل تجاوزها ؛ وبى الماضى ٠‏ بحخيره 
وشره » ترانًا يحافط عليه ويصونه لأن 
فيه جدوره ومسببات حاضره وأمجاده . 
إن الفرق الحضارى بين ماضيه وحاضره 
يزيده ثقة بالسفس . وأملا عستقبل أفضل 
وتطلعا إلى تحقي قأمجاد تضيف اسمه إلى 
قائمة الخالدين ؛ماأكبر اأفرق بين فكر 
المواطن فى العالم المنقدم ؛ وفكر نظيره فى 
العالم العالث ! ذاك يتطلع إلى مستقبل 
5 7 2 

أكثر بإشرانا" » بومذا يدن إل الام + 
ويتبرم بالحاضر ؛ ويخشى المستقبل 
المجهول . كم ع لو يتضافر العلم والأدبه 


عئدنا تضافرهما قَّ الغرب 5 


وقد يحسن » قبل أن ننتقل إلى وصف 
حال العلم والأدب فى العالم العربى أن نلق 
نظرة سريعة علىا العام الغربى التتخصصمى 
على الصعيد العالمى » المعروض منه للعيان » 
ناهيك عن الخنى تحت سار المجهودات 
العسكرية , 


الم 


فق المسيتويات الحامعية تنجد ق كل 


/ 


قسم ص أقسام الكايات العلمية مختدر 


بحنة يحعنفق كل رك من ار كائة فرع 
من فروع الدحت . ويشغل كل ركن 

أوكاة أن فرق اهن اللاملة أصيكاب 
التخصص الواحد ‏ أو التحصصات المتقاررة 
فيعماوت دع الفراع من المحاضرات اليومية 
ق بحوث يكرد من وراكبا تحشيح 


2 
المج 


02 


د بعهما ىا 


2 
ا ا 3 و 


محلددة تعرصها 
القائية 0 حرلهم 5 وهذه امو بسسات تعتمك 


لهم ولكايام مبالع سححية يرتعاصون مدهأ 
5 

أجورهم ٠‏ ويشتروك دي ما يلرم من معدات 
ويشغاون 5 سس يحتاجونث إليوهم من عمال 


ومساأعدى بحت . 


ومن المدخ مر.صين الذين يه يعماود قَ 


المجامعات وا يعملون حبرا 


5-9 
03 


ف القعالي ات المخاصءة أ والعامة 3 بساعدوت 


التخطيط أو التصحيح أو التطوير 


و المت #صصين من موون البحث 


5-5 


0 1 3 202 
والاستكشاف . فيعملون أهرادا أو جماعات 


قم 


٠ 8 0. 2. -ِ‏ 3 
رسالة ما » شوميل | إنسادية 


1 وقل بقصون 


0 
و 


2 
الع 31 تن لذ حدق لحديدا سوق إرصاء 


ذرعاتهم الخاصة 55 | قل يصاود إلى ب 


٠ 
3 


2 0 
اكدشافأو ادتكار أو تطوير يدر عايهم 


ما ير ضيهم لهي جره معدردة ٠.‏ وك يدر 


م 
عايهم أو لد مدر م يرصيهم من مال 


هؤلاء هى الدين رتحقق علىة أيدسهم محد 


8 
اليلد وتدم الحخصارة الإسادية 5 ولك 


© 


عل 5 أيضا يتح اق صسع السلاح المدمر 


الدى قل يقمى 2 لدطة حنوك عل أكد 0 


تللشهى الأسسس | 19 


فى فى عايها العلرالمعاصر 
ا اتفجر 
وعليها بى أيصا صرح الآداب والمئون 


المعاصرة 5 ومافيها من تدوع وإدداع 4 


8 


: خم رها سح با أمزي حية علمية تعلم | الف عرد أنه 


يك نفسه » قادر على َف يبشكر ٠‏ مدعو 
إل اقباط ررس عروانتا فى نف 
«ؤمنًا درده ٠‏ يعمل عرضوعية وأمائة عادية 
يظلله تحكم العقل ومقاييس المدهعج العا 
المستند إلى برهان تجريبى عقلى - عللاً 


8 0 0072م . ب ب مر 
كان أو أدييا أو فبانا: + طبن كان ع 


ام 


5 90 0 3 
و تاجرا أو ضادعا أ رارضا 


م 


ع والادلى مو أء 5 


فإذا مدنا إلى ييه العام والادب 9 
3 5 
حشى إدا أفععت فق 


وصف صورتمما الهزيلة أن أشعر بالاحماط. 


تلك الفعة العلي مل من الأدباء أغ المسدعين ٠‏ 


والعلماف 03 حققوا إنج 


ل أزاس دات قسمرة 


عالمية فى مجال الابتكار أو الاكتشاف 
أو التعلوير . ولكن مهيأ ايكن علد هولاع 
القلة » 3 ءالا علد أبثائه دربر على مائة 
: نبوة ' لايكرن داله مرضيا أن يقل كل, 
من الأدياء والعا 5 أ فية عن مايوك 4 ملهم 
ألف على الأول يعمارك عل مسمتوى عالى 
وبسناه هون ف سطع العدضرارة الإسادية 3 


5 
لك لاء 3-3 موس.ورا فكرية ع العالم 


المتقيدم : 


غىعنالبيا لم اءنا الفكرية 
والثقاز في والاقاي والطائفية دحتا اج إلى 


5 5 2 َك سياد 00 
حمى على مسكوقىا عاللى 
التيار المكرى العالى 


28 0 59 3 


ا ل فاميتك الك له هدك 


القرون الوسعلى » فى ذور الفكر العرى 


الإبلاى الى أقامه أجدادا ى رحاب 


5 5 1 327 
الدصارة الأءلامية ولكن كان قرم 


ّ 
ع أ العخم, رة العردية المعاصرة 


المعاصر © قلا علمه ساهمنا فى صلع- . 
ولا أحر اونا الحاضءرة تصلح له. ولا ترمتسا 
الدهدية تلاممة ؛ حى ولا لعدنا الموروثة 


0 5 1 
00 لاس ديعادة 5 


0 

5 بصعكام دولى هك! أدراء يتغنول ل بلعتدا 

الجميلة 4 وعاميين يتباهرك 0 أنجز الأباءٌ 
وماذا رحدى التغى والشساهى إن 1 مياه 
إلى تطوير مداهج حراتسا وتعكيرنا 3 حى 
لعدنا ؛ إلى أن تتلاعم ع طابع حيأة اليوع 
المدطورةالسريعة الدطور 4 الخاضعءة للتطوير. 

2 5 

إلبكم متلاواحدا سين كيف وقفنا حاماينئ 
فى عالم سريع الحركة » التوقف فيه 
كالهبرط من شاهق . معندما ابتكر الغرب 


5 : 7 5 0 
الطاعة رمح روفا متعه راك ٠.‏ كان مايزاك 


يتلق عاومه دن كشب عر به . وام الغرب 
ا 


هو نحن 
ق تلامما 3 2 


رطباعة هذه الكتب ا . 
وُملك مكتدا بعلقا قى الشرة 


44 


0 


ننسخ بأليد» وكانت أول مطبعة وردت 
إلى مصر تلك اتى جاء مما نابليون ىف 
أواخر الققرن الثامن عشر عندما شرعنا 
نطبع كتيًا طبعها الغرب من قبانا بثلاثة 


قرون . 


فى العصور الإسلامية الأولى أعلى المسلمون 
صرح النهج العلمى. > بأن جعلوا الاختبار 
والعتاملة ركامق أركانة قد أدركوا 
أن التفكير جهد إنسالى متطور يتغير بتغير 
الزمانوالمكان » فنادوا بألا رأى ميث ع 
أن اللسنين مهما اضر | فإن تفكيرهم 
وإبداعهم لزمان غير زمانتا وأحوال غير 
أحواانا قالوا هم رجال ونحن رجال ونحن 
أدر ى منهم عايتلاعم بينها وبين أأيامنا أقيد 
أوصوا بأن' يقوم' على رأس كل مثة سنة 
مجتهد يجدد ويطور » حسب مقئضيات 
العصر ؟ فإن لم يقم مجتهد ؛ وجب على 
المجدمعات الإسلامية أن تعمل على إييجاده 
بالرعاية الحكيمة والتربية الهادفة . 


وأو امتثل اللاحقون لهذه التوصيات 
لتغير مسار التاريخ الإسلااى ٠‏ بل تاريخ 
0 
الغا بأسره . ولكن شجرى ' الرياح 
ع لانشتهى اسفن . ولقد جرت الرياح 
34 


وما تزال تجرف عا لايشتهى دعاة تعاوير 
الحياة الفكرية فى عالمنا العرى ؛ من أجل 
مَك أنة كا تماق ف معاحية وآرمة فكرية » 
تحت ريقّة ستار حديدى اسيه المحافظة , 

بامم المحافظة على القديم 4 وبدعوى. 
أن آخر الأمر لا يصاح إلا بم صاح ريه 
والدين 5 يصئعوث يراء » واكتى الاديات 

5 - إلى 
بالعبارى ف الدج والهجاء ؛ نفافا ومشادا 0 
والأدب والفن ما يفعاوذبراء وباسم الدين 
قيدت الحرية الفكرية » وأعان الفقها 
ادرب على اللي 3 وقد كان الإسلام أقرى 
2 0 

دعوة إليه. وكما أحرق الغاو الاورى علماء 


التفتيش » أحرق الغلو 


فى طل محا 0 
العربى كت الفا مة وأعدم أصحاب|ارأى 
الحر ٠‏ بدعاوى ظاهرها الحفاظ على الدين 


هذا ماجرى ف أواخعر العصور الإسلامية 
قبيل انتقال القيادة الفكرية والسيامية 
إلى العالم الغربى . وق غضدونالقرن التاسع 
عشر » شرعنا نضيق وقد مثلثق أذهاننا 


5ك ران 0 
ذكريات عصور ماجدة مضرث . فاخذنا 


03 37 5 5 ف‎ ٠ 

نتذى بأمجاد مضست » من غير أن تحقق 
0 9 

أمعجادا هدر يح ل 8 3 وليس من السهل 


تحقيقها فى عال 


7 


42 
ويتضجر ذيه العلم تمجرا دوق كل تصور» 


يتطور بسدرعة خاطفة 34 


0 
شق حين اننا ما زلنا عضى دنا الزمان 34 
وعبودنا إلموراء ( تحن إلى الماضى 4 وتشبرم 
بالحاضر 6 وتخثذى المستقبل 2 م زلنا 

ندظر إلى الغرب نظرة ردبة وحدوف 4 
ذتحاثى أن نفيد من تجربته » وأن تتعمق 


٠ 03‏ 4 اق 
أسياب صضعفما وفوشه : 


إننى يامادقى أعثز وارقع رأمى عاليا 
بالأشعر العربى » الوجداق منه والقوى 
والإنساى » وأعدز وأرفع ر ا عاليًا أ 
يآذابنا الحديثة ذات النزعة القومية » 
والدرعة الإنسانية 2 وأعتز م وأرفع 
راع عاليا ااه بكل غيد 0 : 
البلاد المتقدمة إنجازاً متمبرًا . ولكنى أ 
حسرة عليه إذا ' يجد فق بلده 00 
من مثل هذا الإنجاز . إن ما أشكو لم 
ياسادق منه أن أجراءنا الفكرية هنا 
محافظة إلى حد يجعلها لاتدواءم مع تيار 
الحياة الماطور . إما تقيم برزخاً بين الدب 


والعلم يعرقل مسار كل منهما 2 ويجعانا 


ميلك ف وده ثيار ذكرى ادافق لاياوى 


٠. 
. على لىء‎ 


م تحتاج إليه 53 نخرج هن جمودنا 
الفكرى منهجية علمية تضم تحت جناحيها 
أدبائذا وعلماءنا وكل مفكرينا علىالسواء 
منهجية تدفعهم إلى التخطرط والتطوير» 
مؤمنين باللّه » واثقين بقدرتهم العقلية ؛ 
متطلعين إلالمساهمة مع المساهمين ق بناء 
عقيل أنصيل باخقية لسرا وو 
مكانة قومية وإئسانية تايق بتاريخنا 


الحضارى المحيد . 


غنى عن البيان أذنى رغم تبر بالحاضر 

0 1 8 ع 
ومافيه من م.طحية وأزمة فكرية » لأعتز 
كل الاعدرا 


انتصارات عسكرية وسياسية واقتصادية 


ز مما حققت أقطار عربية من 
ومن غخطوات موفقة نحو الوحدة العربية ؛ 
أمل كل مواطن شريف . فى تقديرى » 

وحكمى الموضموعى أنا؛ أدبا ا شاديينن 
ماتزال أفكارنا وحيالاتنا » تم ف الماذى 
القريب »يوم انقلب الفكر والأدبمجرد 
شكليات جوفاء ومحسنات لفظية يحليها 
سسجع وجرس ؛ ولايدعمها فكر ؛ وصار 


3١ 


عر ميم دماكف وارتراف ٠.‏ و هيدا 7----52 

03 0-7 ١ 3 

. أف العلى عيدنا قمن هاسيه | 
ا 

سم هيح ١‏ علي هم تزال هذى هى الى رسمها 


1 
3 : 
الاستعدار 3 وما طرأ عليها دن تخيير اما 
هو معاحى لاس الجذور . ولايصل إلى 


إن الحو والدرية يقيا 00 العالم الإسلاى 5 


وااعالم العربى بحاصة ٠.‏ على متللى ما كانا 


تفكير 


- 


عاره قَّ ا واخر اأعص.ور الوسهى 


* 0 


3138 سر : 
تقليدى مدرر معاد . وتعلم داذيى يعتيوكل 


عبى الحمظ ويتنكر الاحتهاد . وأقوال 


وشعارات لايسندها واقع ولادليل 3 ودذرية 
2 


سد 


تعقبل الكلام المروق الأجوف . ولات» 


وما العمل ؟ أقول : إن عاينا بالاضافة 


5م 0 | 3 . 
.ف تيسير دشرا لعلوبين! لع يينوالإنسانيين 


شخاء- حلق الحو المشاسب والثرية 


ايده لان ماهم الم دين 2 

ينمر العلم ويشيع ويصبح 
طابع دادما والموجه الفعال ل ديرسا 3 
أ 


- 5 5 0 3 
ل رادشا ىر نينمو الادب الدر مكفيك 


'بيندا وتجرى ق حرياتنا كدا يجرى 
الدم ف عروقسا ٠‏ فى نحقق الحو والترية 
اللازمين لتضافر العم والأدب عندما . 
كىنساير تيار الححياة المعاصرة و #ذى دعم 
الركببيعرة وكرامة قاعاين لاهنفعاين - 
خلاقين لامقادين ولا متطاقين دن هذه 


1 ع 


5 0 51 
ال'دى والحتائق والافكارا 


١-إن‏ العام 


هو باق الحياة المعاصرة 
عدها بسلاح السلم والحرب واللحاد 
واللهو . وهو ملهم ااضعراء وااكتاب . 


والادناء . عدم 


م 


إلى الابتكار والإبداع ٠‏ مع إدراكللحاضر 


5 لعلاء الفكرى وبدفحهم 


وه شار 56 للمستقدل و مح تسخطرط. م.أجم 
0 ,3 2 
لاعدعيق م يعون وإدراك م ياماون بل 


1 1 7 0 
إن الا صر الأدى عاونا كنف تعنك ألله 


3 
ىق عبادته 2 عالم يت راوح كالمجدوت 


سين تى الراهد المتصوف » وصلال الاحمق 


؟-إن الدطور هو سئة الله فى الكون : 


1 7 2 
كىَّ عضى الحياة دائما إلى الافضل + 


ويشارك الفكر ماهو أرق وأشرف . من 


أجل ذلك وهبنا الله العقل, الأفراد يولدونت 


.ويكبرون وممودون . وقد ينعاب العرد » 
2 1 7 00 
8 المجموعة او الامة ناعير ها مايبتاب 
9 
الافراد من عجز وهرم 1 ولكن الحياة بعامة 


13 
در ا 


بيدا 
: 0 2 
: 4 0 
منذ الأزل » وماض إلى الأبد . كان ى 
# 
بفشرل العلم 4 ويقضى إلى التطوير أى عمل 
العّل ف تسريع الدطور 7 والتطوير إنما هرو 
غ 
عمل بارادة الله » ونجاحه يفصى إلى مريد 


0 
من الذقفة بالتفس وعمزيك بن شكر الله 


03 
وليس التطوير شغل العلماةء والادباء 
وحدهم 3 فكل مواطن يكلف بتطوير عملة 


0 


إلى الافضيل : المزارع ق حشاه دطرر مايل 


5 
ع 5 


أغزر وغوه 2 


الشمح 5 جود بعطاع 


والمياشع 2 كن يطور إنتاجه أيصير 


3 
أفضل وأكثر 4 والآديب والكائئب والشاعر 


والناقد والؤرخ يجددون ويبتكرون © 
وبضوعرن 8 إن كل لسجاح هو خوطورة لمكو 


جاح أكبر 5 
تطوير العلوم والمعاركف : 


٠ 2 4 0 1 ٠ 4‏ 
در ذا اننا لعيش ق عصر تتسر فيه 


0 


الدلوم والمعارف بسدرعة مدعاة . فهاأ إن 


تدع عمايةحديدة 7 تعرص فكرة جديدة 

حتى مبرع التكدولوجيون إلى استغلالها 

مابتكار اه 34 وليس شأ التفجر 5 

والتجديد مقصور أعل مستو يات التخصيص 

دل هو عمقل إلى الحياة اليومية ويدهم الئاس 

قُْ بيو هم ومطاريخهم ومجالمجدهم ولهرهي. 

000 5 

الحاسوب الى كان فى أوائل الستينيات 

فى المصانع والمتاجر والمصارف والدوائر 

العامة والخاصة وماذا نول عن وسائل 

اأطاعة والتصوير والاتصاللات والطائرات 8 

وماذا ذقول عن عالنا الواسع الدى غدأ 
5 

صغيرا ذرى فيه علل شاشة التافاز فتيات 

الشرق والغرب ق تعاملهم وجدهم ولهوهم. 

2 

الأقمار الاصمءطناعية تعمل على تبرحيد العالم 
#2 0 ا 

ساو كا وعادات » ششكنا أو ينا 5 


هذا يضعنا أمام تسمل لابد من مواجهته . 
ومواجهته لانم بالتدكرلاعلم والتكنولوجيا : 
بل بالتكيف معهما لأمما أمر محتوم . وهذا 
البكيف يقتضى عر فى مفاهم 
التعلم والتعلم وواجبات العلم . فالتعلم 
عملية تمتد مدى الحياة . فى الماضى قال 
فيلسرف : إنا أفكر » إِذن أنا موجود . 


ل 


واليوم رشول كل فرد أنا أتعلم ٠‏ إدث 
أنا موجود والتعلم لم يعد يقتعصسر على 
إنبء مقرر محدد . إتما هو يعلم المرة كيف 
يتعلم وكيفيبى على صلة بالمستجدات ف 
مهنته وميدان عمله 0 يسبى مواكبا لسيار 
الحياةٌ المتدفى . و المعلم م يعد الموظف الذى 
تخرج وقد ثشمدا من العلم شيك فهو يعطيه 
للمتعلمين جحي 3 وراء جيل . إثما هر متعم 
تدزايد معاوماته يوما بعد يوم. وتتسمع 
غرراده ‏ هو صراحب مهنة وصاحب رسالة 


حدر اذاه مكّرسة لسايغها 


أمبا السادة : إِذا كنا يحطط. بحدٌ لنكون 


5 
1١ 


ع 


3 


نتدارك م فاتنا من عناصر الحياة المعاصرة 


المتقدمة . فيضغى أن 


2 


ادبا وعلماء 5 


إن تفحر المعرفة قد جعل 


3 2 
تجاوزها الدطور العلمى ٠.‏ أو معاوطة ددعك 
أبا ليست على صواب . وءن شم فمبادئ 
العلوم الأساسية التى تعلمناها قد حعلها 


0 


التمحر العلميى غيرذات مو ضوع 


ص 


1 وما‎ ٠ 


2 # 03 7 


3 
المقدرون . إن من المعاومات المحدثة ما لابيد 
لكل 0 يلم ره » علميا كان 0 أكينا 
5 

بن لم مسهم ى تطوير الحياة المعاصرة 
فلا أقل من أن نتفاعل معها على نحو 
يحمظ. بقاءنا » وإن لم لقم اغا نان 
أن الحياة المعاصرة ستخلفما وراءها ومضى 
قدما لاتنتظر . 

أظدنى أطلت عليكم أيها السادة . شكرًا 
لإصغائكم وسرعة صدوركم 1 

0 السلام عليكم 

أحمد سسعيدان 


عضو المجمع المراسل ( من الآردن ) 


حي موه لج حوسسجه جوج سه وسح ويه سوه و 


4 
ثي* 


هسه ديه واسحهه سبج سجن سج عه جحو جد بج زه جل 


4 


عود لابن النفيس 
للو ستو ر ىن عسى رتسم 


فى المؤتمر الماضى تكلمت عن ابن النفيس 
لألارقرك ها وه القووة رون أععياة ال قر 
ويبدو أن ابن النفيس كانت له فى نفوسهم 
ركان قي ييل أنو نا وفيية اناق 
لاني أن كزيت ازول علدنا علد اد 
وم أقصد الإساءة إليه فقد كان عالاً كبيرا 
فى زمانه » وهو الدى تنبه إلى وجود دورة 
زثوية ذيوية وعرف أن الهراء يختاط. بالدم 
فالرئة »وأن ذلك لازم لاحياة ميد أدقال 
جالينوس إن الروح تدخل إلى الجسم مع 
كل شورق والفاس قورت أن النرفس 
لازم لاستمرار الحياة » ولكن ابن النفيس 
أراد أن يفسر كيف يحدث ذلك داخل 
الصدر وهذا وقع فى نفس الخطأ الذى وقع 
فيه كثير من الأطباء العرب وهو إعمال 
الخيالبدو تريح ن تعجربةهذا باستثداء 
أى بكر الرازى » وحنين بن إسحاق » 


ال 
وأى القامم الزعراوى وابن زهر . 


0 


مهم 


11 


ا 5 
القلب دم يفت حجراته وإلا لا قال إن 
#2 
البطين الايسر يعخرج نه شريانان لاشريان 
واحدو كانا عام الآن أن هناك شريانا واحدا 
دعفرج من البطين الأيسر وهو الاورطى 
- 
كما أله حول الشريان اأرئوى يخرج من 
السطين لم وقد هده ماما ناحية 0-0 00 
كً. : 0 و- ). 
وهو أن الدم القاررد باق من شى أنحاء 
0 
الجسم و لحب من نولال الوريك الاجوف 
0 03 
5 0 
الأيمن ومنه إلى البطين الامن ومن هذا 
1 . 
إلى الرئة ليتحد بالا كسجين ويتخلص من 
04 
دان رن ثم بعوذد دما أحير 
5 م ع 
ل 5 مناارثة إلى الاذين الاأيسر ومله إلى 
03 3 
البطين الايسر ويعذرج 2 نولال الاورطى 


ايخ ذىسائر الجسم بالدم الى 7 وابن النفيس 


)0 الى هلا السوث فى اللسة الساسة من سجلسات المؤ كر النعقدة درم الإثندن م من شعبانسة ١111م‏ 


م الموافق ه من مارس (آذار) سنة ١95١‏ م. 


و5 


* 


00007 نظر إلىالقلب فرأى أن الشيريان 
الرثوى ظاهريا بمبل ناحية البطين لأبسر 
فيخيل لارائى أنه خارج نالبعلين الايسمر 
م إنه قال إن هناك جرم بين البايذين 
يتلطف فيه الدم قبل أن يدخل البعاين 
الأيسر وهذا الجرم لاوجردله . والذى أثار 
الزمر أكثر ما أثار هو أنى قلت إنه كان 
يتخبط وقد عدلت هذه العبارة فى مقالى 
إلى « أن ماقاله ابن نفيس لم يكن 
556 مقاييسنا الحالية ' ور ١‏ كنك 
واقعا تحث تالور مىء ؛فقد كنث أثر | 
فسلها بقليل أن الإدريسى هو أول من رسم 
خريطة للكرة الأرضية وكل من عشده 
أطلفقى مراف بدن ورف ل قل قد در 
لخرائط للار ا ام اليوثانوبطايموس 
بل فى الواقع أن الخريطة التى رسمها 
بطايموس للآر ض أفسةا. من لد ررمل؟ 
١‏ لإدريسى ثم إن الإدريسى رمم أ ثر دن 


"7 ١ 


خمسين جزيرة كبيرة بين أفريقيا والهدد 
اي هى هذه الجزر ؟ كذالك كيك أفر أ 
أن أحمد بن ماجد المعروف بأد البحار 
هو الى علم فاسكودى بجاما كيذ يدور 
حول رأس الرجاء الصالح وهذا غير صحييح 
1 


كما أله هو الدى علم ماجلا نبعد ذلك 
لي 0 

ديقت بور سر لالكرة الار ضدية وقدفرأت 
كتابا كبيرا ضن رحاة ٠اجلان‏ وهر ماكان 


وو 
حل سال ويس 0 
يكتب كات ب السغفينة يوهابيوممنك تلحهرر 


3 


: 5 # ردصم ع 
السرن حي إبحار ها 5 سم ١‏ جر وما 
إسبانيا بعل رساة استذردت ثلاث سنرات 

35 14 
فلم أقرأ إشاره وأسحلق إلى ابن باسك .و كان 
5 5 5 3 7 

م 5 
جدا فكّان يكاتب يوم اأثغلاثاء كذالى شهر 


2" 8 
ا قّ سام كا سح انك شاءأ م م الأربعاء 


تومطاءا 7 اك وال راسد ران كا تعلمرن 4 


سجرر اافغابيئ وعادت سفينة وانددة فقط 
من الثلاث ددون ماجلاث ولكن الاريف 
فى هذه اارحاة أنيوم وول السفيئة كان 
ددم اأعلاثاء قرا تاءون وقائع السفيية ؛ 
ولكنهم وجدوا أنه يوم الأربداء فى إسبائيا 
هذا مع سدم الذدلا إللاقا فى التدرين وقد 
تغلت همه الت ااهرة عقول العلماء هدة طوياة 
ذل يكو نوا يءل.ون فى ذلك الوفت أن هناك 
ورا 8ل الزن الدولى وهر يعبر 
المحتيدا اليادين من الماك إلى الحو ب وذر 


١ 


الخط من الغرب إلى الشرق إل الغرب 
يكسبيوما والذى يعبره كما فعل ماجلان 


من الشزق [ ل الدرت نقد نوما فق عمره, 


اعذرونى لخروجى عن الموضوع ؛ والآن 
أعود إلى ادن النفيس ونصس كعرب كان 
عندنا علماء كبار' لنا أن نفخر مهم ومنهم 
ابن النفيس طبعًا ولكن أرجو أن يكون 
ذلك الفسخر فى حدود العلم والمعقول ٠‏ والآن 
لذآر فيكم اع د إلى كتاب شرح تشريح 
القانون لابن النفيس » فقد أصاب الرجل 


ىك ذواح عدة أذكر منها دعهو.ن الامشثلة 5 


يقول تايقًا على كلام ابن سينا : 
« كل عضو قلابك و أنيكر نا ق 8 مه حال 
بنفد فيه الغذاء إلى عمقه وهذا الخلل إن 
م لاوطو الدج اد ربعن 
خلله من العطام كذلك مُصْممتا لأنه مُضُْمت 
ف لعن ون كن اذه الكال سخسوا: 
فإما انه ركو فرق فى جرم العضو كما 
ى عظم الفك الأأسفل فيسمى ماكان كذلك 
من العظامه هشما ومتَحلَجْلًا أو لا يكون 
متادر م جرمه »؛ بل ع 1 مو ضع 


وكل عظ فإما اشر شدي شان 
كالأغلة » بل كالعظام السمدمائية 
9 56531301 0 زولا ييحتاح فيه إل 
نجويف ميحسوس لأن هذا اصغره يتمكن 
| الغذاءمن النفوذ إلى قعره بسهولة لقصر 
المسافة . 
هدا الكلام فى جملته صحيح واو أن لى 
كطبيب يعيش فى القرن العشرين - 
تعليقاً وهو أن عطر الفك الأسفل من أقوى 
العظام وأن التجويفالدى فيه يسير بطوله 


. 8 م‎ ١ 
تحت كل الاسنادوالغذاء لايالى إليه من‎ 
وسطهة كما يقول ابن النفيس » بل ال‎ 
إليه من زاويته الخلفي معلل الناحيتين ومن‎ 
العشاء المحاطى الذى يغطايه والتحويط‎ 


0 


الذى فيه 0 دوحل لحن 1 


فعضيلات الفك من قو ى عضلات الجدم 
وهى تستطيع أن تحمل أضعاف أضعاف 
وزنالفك . فالتجويفالذى يوجد بداخل 
الفك بطوله يسير فيه الشريان الفكى » 
والأوزةة الفككنة ارقي الفيزو الرتيسق 
اتغذية المك والأسئان والقناةالى يسير 
فيها اسمها القناة الفكية لهس عدارنط لسكا 
كذلك أعجينى فى كلام ابن النفيس 
وجود العظام السمسانية الى قال ابنسينا 


43 


5 2 9 م 
انها موعدودة سين الاصابع وف أوتار الاصابع 


1 
| 


3 


3 5 م 8 
م السلاميات : ولو أن إنكاره لها لم 


3 


يكن ميا على تشريعم إذ قال إِذْه رعتقدك 
٠.‏ 0-4 و 35 3 0 23 3 030 
نا غير موجودة وق الراقع توجل عظمة 
سكا درة واسولة قَ دل الأنسات داحل الودر 
للعضلة القايض ة للإمام وهدا الكلام لنيتغير 
يّ 1 5 000 
لأنه مى على التشريح الدقيق لالاف 
9 0 
الأيدى ا 


ذا ظهرت فصيلة جديدة من 


/ 
اشير 

كما أحسن أبن النفيس عند كلامه عن 

العظم اللاتى فى الرقبة 


9 0 55 8 . ٠. 
فو صقفه بأنه علاقة وهذا صححرح لان كثيرا‎ 


عدده8 014 81 


ع 
عن عضلات الفك واأرقية تنشسا منه . 
وهناك عضلات نناصة لتشبيت العطر اللانى 
فيثاة هم عضلة لفتح الفم هى الذقنية 
اللامية 


الفم للأكل أو للتغاؤب مثا تعمل 


مضع لأمج8 ممعت قيل فشح 


هذه العضلة وقد وجب عند هدا الشد من 


8 على العظم اللالى وإلا ارتمع إلى أعالى 

و ' ينزل الفكفتتقلص العضلات المرتبطة 
3 01 

بالعظم اللامى من اسصفل وتحفظه قَّ مكانه 

كما يعجبى قوله التالى فى العظام وأنقله 


8 
حرفيا : 


م5 


والتجويف يقل إذا كانت الحاجة إل 
الرقاية أكثر ويكتر إذا كات الحاجة إلى 


0 


7 0 م 
الخورة أكتر هركا دعقار و مهي الاأمور 5 


أحدها اختلاف نوع عظام البدن 
الواحد فإن عط الساق يحتاح إلى الخفة 
أكثر من عطم الفيحد لأن حاجته إلى العدركة 


0 من سواوة م الفعد 


ثانيها : احتلاف الأددانى القوة هإن 
البيدن الدى عءضياه ضعيف الحلقة يحتاج 


ا 
0 


0 ا 
ن تكون عظاء.ه أحف لتسص. القوة 


الضمعيقة ولاكداك العدن القوى . 


ثالتها . اععلاف الأدان فى ااسن فين 
الشيخ تضعف قوته عن تحريك التقّل , 
فتحداج أنتكون عظامه أخفوذاك يحصل 
بسبب تخلخل عظاءه اقاة اغعداتما 
( هذه الطاعرة دسميها الآن تمخلحل العطام 
ىُْ الشيروخ 015 562116 وأو أن 


رابعها ٠‏ اختلاف دوع الحمواد» فإِن 
الحيوان الت.ديد البطش كالأسد يحتاج 
أن تكون عظامه شديدة القوة » إمما يكون 


بي 


كذلك إذا لريكن تحويفها كبيرا . هذا 


الكلام فى جماته صحيح وليس مر المتار 
دع أن تورف اس النفيس الهرمونات 


3 
المسئولة عن هلا . 


13 
اما عنك كلامه عن عطام الحميجمة يقول 
مص.عحد| م قاله ابن سينا ) الجواب ٠‏ 
أما م قيل عن الأمر الأول ذانا وإن ملممنا 

03 53 
الرأس يقل قبولها للآفات الحارجية ما قلت 
لكدها لامحالة شديدة القبول لمثل العفونة 


وذدرها وهذا كلام صحخيح . 


ويقول : ١‏ وأعل الذى رأسهة هن عظر 
واحد قد كان فاسل الذهن ردئ الاخلاق 
0 0-7 5 

لاحل احتياس الابذرة الكثيرة دماغه ) 
وهدأا كلام غير صحييح لان هذه الدالة 
تعرف الآن بتضيق الحمرجمة650515اةمتمو 


ولا وجل أبعدرة تتصضاعل من اأدماغ 


عه 


ءًُ 


نشص غو الم فى هده الحالاات 
# 2 
سادق .. لن أطيل فالكتاب طويل جدا 
وهكذا وى ابن النفيس يضيب مرة 3 
ويعةطى همرة ( ولكده مفكر عظم بلا شك 
١‏ ل 0 ا د 
ويكفيه فخرا أنه أصاب كاما فى كشير من 


وقبل أن حم كلاى عرق مما قاته 
عن ابن سينا ق أول مرة تكلمت عزه 
وعددت أخطاءه فقد قلت ترى ماذا يول 
الأطاديع أل ضئة :]ذا قرأوا #عبنا الي 
نتداولها وندرسها الآن ؟ إنبم فى الغالب 
أن يفهموها وإذا فهموها فسوف يضحكون 
من جهلما هدا إذا لم يقضن الإنسان على 
ليه وإطجاعة وغبائه قبل أ 
95 


اف ملك 


0 # 14 
إلى التفكير البحت دون تشريح حيد » 
1 أو تجربة والطب الحديث قام على التشريح 
الدقيق والتحارب والعلم الكامل بالكيمياء 


* 


الحيوية ووظائف الأعضساء وهى أسس 


الطب الآن . 


0 0 #2 
أمها السادة . أشكر كي در ةأخرى للحسين 
اسهاعكم لهذا الموضوع الحاف وإقى عندما 
أتكلم عن الطسفإئما أقول كلاما موضوعيا 

0 عِ # اخ# تي اهم 5 
حياديا فانا لا أحارب أسون ا أو أحالى الاثدر 
وشكرا . 


! 


حسن على ابراهيم 


كك 


القوان 
وشعريبٌ الإنسان 
لما زعشفى رجت الرق 


0 3 ١ 
يسم الله الرحمنٍ الرجمر‎ 
0 ع‎ 
على بيه ورسصوله الامين محمد رن عبد الله‎ 
دن عيك المطلب وعلى اه وأصحايه و»ن‎ 


ذيعة إلى نواه الدين 


م1 


ن السهل على الباحث المتعمق ق 
08 القر ا ذركوحيانة أن ردول دقيقة 
أن القرة 3 ن قل اا أولهما رق مجموعة 


الت 
0 


المسلمات ومن أهمها مايلى : 


سْ البى وح اعتبارها من 


-١‏ أنه آخر كتب الله المدرلة » الججامع 
لخلاصة تعاايمه إلى الإنسانية جمعاء لا إلى 
قوم بعيثهم . 

د خاطب الناس ( كل الناس ( 


م 7 
رقوله : م م انان إِنَا لقنا كم من 


هل ) ألثى هذا البحث فى المسة السادسة »ر ن جلسات الموتمر المعقدة وم الإشين 8ه 


الموافق 5 من مارس (آذار) سسة ٠148م‏ 


1 


مل ا 


د53 انث 
رز وى 


7 ين مهلل 
وجلا كم شعويا وقبائل 


ات 


7 عاك 3 9 ممم 

3 عارفوا إن 1 ُ ايا ) 6 
2 04 0 ضر 

وقوله : 0 5 النا ن أتقوا كم الْنِى 


0-4 ذل 
ض# ل 2م # 


: 2 ال ل ق مذي 0 
له 6 ال ع2 ل نا * المس 
الله الزى وه ده والارحام إن الله 


ا 


كان عاك رد 2 


ا 


03 1 


ح 


ِ 
1 50 2 0 
من عرقولون أو اذماء عصبى | كان ماتاه . 


8 


4- أده تتجنب مسخاطبة الرسول صمل الله 
عليه وسلم بنسبته إلىالعرب » ولم دورد 
للعرب ذكرًا إلافما تحدث دعن الأعراب 
2 بضع آيات »ولكنه تحدث عن القرآن 


7 0 ا 4 5 0 ايل 
ذاته بقوله 0 ذزل ب اأروح الاين ؛ 


نَ شعيات سدة ١4١‏ 


- ٌُ 7 
على فبك لتكون 7 ن السذِرين 4 بيسان 
#ي 8 
عريى “بين ) وق أية أخرى : «وكذْلِك 
مسو نل 7 ك 2 0 


م 01 4 #7 
أذزلاه 0 عربيا 4 © (١‏ قر آنا عربيا 


مراءى م 
عير ذى عوج ) 


ه أن سحكمة' لله شاعت أن يختار 
صاحب رسمالة القرآن دن العرب المستعرية 
التى تنحدر من صلب إبراهم الخليل وابنه 
إ«ماعيل عليهما الصيلاة والسلام وتتعحل 
بالدما اعربىهنطريق زوجإهما عي ل الجرهمية 
القحطانية ودعاة رنث مضاض ») الى 
عدذان الذى بندهوى إليه نسب الرسول 
معدميل صصلى الله عليه وسلم ووصاه بالدم 
هاجر زوج إبراهيم 

ش# 

الأعراق ليكون مؤهلا للرسالة العظمى 
اليجامدة الى تعخاطاب جميع الناس دوك 
نغار إل الإعراق والانماءات ومهد بكل 
ذلك لفكرة الدمج المستهدففررسالة محمد 
تعدث لو أبع دو مية و أسرية مشر دك هى دو هي 
العقيدة الإعانية الى تنحدر عن تعاليم 
الف رآن المازل بلسان عرف عبين ٠‏ 


وأم إسماعيل ايا 


0 ا ل الم | للا 
عز من قائل * «ايايها الناس اتقوا ربكم 
2 سج ص الل 00 رمام 5 
الى خلقكم بن نفس وَاحِدَة وخلق ينها 
0 نر ن فخي ل ا 
زوجها ود دلهما رجالا كثيرا ونسا» 
ل ا د ل م وساي » 
وَاتقوا الله الذى تساءلونيه والارحام إن 


ل 


ٌّ 3 دورة و م 0 
مه َ مال 00 


أن ) فتحدث ق م عن ذكر 
واحد هو آدم ا وإسحدة شىئ حواء > 
والمنحدرون عادة من أب واحد وأم واحدة 
عدون إخوة لايستقم القول يأ فارقا من 


ا 


أون أو عنصر وغيرهما من شأنه أن 


يفرق بيفهم أو يحول دون سيها 
وامتزاجهم وااد دقامهم على صعيك الأسرة 


الواحدة 3 


5 أن القرآن يقوم على شى التعالم 
والإعجاز وإذا جاز أن يقال إن التعالم 
قابلة للترجمة إلى لغاتغير العربية فإن 
(عجازهالمتمشل فق صياغةه المدميزةوما تنطوى 
ْ عليه من إماءات وإشارات وصور لايتسى 
لأقدر المارجمين أنيدقاوا شيثًا مسها إلى 
لنة أخرى » هذا الإعجاز الذى يشكل 
الركن الركين' ى تأثيره وهدايته وأخذه 


ل 


ممجامع القاوب والعقول معًا .لابد الإحاطة 
به من الاحاطة باللغة العربية الفصحى 
و إجاتها إجادة تيح للساطق مها أن يستوعب 
تلك الدقائ المعحزة الى تطرد عنه كافة 
الشبهات والشكوك الى تضيعف الإمان 
القابى وتنزل به إلى الدرجة الى لاترهل 
ضاعهد لأن يشلك اق غذاد. الؤمدين 
الصادقين الذين التزم الله لهم بالنصر 
والدفاع عذهم و ببأن لا يجعل للكافرين 
عليهم سبيلا ١‏ 


ولقد أكدت أحداث التارييخ فى صدر 
الإسلام أن تعمم التعايم والتعلى للغة العرب 
كان يواكب حركة الانتشار للدعوة 
الإسلامية فى مختلف الأمصار مما أهل تلك 
الأمصار لأن يستوعيوها ويتتكلموا ما على 
لحو جيك مكنهم من تلاوة القرآن باغته 
وفهم مكنونات إعجازه حبى برز منهم 
جهابذة من أمثال سملمان الفارسى والأئمة 
أن حنيفة النعمان والبخارى وسيبويه » 
وابن جى واين العميد والصاحب بن عباد 
وأف بكر الخوارزنى وبديع الزمان الهمذانى 
وبشار بن برد وعبد الحميد الكاتب »: 
وأ نواس وابن الروى والطغرائى وان سينا 


نل 


والإمام الغزالى وابن الحاجب الذين كاذوا 
من الأعاجم (عدا ارى جنى فكاذيو نانيًا) 
وغيرهم نحن عدوا الالاف حدقوا اللغة 
العربية وتبحرواقعلومها وألفواماالعديد 
من المؤلفات القيمة الى ساهمتث ق نتشير 
حضمارة الإسلامو أمجاده وفتوحاته و حفظ 


0-3 + 
دذرائه . 


058 ا 0 

/ا- دبين من الارقام المتقدمة أن اللغة 

و 
العربية قد رشحها الله ضمذا ( باعتبارها 
هه كتاره المدزل للإنسانية كافة ) أن 
م 

تكون هى أرضا لغة الإنسانية كافة » 
وارتفع بالاذماء العرى عن مقفهوم الادما» 
القوى الضيق القائم على التميز العرق 
#د حي 0 8 2 

0 ص العم‎ 9 ٠ 
الإنسانية العامة الى تشادى بان كل إنساك‎ 
للاخرين دوك أ فروق» وأن ما بين‎ 3 
الشعوب من فروق موروثة مرشح بدزول‎ 
القرآن وانتشار دعوته للاضمحلال‎ 
الددريجى الذى من شانه أن يجعل الر باط‎ 

3 

وان المسلمين لارختاف عما كان يريط 
أباحدينمة والبخارى وسييويه وابن جى 
بالمجتمع العر فى المسلم ٠‏ ويوكد القاعدة 


الى أرساها مويك صلى الله عليه وسلم قَ 


حديثه المشهور تلك القاعدة الى تقضى 
بأن العرف من يتكلم لغة العرب وذلك فيا 
أررقة اين عساكرمن قوله صل الله غلية 
1 م تاسيف العريية اق أحدكم من 
ع اا م وإنما هى لسان فمن تكلم العربية 


فهو عرف ). 


والمؤمن بالقر 1 نعدما يستوعب هذا 
التحليل لابتردد فى التخل عن كل مايفرقه 
عن المجشمع العرى أو ييجعله ق موضع| لعريب 
عنه © وبذلك يتحقق الهدف الأسمى 
لارسالة العامة الى اتخذت شعارًا لها قرل 
الله تعالى فى القرآن : ١‏ إل هذَه متك 


رأرقى, ممعع 


يي ام 8 
أمة واحدذ و وان ربكم فاغبدون ( 


ا والحق أن الله رشح البشرية لاتمانتى 
0 
فى ظل الأمة الواحدة من قبل بعثة محمد 
ل : 07 1 

صل الله عليه وسام ونزول القران» وذلك 
بأن جعل الإسلام ديا أوحك لكافة الرسل 
وهر م 250 قَّ سياق العديد دن 
« إن الدينَ عِنْدَ الله الإسْلامْ ..» إلى قوله 
عر من ن قائل : 
سما كم الْمُسْلِوِينَ فَنذبل وف 17 ليَكون 


ا و ب« ورا عرف 7 2 7 


0 017 يكم رادم 72 


الناس 2٠‏ إل قوله عز من قائل عل 
أسانرسولهذوحعليهالصلاةوالسلام : «قإن 


غًُ 
إلى قولهجل شانه فيا يحكيه عن إيراهم 
وإسماعيل عليهما السلام ٠‏ ) وَإِذْ 8 


5م 
2 م اجام 


إِدَرَاهم القواعدك 00 رو عي 5 


72 


مه اله ََ 0ه 


تقبل منا اذك انث السويع اليم 4 ؛ رَينَا 


8 


امس 


اتلد شان ذلك وق تدريينا 2 

م 3 7 ا 5 3 

مسلمة للك وآرئنا مناسكنا وتم علينا 
و 


أ ص ا لم 2 #داابير 
إذك انت الذواب الرجم الك وقوله 


عز وجل * 
و 7 ام 


ع 2 ا 
وَيحقوب 8 بد إِذَالهَ اضطفى لكم الدين 


0 وص 78 إِدَرَامِ جر نديك 


- وار 


للاتموثن إلاوَأنتم 0 0 1 كلتم 


7 ! ل ا الى 47 


ب ١‏ ا 


ىال 
ليه م 0 8 يُعدى د قَالُوا: تعبله 
اشاس أل 
7 0 آبانك ١‏ !امم ا 


/ قوله 1 لسان 8 0 عليه 


7# 


: «رّب قد اتيتزى دن 


الأحَادِيثِ 
فَاطِرَ السمَاوات وَالأرْضِ ا 00 
الداثيًا وَالَْخرَةٍ تَوَفَيى مُسْلِما وَألْحِقَئِى 


١ 


2 
بالصالحينَ )» وقوله عز وجل على لسان 
مودى عليه الصلاق والسلام ١:‏ 5 قَوْم 


<ُ م 2 لي م رار و 
إن عم م بالله فعليه توكلوا لك 
مر قرام 0 
كنتم مسلجين ١‏ 6 وقوله عر وجل على 
لسان سلبان؛ فى رسالته إلى باقيس ملكة 
0 م ري ع شير . ا 
سيا : 7 إذه دون سليمان وإنه لبعد ألله 
كل 3 ميغ كي 7 
الرحمنٍ الرجمر الك تعلوا على و 
2 2 
مسلمِين )؛ وقوله على لسان ساوانث عليه 


مر 5 
9 


السلام نضا 2 حدييتث النملة : م فتبسم 


ب 


ل 0020 9 م 7 َه 
أشكرَ يُعْمَدَك الْتِى أَنْعَمْتَعَلَ وَعَلَ وَالِدَىّ 


2 
5 ب 
2و ىام 320 ص 


9 57 # 8 9 م ويا 
وأ ذاعمل صالحا ترضاه و دخلزى ب رحمدك 
0 7 9 ل 

فى عِبَادِك الصَالِحِينَ » . 


2 8 _-58 5 م 3-2 عر .6 هه 03 
ضماحكا من قولها وقال :رب أوزعزى أن 


وقوله عز وجل عبل لسان بلقيس 
وَأَسْدَدْت مم سُدَيْمانَ لله رب الْعَالَمِين » 
وقوله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه 
الصلاة و السلام 


ور 200 ب 2 ين م 1 
ينهم الكفرَ قال : من اتصارى إلى الله 
جر عدن © م مرو ههي و 4 8 15 
قال الحواريون ذعحن انصيار الله آمنا بالله 


6 


مك كير 3 ل 
« فلما أحس . عيسى 


سمو 82 يوار اس 5 ُّ 

واشهد يانا مسلمون )» إلى قوله عرز شانه : 
5 7 00 صاصم اووس 3 

١‏ ومن يبتغ عير الإسلام_دينا فلن يقبل 


يلم | ييا 85 1 5 
ينه وهو فى الأتيرة ون الْخَايمرينَ » . 


وعلى هذا مكن القول يعدم جواز 


٠١ 


8 
الآدغاء ووجوة. أدياث نارية- لدرئ غير 
* 
الإسلام لان فى مثل هذا القول منافاة 
صريحة للنصوص القرآنية المتقدمة . 


ولقد اتفق اللفسرون على أن ماورد ى 
تواممة سدورة ( الكافرون ) من قوله تعالى : 
فى 14 ررم 0200 8 5 
لكم دينكم وى دين »© يقوم على نفبى 
الاعتراف س الله بدين غير الإسلام ؛ وأن 
هذا النص إما أنه ورد فى سياق الحدل 
والتهكم أو أنه «وهو الأقرب إلىالصواب » 

83 

جزاقكم ولى جرائى » إذ أن كلمة دين 
تطاق ويراد مها الجزاء ومنه قوله تعالى : 
« مالك يوم الدين ) »أى يوم المجزاء 
وهذا التحليلمن شآنه أن يجرنا إلى القول 
بخطا كل أولشكالذين درجوا على التتحدث 

كك 8 
َ< 0 
أن يرد متتل هذا التعبير مع علمنا بان 
الدين 20-1 الله الإسلام أله دين ميم 
الرسل . 

وإذاتاونا قوله تعالى فى القر 1ن المجيد : 

ام شحو ورور #خين اساولك 
0 بايها الأرسل كلوا من الطيبات واعملوا 


8 من بسر اق 3 1 
صالحاإنى يما تعملون عَلِيم 07 وإن هديو 


ام ار كر مور 


ص 
أمنكم 2 وَاحدّة 57 ربكم فادمَُونٍ ( 
فإنئاذوقن أن لله استهدف وحذة الشعوب 
0 8 75 0 
الإنسانية وجعلها أمة واحدة ميلك أن رع 
أبانا آدم عليه السلام ردعرة الاسلام ؛ 
بأنا أدم عليه السلام بدعوة الإسلام 
5 0 5 مل 0 
وفقا لسما ورد بقوله تعالى : « وما كان 
اي 9 م ض 77 ٍ- ان 0 
الساس إلا هبك واودة قاحتلفوا »؛ ولولا 
0077 7 لعل عل ار ص مو 
كلم يت من ريك لقهى بيخهم فيا 


6م 4م تس 


به يختلفون » سورة يونس الآية ١4‏ 
وقد ذكر المفسرون أن الئاس كانوا أمة 
واحدة على دين الإسلام منذ آدم عليه 
السلام إلى عهك ذوح عليه السلام 3 ثم من 
عهد إبراهم عليه السلام إلى عهد عمرو 
ابن لح الذى أورد الكلى فى كتابه 
( الأصنام ) أنه أول من أدخل ف العرب 
عبادة الأصنام بعد أن كانوا على دين 
إساعيل عليه السلام » وكان عمرو هذا 
يتولى الحجاجة على الكعبة وقد استورد 
عبادة الأصنام من وادى الأردن عكدف 


ذهب إليه فى زيارة . 


وف قوله تعالى :0 0 جَعَلَنَا ونك 

شرع وَعَدهَاجًا 0008 وإن 3 
1 

الادران السماوية لا تتعدد ونا دتلحصر ق 


دين واحد هر الإسلام بالدسبة لكافة الرسل 


0 
إلا أذلكل من أوئك الرسل شريعته . 
فالشرائع تعددت أما الأديان فلا وليس 


عه وي* ” وى عد دي الاسك 5 
ن حون مار عير خين الرساام 


ولكنا يكنا قد أوجب عالمية اللغات 
إلى نزلت با الكتب والصدف على الرسل 
السايقين لانتفاء عالية دعو مم وقصرها 
على شعويهم تمهيدًا لارسالة العامة العظمى 
الى اختار الله لها محمدًا صلى الله عليه 


سا 
وسدم 


معجزات مادية حسية كتلك الى زود 


كن مؤلاء الرسل كاذوا فل نوذنا 


م إبراهم وموسيى وداود وسليان وعيدى 
ومن قباهم نوح وهود وصالح ويونس » 
وغيره » فإن الأمر مختلف بالنسبة لرسالة 
محمد صل الله عليه وسلم العامة لجميع 
البشر فإن الله اقتضت حكمته أن يقصر 
معجزة محمد على ما أودع القرآن هن 
إعجان يتفق مع ما انتهى إليه أمرالبشرية 
من تطور عقلى ومو لاستيعاب المعجزة 
الثى تخاطب العقل المستكمل لنضجه » 
عق شكر ومدق زملاذًا لكل شعرت الأرقن 
الى تتحد فى ميزة العقل الذى أراد الله أن 
.قوم وحدة المجتمع الإنساق وحضارته 


عل شاقن شمية 


وعلى ذلك فإن تعلل لغة القرآنحق من 
حقوق الإنسان أَينا كان يتحد مع التزامه 
ياستيعاب تعالم القرآن وإعجازه ويحعل 
[تعمم وتعليم هذه اللغة واجيا قدسيا على 
جميع المؤمئنين بالقرآن وشريعة محمد 


صلى الله علية وسلم 8 


ولو تحقى للإنسانية هذا الحلم لسلست 
من جميع الشرور الى حاقت مما وأسباب 
التطاحص. البى هيمنت على حيائتها طوال 
القرون الماضية البى تلت نزول القرآن على 
تعبية حا أله عليه وسلم » ولوقوف الإخاء 
على مجتمع إنسانى واحد لايحمل فى داخله 
شيا من أسباب التناحر والتصادم ويتمتع 
من الإمان بالله بالقدر الدى يؤهله لنصرته 
ودفع الأذى عنه وفى ماتعاهد به فى 
العديد من آيات كتابه كقوله سبحانه : 
١‏ وَل اليه وَلرَسُولِهِ وَللْمؤورِينَ ) 
وقوله : « الَيِينَ آمَنوا وَلم يلْبِسوا 
يتن يلق ارلية تن اتن ول 
شوق ١‏ ؛ وقوله :« إن الله ُدَافِمْ َن 
الْلِينَ آمنُوا » » وقوله : « رَذَنْ يَجْمَلَ 


لث واس م م وغرة ‏ رار ا 

الله يلكاؤرين عَلى المؤيزين سبيلا » » 
5 2 
وقوله عز شانه : 


حال 


00007 ل مي تي تن 272 
2 1 2 58 5-8 هك وس ارام 

السماع وَالارض وَلكن كذيوا فاخذناهم 
5 معي رةه عي تم 5 شٍّ 5 


-. 


كات مون 


إلى غير هذا منالآباث العديدة الى وردت 
هذا المعبى . 

وخلاصة القول أن الإمان هو سبيانا 
الأوحد لاكتساب مرضصاة الله وحمايته وأمئة 
ونصرته » ولا سبيل إل عط الإعان الدى 
يؤهل الإنسان لذلك إلا بالاقتناع العقلى, 
والانصياع الوجدالى اللدين أن يتحققا 
لأحد بدون قراءة القّرآن يلغمه و بتضلع 


0 8 وهل القارئ لإدراك مككامن إعجازم 


ذم م 


وأبعاد ماتر إليه آياته . 


فإذا تسابق الناس إلى تعلم العربية 
وتحرى الدقة ف النطىق مه والقدرة على 
الغوص إلى مكدوناما فبإن ذلك 00 
أن يحقق هدهًا مزدو 28 يتمثل فى سهولة 
الوصول إلى متبيع الهداية الذى تلتى وله 
العقول والمشاعر بالقدر الذى يرت بمطامح 
الإنسان ويسمو به إلى مرتبة من الصفاء 
والروحانية يتمخلص مها من نوازع الشو 
فيه ويتأهل مها لمفهوم المحبة والمؤاضاة ع 


والبحث عزْأوٌالسلام واجتئاب أسباب 
العداوة والبغضاء والتذاحر وهو الهدف 
الذى تدركز فيه أنظار الفلاسفة ودعاة 


الفضيلة والإصلاح فى كل زمان ومكان. 


26 8 


الصندوق العالمى لتعمم لغة القرآن ) 


إنه مشروع يققهوم على الاستفادة من 
فرص الإلام باللغة العربية إلى كل الناس 
اللنين يشحم أن تنهدم بينهما الأسوار » 
والحواجز وتنصهرا قُّ بوتقة العروية 

53 9 ع ليا 
كاموذج م حضر ومشمكن من قيم الاخلاق 
والروءة والمسالمة والتحضر » والبحث عن 
المحبة بالقدر الذى يستهوى كل فئات 
المجتمع الإنساى المتعطشة لكل ذلك 
ويستميلها إلى فس السبيل » ويجعلها 
تتعشق من تلقاء نفسها تعلم لغة القرآن 
حى تدرك معى الإنواء ووسولة الأسرة 
اللذين دعو إليهما القرآن ذما مر من 


آيات وق غيرها ما لم يرد ذكره . 


الصندوق الدول 
لتعميم اللغة العربية الفصحى 

إن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذى 
يم النخبة الممتازة من أعلام العربية 
المتمكنين فيها والمتمتع بالشهرة العالمية 
التاريخية التى ترتفع به إلى مصاف أعلى 
الأكادمميات العلمية المتخصصة ف العالم 
المفاضر نهو 'الييعة المؤهلة لقرى الدغرق» 
والعمل على تحقيق فكرة هذا الصندوق 
الذىسيتكفل دتوفيرا موارد اللازمة للاتفاق 
على برنامج ا ببإعداد أحدث الوسائشل 
التعليمية المتمثلة فما يتسئى استخدامه من 
وسائل تقنية وتجنيد العلماء المدتخصصين 
فى حل اللغة العربية الذينيتكفاون ما يتاح 
تقدممه لهم من تلك الوسائل بإيصال 
معلومائهم إلى كل مستمع أو مشاهد فى 
أطراف الأرض كلها » مستخدمين أحدث 
وأيسر ماوصلت إليه الأجهزة النظيرة فى 
مغمار تعلم اللغات فى الدول المتقدمة الى 
درت على تبسيط برامج تعلم لغاتها على 
النحو الذى نسمعه كل دوم من محطات 
إذاءة تلك الدول » وما نشاهده ف الأشرطة 
المسموعة والمرئية الى دأبت على تعميمها 
ووضعها تحت تصرف كل من يطابها فق 


16١, 


ء ص 
باقل استعدادا وقدرة دن غيرنا 05 


0 3 0 

له دور ذو طبيعة مادية فإنه لا أقل من أن 
سار مبار كته لهذا المشروع والتوصية 
لتنفيذه بالاستعانة ميثتى الرونسكو الدولى 
والعربى واقتراح تشكيل هيثة خاصة به 
تعمل تحت إشراف كل من المجمع » 
واليوئ حر مكر نة من شخصيات تشتهر 


٠ - 5‏ 0 ل 00 
بكفاءتها ونزاهتها وإعانها بأهداف هذا 


الشروع . 


وواضح أنهذا المشروع إثما يقوى على 
الوقوف على قدمهيه إذا م اتسدهءتك إليه 
الحكومات العربية والاسلامية باههامه' 
5 5 5 

وأولتهمن إيجابية» |القدرالذى يستحقه 55 

لذاك 

0 آّ الا 71 
ارجو درتفضمل مو كر المجمع السادس 
“,الخمسون الموقر ببأنيصدرتوصيته بتأييفك 


المشروع على النحو المتقدم . 
وشكرا 4 


على دجب اكدنى 
عضو المجمع ( من الجماهيرية الليبية ). 


ابي كم 


يعد طه حسين الرائد الفد لإدراسات 
الأدبية العربية ف القرن العشرين » وعوامل 
مخدافة تضافرت فى إحلاله هذه المازلة 
الرفيعة » و 58 تتضيح لنا ينبغى العودة إلى 
دكوينه الأدى 2 نشاته الأو لى حين كان 
طالدا رالأزيزر متك الشادسة عشرة من مره 
وكان يختلف إلى دروس الشيخ "سيد 
المرصنى » وفيها كاثيدرس لطلابه نصوصا 
فى ديوان الحماسة لأىتهمام وكتانى الكامل 
للسبرد والأمالى لأى على القالى » وكان 
على عليهم كروعًا للا يقرأ ونظرات لغوية 
١1‏ 


ونلقدية » من شأنها نْ 014 الطللاب 


0 الك كابة وتذوق ف الأدبوالفقه باللغة 


وسدودة الافظ. ورصانة الأساوب 


وافتشيحت الجامعة المصرية الأهاية 


سئة 1904 فالعسب إليها » وكانت قد 


(») أل هذا البحث فى الحلسة السابعة من جاسم 
من مارس (آذار) سنة 1999 مء 


الإثن 6 من شعباك سن ١53٠١‏ ه الموافق 8 


دعت إليها طائفة من المستشرقينق إيطاليا 
وفرنسسا وألانيا ليحاضروا نبا ق قسم 
الآدات » وكان بيذهم جويدى الذى عى 
ى :ونالليذو 
الدى عى بعرضص تاريخ علم الفلك عند 


وض الأد الجر اق والتا ردعة 


العربثم بدراسة تاريخ الأدب العرى ى 
لسرن لعفل والأمرع. #وسنافت للذنا 
الدى عى بدراسة الفلسفة الإسلامية » 
واليونانية » ولييّان أسعاذ اللغات السامية » 
وعنى بدراسة تاريخ الفلسفة . وطل طه 
حسين يستمع إلى محاضر ات أستاذه 
الموصنى فى الصباح ؛ كما ظل يذهب ى 
المساء لاسماع هؤلاء المستشرقين . 


01 
وأستقر قل نمس طًً سوسديان مبكر ا انه 
ينبغى فى دراسة الأدب العرق الانتضاع 


بطريقة شيخه المرصنى الى تعين علىتكوين 


ات الموتمر (جلسة علنية مسائية) المعقدة مساء يوم 


6١ 


الملكة الأدبية عرد الطلاب وتصقل أذواقهم 
عا تعرض منالمقد اللغوى وبي'ن الدقثقا 
والأسرارالبلاعية » والاندفاع مع ذلك بطرق 
المستشرقين ف دراسة تاريخ هذا الأدنت 
فى الدينوالسياسة والاجماع والاقتهساد 
والعلم والفكر لابد إدن ف دراسة الأدب 
م الل بطريقة المرصىاأتى تساعد على 
فهم النتصوص الأدبية وتذوقها تذوةً) 
تعنا و الأعل إعارق الدع وق اعباط 
التاريخ الأدلى لهذه اأنصوه رودن أنتسها 


عن الشتعراع والكتاب 


رسالة يحصلى ما على درجة العالية *ن 
ع 
3 ص 
دراسة الى الغلاب المععرى مفيدأ ذيها كن 
طريقة لأميدده المرصىوق فم اأشعر وتذوقه 
وهن طرق المستشرقين ف دراسة تاريخ 
8 
الأدب دراسة تعيدا على فم المؤثرات 
السياسية والدينية والاجماعية والاقتصادية 
وحن جيك“ 0 1 13 

: والعقاية ئ العصر 323 - ويوصمح تاثره 
العديق بطرق المستشرقين ق درأسته أحكي 

7 لعل 


١٠١ 


«ليس الغرض فق هذا الكتاب أن نصغ 
حرأ ألى العلاء وده ٠‏ وإنا ذريد أل تدرن 
سدياة النفس الاسلامية ل عصصبره 2» فلم يكن 
لحكم المعرة أن ينفرد بإطهار آثاره المادية 
والمعدوية وَإنما الرجل وماله من آثارع 
وأطوار نعيجة لازمةورة ناضجة اطائفة 


ُ 
من العلل اشتركت فى تاليف «زاجهء 


| 


وتصوير نفسه هن دير أن يكون له عايها 
سيوارة أر شاط مس جد لمان ادي 
وامعذوى وإذا صح هذا كاه فأيو العلاء 
ثمرة هن ثمرات عصره ؛» قد عمل ىق 
إنضاجها الزهان والكازوااحال السياسية 


5 01 

ومايلبث أن يعان ف التمهيد أن مور 

0 0 : 
الادب الدى لا بودن باالذلاهب الح درئة 
ولا يصطنع قَْ اأربحت طرائةقه العاريفة 5 
ولا يطمئن إلى أنالحركة ااتاريحية جبردة 
يس الاخقيار فيها هكان لا يستطيع أن 
ع دراسة أى اأعلاوا سدقدها قْ رأيه 

بض وي 2 8 - 

والهم إعلايه جبردة اأتاريح الادى وأنه 
٠.‏ ع 
كرة عال ينبغى تبينها فى دراسته » وسدار 


0 
المدررية قياف انا ها كار ل 
حصرية وتساء أواهل اطلع على أراءتين, 


اناقل الف رنسبى وهأ ذهب إأيه من حبار د 
03 
التاردخ الادن وجدردة عااه المؤدرةق سياده 
وشح مما شهءه ولا مو ضع لهذا التساول ) فك 
أعفانا هو نفسه من تعليل ذلك ها ذكر 
٠ ٠ 5‏ 0 
من أذه بتع فيه دلاسدفة أوريا والمسلمين 04 
آمل فلدمية: أو ربا عَمَنْ ذكره له منهم 
1 2 5 1 
ماك كة4ه المستشرقون ولا عرف هل 
0 2 
0 ليام تبن أو 1 يكن » وأما فلاسفة 
رامين ذاعاه بقاصك ابن نولك ون وما ذهب 


إلبه من الجبرية التاريخية قى فاسفته 


الخجياعية عقدمته ااشهورة . 


وبذلاك دروم طفسوسين مم هته قُْ دراسة 
03 82 
تاربخ الادب العرلى 34 ذهو 5-6 سيردأ 
51 اء 
لأتورار من هنا وهناكعن العصير وأدباثه ) 
بل هي دراسءة جادة للأدب وأدبائه وللعوامل 
وااؤثراثت الحتمية الى تتحكر فيه وق 
ع لد و4 وما ينتجون من آثار أدبيه 2 حى 
ليقرل ١:‏ إن الحادثة التاريخية والقصيدة 
الشدعرية والخطبة يجيد ها الخطيب والرسالة 
سّ :0 1 
بضمفها الكائب الاديب 2 كل أولقك سيج 
من العلل الاجتاعية والكونية 'يخضيع 


2 ب 
الكرمياء 0 وذل ك0 هه طه سني  *‏ عير 4 
ا ال بميوكة رو 


قَُ تصمور هادع الجبرية الى تشمل جميع 


0 
5 03 
الاد_اع قَْ العصدر دون أى تعردئ دين 


الس 


3 00 
د 0 8 م 2 
بيب واديب ودون أى مراعاة لفردية 
ع 


الاديب ومواعبه الذائية ؛ عير أنه كن 
٠‏ 3 0 
دن الفضرورى وهر دمع جد لاول مرة - 
0 0 
قواعد التاريح للادب العرى وأدبائه أن 
يقرع أمماع من يحاواونالتصدى لدراسة 
هذا التاريخ بأن و اجبهم أن يعكفوا على 
درامءة المؤثرات البيثية والسياسية والاجماعية 
والعقاية والحصارية قالعصر وق أدبائه 
وما أنتجوا من شعر ونذر 4 ويوضحوها 
2 س0 0 
توضيرءدا كام © ومن العخير أن لا يعطوها 
صعة الحتم والجبر والإلزام ؛ ولكن لابد 
2 
من استقصائها حدى تستبين سماث الآأدب 
ق العمصير والعوامل البى تفاعل معها 


استيا ل َك مله . 


وجدل طَ حسيناإرسالةق فهييلك وحيس 
متالات » وتحدث فق التمهيد عن مصادر 
الدراسة العردية القدمةوالحديثة ومصادرها 
الانجايزية والغفرذسية » وق المقالة الأولى 
عرض زمان أى العلاع ومكاده وشعبه ) 


١11 


وموضع عمبره من العصور العباسية ملاحط 
أن ربط مؤرى الأدب العرلى بين السياسة 
والأدب يجر إلى حيف شديد ١‏ لان الدواة 
م # 
قد تضعف ويظل الآدب مزدهرا ولايزال 
7 ع 5 1 
هناك من يردد هذا الرأى » غير أنه من 
م 5 
الأدبية » وهى فى واقعها رمز » لأنالعصور 
: 000 : 
الأدبية لاتنشا فحاة ولاهى تنشا عراسم 
٠.‏ 0 4« 0 
َ# ع 
صياسية كبيرة رمزا لنشاتما على نحو 
ماصعنا باتخاذ سنة ١9‏ للهجرة ددا 
عر 31 
للعصر العبابى » وكانت مقدماته بدأت 
قبل هذا التاريخ بسئوات غير قليلة - 
1 01 0 
الحياة الاقتصادية والديئية والاجماعية 
والعقلية والفلسفية والأدب فى العصر 
والعلوم الأدبية واللغة 5 


وى المقالة الثانية يتحدث عن حياة 
أ العلاء فيعرض قبيلته وأسرته ومولدة 
واسمهولقبه وكنيته وتربيته وتعليمه ‏ 
ومراحل حياته وأحداتها مفصّلةٌ غابة 
النفصيل . ويتناول فى المقالة الغالثة أدبه 
وشعره سقط الزندواللزوميات والدرعيات 


١17 


م9 
7 


1 8 0-107 
وددره وأطواره وخصائصه . وق المقالف 
اإرابعة يعرض علمه وكتيه . ويتحدثق 


ولعانا لانبالع إذا قانا ال هذه الرسالة 

03 
لون دراسة عاحمية سيك يلد 3 نه د رسن 
أعلامه دراسة تحلياية تتيينديها روح 
العصر بكل مشخصاتهالزمائية والبيثية » 


1 
وبعيازة أخرق تكن غك امسا أو كينا 


7 


والدينية والاقتصادية والعقاية » وقد جللى 
شخصية أ ى العلاء علضتت وصووتك 
الأدبية والعلميةوالفاسفية تصويرًا بالغ 
الدقة » ومهما اختلفنا معه ‏ أو اشتااف 
بعض المعاصرين - إزاء بعض أحكامه علي 
وخاصة على فلسفته وأر ائه العقليةفإن. 
هده الرسالة تؤرخ- كما أساغت ‏ ارده 
الحقيرى لدراسات الأدبالعرنى وتاريخه فى 
القرن العشرينإذ وضعءتعلى منهج سديد 


5 ع 1 3 م 
يسحصى 2 أتعخذه الغربيوت ىق دراساث. 


الدب وتاريعخه من مشاهيج محكمة قو عة مع 
الانتفاع فيها منهج شيحه المرصى وعنايته 
فيه باللغة والنقد وصقل الذرق الأدى . 
ولما أظهر قُْ رسالته من الاستعداد العلمى 
ف اقراسةالأدت برناريقه قرف الجا 
الأهلية إرساله ق بعئة إلىفرنسا سئة 1951١4‏ 
ورأى نبضة الفكر الأو رلى تعتمد على الأصر ل 
الكلاسيكية اليونادية واالاثيئية . فأقبل 
على التزود من تلك الأصول بتخم الإغريقية 
واللاتينية » وأخل يخدلف إلى محاضرات 
دون كايم قُْ علم الاجهاع ؛ وأعجبته 
دراساته الاجياعية وأعد بإشرافه رسالته 
للحصول على الكتوراه فى فلسفة ابن خلدون 
الاجواعية كما توضحها مقدمته المعروفة 

وكان يختلف إلى محاضرات دييل عن 
لحضارة البيزنطية وليى برول عن فلسفة 
ديكار ث ولانسون عن تاريخ الدب 
اللقردسئ ركان رفم ول شان الدوق 
وما يثيره فى الناقد الأدلى من انطباعاته 
وعد مان وها را رصي سور 
قارئه ويجذبّه إلىما يقوله » وأعجبهمنهجه 
اناري الناق: كك بوراشنك للد 
واحتالف إلى محاضرات كازاذوفا 
ل سير القر آن الكريمرهو فى أثناء 


ذاك كاه ظل يحى بتاريخ اليو نان والروماد 


وعاد إلى مصر ق 
ءٍِ م 
ا اذا ا 


فعين بالجامعة المصرية سشاما للثانا 


خ! 
2 


القديم اليونالى واأرومانى ٠‏ ويظل فى هذا 


المنصب حى سنة 2 اوينشر خلال هذه 
السنوات طائئمة من الكتب والمقالات تاليا 
ودرجمة حول التراثاليوناق ١و‏ يتمد رحمز به 
الأحرار الدستوريين صححيفة السياسة قى 
ف سنة 1477 لتكون اللسان المعمر عن 
ع 
الحزب ومبادثه اواعلطافه ٠‏ ويصيح طه 
حسين كاتدها الأدنى . وينشر فيها يوم 
الأْحل قصة «لخصةعن الأدب امرنسى 
وكل يوم أربعاء ينشر فصولاعن الشعر 
والشعراء فى أواخرالعصر الأموى والعصر 
التاق “الآر د علا اق اتوي 
سئة 915 اواستمر حى فبراير سنة 19754 
وفيها عرض اباقواس ودرا الخمر و'للهو 
من الوليد بنيزيد إلى مروان بن أى حفصة 
1 مطيع بن إياس وحماد عحرد وبشار 
ووالية وغيرهم ٠‏ وثار عليه 


٠. 5 7‏ 
كثيرون وعدوه مشوها لتاريخ العرب قى 


من المدان 

حقبة داهرة من حقب تاريخهم زَمَنَّ 
2 6 

المنصور والمهدى واأرشيد ٠‏ ورد بان العلم 

ينكر تقد يس السلف ولايعرف الهو 

ولا العواطف واستشهد' بعصور فى تاريخ 


1١1* 


016 


كانك يون أرون الور وين ا كفرها ليرا 
وانخينا دو أضافت] لجو الشمو ا قصل 
عن شعراء الغزلق العصر الأمو ى ؛ وجميع 
هذه الفصول مدشورة ف الجزء التاق من 
سحل يسسثث ارمق » وق تضاعيغها نظرات 
وآراء فى الشعر العرى وتاريخه ثم أفاده 
فى أدراسة الأدب من أمنائلقة الفرنسيين 
وذراه فى المقّالة السارعة من الجزء يحدث 
عن الغاية من نقد الشاعر ويرجعها إلى 
محاولة فهم شخصيةة » وعصدره وبيكته ) 
ومايحدثه شعره فى نفس الناقد من لدة 
فنية » ويعرض فى إجمال منهج سانت 
بيف عماء8 عأصلةهة قى ذقد الشعراء 
وتحليل لشخصيامهم ومنهج تين 13126 
قُّ عدم عدايته بشخصيائم وما بعصورهم 
وبيقاتهم والأمم الى ينتمون إليها ومنهيج 
جول ليمثر 1556ة0ه1 5تآدال فى عنايته 
بتأثير الشعراء فى النفوس وماييعثون فيها 
من العواطف ٠‏ ويرى الانتفاع بكل هذه 
المناهج فى دراسة الشعراء » وانتفع أَيضًا 
عنهج أمشاذه لانسون فى نقد الشعراء وأنه 
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ينيغى أن يصور ماخافوه من انطباعات 
لأشعارهم : و سيعيو د طه حسم يان إلى ذكر 


م 
مذأهمج الدقاد الفرنسيين قُّ دراسة الادب 


2 و 
عما قليل بصورة أكثر سعة وتفصيلا . 


رككيخ ل الطافعة الضرنة ا الأملية' إلى 
جامعة حكومية منذه 45 اويصب مح طه حسين 
أستادًا فيها للأدب العربى وتار يمخه » وأَنمذ 
فى محاضراته طوال هذا العام يعنى 
بدراسة العصر الجاهلى أقدم عصور الآد ب 
العرف » وها أن استدار العام حتى نششر 
كتابه : « فى الشعر الجاهلى » ينا 
فيه عناهج الغربيين فى دراسة الشعر 
اليوناق القديم » وأحدث الكتاب ضجة 
غائلة فى الأوساط الديدية والعلمية والسياسية 
والرأىالعام بشكّه الواسع فى الشمعر الجاهلى 
وتعرضه فيه لبعض مسائل تمس الدين ؛ 
فصودر الكتاب . وف السسة التالية أعاد 
نشر الكتاب فى صورة معدلة وبعئوان 
جديد هو : ( ىق الدب الجاهلى ) وفيه 
رسم منهحه فى دراسة تاريخه » وكانت 
ا هذا المنهج قد' نشرها مفرقة 
فى رسالتهءن ألى العلاء وفى المقالات الى 


نشرها ف السياسة والبّى تحدثنا عئها 1نم 


اف 
أ 


0 
0 ُ/" 
وهم شوارد تلك الاسس و اف مهأ نسيتا 


ويشتحد ث فى فواتحالكتاب عن دراسة 


2 
الادب العرق وتاريخه قصدر ف معاهده 


المختافة ويقول إماعقيمة أَشَد العقم محدبة 


1 


أشد الاجداب إذ لا تنشيء ملكة أدبية . 
# 
ولا قدرة على النقد والتحايل ولا تصورا 
9 0 
سايهاأ لتاريخ الادب ودراسة شخصيات 
2 0 
الادراع وما يدحول من شعر ودر 4 ويقول 
إِث مورخ الادب العرق لايد له من أديكود 
واسمع التقافة بالاغة وعاومها والعاوم الدينية 
والتاريخ وتقويم البلدان والفلسفة والاداب 
4 20 
الاجنبية القدعة واالحديثة ؛ويعرف الادب 
3 0 ئ# # 5 
بأنه مأثور الكلام شعرا ونشرا » ويقسمه 
5 0 
إلى أدب إنشائى وهو مايستجه الاديب 
من آثار فنية شعرية ونترية وأدب وصى 
00 0 3 .0 5 
وهو الذى ددرس الدب الإنشائى مفسرأ 
75 2 )0ات” 1 1 
أو مؤرنًا ومحللا ونافدا » ويقول . إن 
03 1 1 
الادب الأوصق هو م سهأة المحددون بأسم 


0 
تاريخ الأدب 


ع 01 ُ 0 « 


التاريخ الآدلى ؛ ويبدؤها بالقياس السيامى 


01 
وما بيترتب عليه من تقسم الادب العرى 
إلى عصور 3 ودرفضصه كما رفضدق مقدمات 
رمماأته عن أى العلاءنا بحدر إأيه من الريط. 
الناحية السياسية وصعمها : ذهر راف 
خحصب إذا ارتقت الحياة السياسية 0 وهو 
جدب ملحط. إذا انحطت الحياةالسياسية 
ومعروف أن الحياة السياسية العربية 
الأدب وازدهر » فالسياسة لاتصلح مطلقاً 
ًِ # ً- 
- كما يقول - أن تكون مقياسا دقيمًا 


للحياة الأدبية ا 


ويقرفن اللقياتن القاق للواسة تاريخ 
الدب ويسميه المقياس العلمى ٠‏ وهو 
مقياس اشترك فى وصع ساهحه ثلاثةمن 
مؤرحى الأدبالفرنسى ف القرن التاسع 
عشدر 5 اذوا بتاتير النهضة العظيمة 
للقاره الطبيعيةق عصرم وسيطرة مناهجها 
وقواعدها ودراسة العاسفة وضهور ما سمى 


| 


الدب ,تاررشطه لقوائي» ثابتة كقوانين 
لادب وتاريخه لقوابين ثابتة كفوادين 


العلوم الطبيعية المطردةالتابتة ٠‏ ومقن 


: 7 وك 4 
بذاك كلائة من افماذ مؤرخى الادب. 


16 


الفر نسيينهم : مانت بيف26اء8 عأملو3 
وتين عظهلة1 وب رونتيير #لتتاعصتاحظ 
أما الأول فرأى أن يرجع هذه القوانين إلى 
دراسة شخصيات الشعراء والكتتاب دراسة 
نفسية عضوية تشمل عصورم وأوطانهم 
وأسرهم وتربيتهم وتعلمهم » وثقافتهم 
وتكويناتهم الجسمية والعقلية الافسية 
و صادهم الاجماعية وجوائب ضعفهم وكل 
ما اضطربوا فيه من آراء ومننجاح وإخفاق 
طن سيسق قبي الادييي كل 
هله الحواتتن لطاع مؤرع الآدتك أن 
يعرف ما عيز شخصيته » ومايشترك فيه 
مع شخصيات أخرى بحيث يكون معها 
قصيلة أَدبية فى الأرة على نحو ما يصنع 
علماء النبات ق تبين الفعص.ائل النباتية 
الختلفة إذ يُمْسَخَْص لافصيلة الأدبية 
قانونما العلمى الأدى كما يَمْسَخْيِضٌ هولاء 
العلماء لقفصائل النباتث قوانينهم العلمية 
الصرفة . 


5 0 5 . "٠ 
ومغى تين إلى مج أبعد ؛ إذ لم يعتد‎ 
فيه بشخعمية الاديب الفردية ؛ إِنما اعتد‎ 
بقوانين حتمية جبرية تطبق على جميع‎ 

2 
0-0 3 
أفراد الأمة . دون أى استقناء » كقوانين 
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الطبيعة الى تخضع فيها جميع الحزثياث 
#2 #2 03 5 5 

ورد هذهالقوانين إلى ثلانة 3 وهى الس 

9-6 / 

والبيقة أو المكان ؛ والعصر أو الزمان -"ا 
أما الحنس فيُمقل فى الفطرة الموروثة لكل 

5 0 0 

4 ١ ١ 

فيقصد ما الوسط المكاقى الذى” ينشا 

١‏ 3 ك2 

ويغءطرب فيه جميع الافراد فالامة رعحياث 

بشث ر كون قَّ صورة واحدة من الروح 

الاجماعيةومن الأخلاقو العادات وأما ا لعيصر 

فيقصلك يه الاروف السياسية والدينية 

والاقتصادية والاجماعية والثقافية والفنتية 3 

0 "5 0 

فالشاعر والكاتب إنما هو أثر من آثار 

الجنس والبيقة والعصر » والغرض” القويم 
2 ' ءٍ 

المؤثرات أو بعبارة أدق القوانين التى 

أحدثت الكاتب 0 الشاعغر وأرغمته على 


وأما مر عير ادو الكل عناهج العلوم 
الطبيعية وقوانينها الجبرية “فى دراس.ة 
الأدمه إل معطي ماقم نهدو اررق 
عم الأحياء من «نظرية القطور أو نغارية 


« تطور الأنو اع الأدبية ( محا ولا تفسرمها 
فى الشعر والنثر إلى فصائل كفصائل 
الكائنات الحيوانيةفهى مثلها يتولد بعضها 
من بعص » وقد تتلاشى كما تلاشث بعض 
فصائل الحيوان ؛ وأخذ يطبق ذلك على 
المسرح والنقد الأدى والشعر الغنائى ع 
واتخذ من ازدهار الذوع الأخير بفرنسا فى 
الفرن التاسع عشر دليلا على أن ذوعا أدبيًا 
تلاشى فى نوع آخر » إذ ذهب إلى أن هدا 


ا 


يتطو ر عن صل من 


نوعه » إنما تطور عن الوعظ الدينى الذى 


صعف وعاد يحى من جديد ق هذا الشعر 


الغنائى للقرن الماضى . 


ويعقب طه نحسين على هدا المقياس 
النانن يم ترق الأدية لمرلاصيون العللاقة 
نانم كادوا عير موفقينثرفما حاولوا من 
وضع قوادين علمية للأدب وتاريحه كقوانين 
العلوم الطبيعية لذن تاريخ الدب لامكن 
أن يكرن علا الصا إذ لامكن أورخ 
الأدب أن . و الشويقة رقرقة 2ل 


2 
ذحر م يبراع 


الطبيعة 2 و ضع قوائيئها 


العلمية وهداه 0 إلى مقياس ثالث 


0 9 7 0 
شاريح الادنب سيأه المقياس الادى 5 وضو 


فيه بت يخال و انعا التذوق وتعبير 
مؤْرخ الأدب عن انطباعاته إراء الأثر 
الأدى وصاحبه » حتى بتع عقولَ قرائه 
وقلوبهم بعأثراته الذاتية . وهر فى ذلك 
يستصى 4 باراء أستاذه لانسون» موّرخ 
الدب الفرنسى وما كان يدهب إ ليه هن 
الحملة على أصمحاب المسهمج العلم. ى أاسالف 
لا يؤدى إليه من مسخ تاريخ الأدب فى 
رأيه ؛ إذ يخليه مس شخصية المورح الأدبى 
وكترقه المكدمي و رتعيلة معاد نيل 1 


لايحسب الأدب إلى القراء 


ع 1 
و مر وح استاذهة إلى عبادة الشوط. - 
3-30 0 0 ع2 0 
ومل رأىئأان يعيد مورخ الادب من المناهيج 


العلمية السالفة وأن بيغم إايهاتاترهوتدوقه 
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3 


الآثان. الأدبية” :+ يسيك لارعلي التدوق 
و الداثر 1 بعبارة أ ى لاتطغى شخصية 
لمؤرخ الأدى على تاريخ الأدب وتتحكم 
فيه . وإ أصبح فنا ولم يعد ييا ديا 
و كما أده يسغى أن لايصبح فلا غالسا 
كدلك ينبغى أن لا يصبح عم فنا 
خااعًا 6 كه الذى ارتشماه بذلك 
لدراسة تاريخ الدب أن يتَخذ فيه سبيل 


١١1/ 


وسسط بين المناهج العلميةالصارمة السالمة 


0 


بالأضوف أرضا تنقيا داكو من أن رريخ 
الدب ينبغى أن يستعين عار ف متذوعة 
هن التاريخ الحضارى للأمتو تتراجم الأدباء 
وتواريخ العاوم والفاسفة والعلوم اللغوية . 
كا زيل ولت إل أ0بدلاة الادي يفيض 
أن عر كر حلتين : مرحلة إعداد يتقّن فيها 
مؤرخ الدب عاوم الحو وفقه اللغة » 
والصرف والبيان والتاريخ ومعرفة مناهج 
البحث الأدى ٠‏ حى كي النص 
الأدي ويحققه ويفسطه »؛ ومرحاةٌ ثانية 
تلى مرحلة الإعداد ) وفيها يتبين مو اضع 
الجمال فى الأدر الأدنى معتمدًا فى ذلك 
على الوق ااشخصى وبيان انطباعاته إزاءه 
مع ماينبغى له من الحرية الفكرية فى 
البحث والنقد والتحليل . 


ويدرس طه حسين بعد بياأن منهجه 
وتفصيله الأدب الجاهل ا 
إلى مذهب الشك الذى أوجب استخد امه 
الفيلسوف الفرنسى ديكارت فى البحث »؛ 


وهو يتلخص فى أن الباحث ينبغى أن 
يدرس «»وضوعه خبالى الذهن عم قيل قره 


١14 


دون استشعار أكاذىة من عواطفه الدينية 
والقومية وقد مضى علىهدى هذا المدهمج 
لأيقيل شكنا ولارأنا ما قاله القسدماة 
إٍّ بعد محخيص دقيق له » ولايايث أن 
يعان ألفرسل الأدب الحاهل دراسة عامية 
انتهت ده إلى نظرية عامة هى أن الكدرة 
3 4 ل 
المطلقة ثما نسميه أدبا جاهليا ليمست من 
الجاهلية ثشىء وإنما هى المتحاة بعد ظهور 
الإسلام فهى إسلامية غدل ححيرأة المسلمين 
أكور م مول سيا الساساروق ولا ينين 
الاعماد عليها فى استخراج الصورة الأدبية 
المحيحة للعصر الجاهل » وتحخدث عن 
أميات الوضع والانتحال فى الشعر الحاهل 
وردها إلى السياسة والدين والقصص 
والشعودية والرواة » شم درس الشعراء 
الحاهليين درام ة تطبيقية ؛ وبداً بشعراء 
اليمن وربيعة وشك ى حقيقة امرئٌ 
المي واو ل ور اسار 
ليون و زلف نيد أى #اقدو رفون ف اقهار 
شعراء ربيعة » إذ جمهورها - فى رأيه 
منتحل مصنوع ؛ وذهب إلى أنه م يسلم 
من أشعار مضر من الانتحال إلا القليل : 
ومن هذا القليلمدرسة زهير وعبى بدراسة 
شعرها وخختصائصه »؛ وأنكر النثر الجاهلى 


جملة » وقال إذنا لانستطيع أن نخلص 


*« 


الأمثذال الجاهلية من الأمثال الإسلامية ؛ 
فقد اختاط النوعان من الأمثال اختلاطًا 
1 اسع . وكتبث عشرات المقالات فى 
الصحف وألعت طائفة هن الكتب تعارض 
نظرية الكعاب فى أن الكثرة من الشعر 


الجاهلى منحولة موضوعة » غير أنالنطرية 


2 2 ً 


0 م 5 : 
أدت دورا مهما فى دراسة هذا الشعر 


9 0 5 5 5 . 
إذ أصمبح شعراوة لايد رسسونإلا بعل مراجعة 


دقيقة اروايات أشعارهم وننى الزائف منها 


والاعتاد على الوثيق منها الذى لا تداخمله 


الشبهة والارتياب 3 


وغفى مم طه جين إلى رنة "98 ١‏ 
2 
وفيها ينشر كتابا عن حاففل وشوق وهو 
قَ ممجموعة ذقد للشاعرين الكسردق : 
وبنشر طائفة من اللقاللات قَْ بعض الصحف 
اليومية عن شعراء جاهليين ومخضصرمين ؛) 
- 
اخثار فيها لكل مذهم قصبيدة مصورا فيهأ 


انعاياعات له بديعة ممتعة » وجمعها ىق 


2 اه 
الجزع الكانى دن حل رثث الاريعاء القد وألى 


مجموعة من المحاضرات تحدث فيها عن 
منزلة الأدبالعرى بين الآداب الق_دعة 
الكبرى : اليونانية واللاتينية والفارسية ؛ 


0 0 ا : 
داق انه يتعدم الأدبين اللاتينى والفارمى 


وأحذ فى عرض النثر أثساء القرمين الثانى 
والثالث للهحرة وأعلامه النارين : سالم 
مولى هشام بنعبد الملك كاتب الإنشاء ى 
دواوينه وخليفته فى الدواوي رالأمرية . 
عبد الحميد الكاتب وذهب إلى أنه كان 
يتأثرى ضياعة كتابعه باليونانية اكفرة 
استخدامه للحال ٠‏ وهى لارمة تلاحظ عند 
ااه سالم »نقبله وتحد شعن ابن المقفع 
و 3 بالمستشير قي نالذين يحسنودالعربية 
ويعييهم أعنانالأثالا السني غرن انه 
بثذاء القدماء عايه وعدهي له أَحَد الأدباء 
الأوذاد الدين يتقد 05007 
و تابه 1 7 رالحاحظ.وبرسااته البديعة 1 
0 التربييع والتدوين »). وأعات إلى هذه 
مساك ات تاف اتاعن كيار القعزاة 
فى القرن الثالث الهحرى . أن تمام ٠‏ 
واليحترى وابنااروى وابن المعدز . ونشر 
هله المحاضرات 5 ق كتأبه : « من 
حديث الشعر والشر؛ وهو يجلو جوانب 
7 7 
من الادب العرى نشرا وشعرا ق القرنين 
اأغالى وااثالث للهجرة وفى سسنة /ا91١1‏ 
أَضَلان كتايه مع المتنبى وهو فيه يدرسه 


دراسة لفيية تاريحية فذية ٠.‏ تشبعه فيها 


14 


ملك مولده ومدشله ف أسرة متواضعة . وراى 
أن شعو ره مبك! الصضصعفث من داحية اسرته 
وأهله الأدسين كان العتصر الأول المؤثر ى 
شخصيته و رغصة للساسوما أخمل حياقه من 
السادية وبدء نظمه للشعر وتعرفه عل 
صسادئ القرامطة ومفارقته للكوفة فى السابءة 
عشرة من عمره وإلامه ببغداد ْدة قصيرة 
ومليحده للأمر أع ع هناك وإة قامئة فدرة قَ بالاط 
صرف الدولة » وتحدوله إلى كاذفور مصدر 
وقراره منها إلى العراق وارتحاله إلى إيران 
لمديح ادن العميد وعضك الدولة © وبعود 
هق انرجا ويتعلك به الفرامطة ف«طريقه 
إلى يغداد 7 وبدرس طه حيار المنتن قَّ 
9 

كل ذلكمحلاد ذسيتة وشحخصيته وشعره 

ع 5-2 
ويحمل عليه مرارا ويقولإسه كانهتهالك 
على المدافع العاجاة وطلب امال دن مدو سحية 
الكثيرين ؛ وصب' "عزنا ايده ى الكتاب 

ا لغ كي 3 

عل شخصية المتسبى لاعلى شعره » وعللى 


٠ 


ويشر الجزء التالث من ليث الاريعاء 

5 1 5 هاا بظ* ا 
وهو يهم مثالات عدوا ظة > مد بشدرة ىَ 
صعدف بر مرية مك سن 00 او بعهية لشمر 0 
الأول ها كثيةه من مقالاثت عن القديم ( 
والحديدوالرافعىوعن أعمال بعض المفكرين 
و لباسثين 501 حل ف القسم الشاى 


ها كترةه فىر* 


ن مقالات نقد فيها الإبداع 


الشحرى عند على محمود طه وإدراهم ذاجى 


5 


13 
معحيمواد أن 


و الوفا وإيايا اأى ماضى وفوزى 
المملوف ويعود إلى أى العلاء» فيعرض 
طائفة من شعرهوفكره وفلسمته فى كتابه : 
( مع أى العلاء ق سحنه ) م يعود إليه 
ثانية ى كتابه و صوت أَىى العلاء » نائرًا 
طرائف من شعره . وطه سحا ا بكل 
ما قدمت ‏ يعد الرائد الموجه الفذلدراسيات 
الأدب العرى وتاريذه ودراسات شعرائه 
المبدعين ىّ القديم والحديث ' 
نسوفى ضرف 


غود ا 0 


بيه ن 4 ويه 
50 ؟* 4 
عو عرو ثيه لوكاريء 3 
د ا ا 3/6 


1 


ل الفا تريابته 


حرص الإسلام على تربية النشء ءن 
الذكور والإناث فهيا لهم ولما يزالوا ى 


بطون أمهاتهم الرعاية الثكامة ( وجعل ليلادهم 


0 
| 


م 0 9 
فرسحة ق الاسدرة فسن لهم النسيك والعقرقة غ2 1 


زسرف 0 1 
إعلانا له وو 1 صى باختيار احسين 


8 زشرق 
الاسماءللايناء عايها لص مللاة 
. 0 2 
والسلام تسدمية بعضدهم حيرث ىن ادنا 


0 هك 
لأسماء بدت أى بكر بعبداللهبنالزبير » 


» وشارك النى 


خم 9 
كما وضع إطارا عاما لتسمية المولودين 2 
7 


عصيرة وبعدهة 4 قال : إن 56 


المصيي بيييات ‏ لمستيايي يمايم لب يجحي ما 


الحاسة الغا أماة 0 
ود ؟ من 0 0 سنة ١198٠‏ م 


حار دث | 1 2 
ر وهمام ؛ واقبيحها درب ومرة 0 
5 1 . 0 2 
وقال 9 لا تسمين غلاماك بسارا ولا رياحا 
1 5 5 * 
هي 7 فاك يكود 4 فيقول : يه 0 أما هن 


0 1 زعرق 
اربع 4 فلاتريدن عليها 


50 رمول الله 2 الأنودو سجاء 23 
0 5 
اينا اذا على الاستمرار عل الفطرة م 
”0 0 ل 
ولا يهود امم 4 ولا عحسيازهم ولا يخصر اهم 
9 


5 0 


0 الى َ« 5 « 
أبواه يهودانه 4 أو بنصرانه »© أو 


جاسات الموثمر المعقدة يوم الثلاثاء 4 من شعبان سنة ١51١م‏ 


(؟) الففروزبادى: سفر السعادة ص 85 والأحياء ج ؟ ص 355. 


(*) الفروزيادى: سفر السعادة ص /ام والأحياء ج ؟ ص 55. 


(4) أبو عم الأصفهانى : حلية الأولياء ج ١‏ ص 8808# وسفر السعادة ص 85. 


١ه)‏ الأيروزيادى: سفر السعادة ص /م والأحياء ج ؟ ص 55. 


1١١ 


ِ 


6 
ان وأوصاهم عليه الصلاة والسلام 
كذاكبتاقين أبنائهم الأذان والإقامة ولما 
خالا في مينر أذن هو هليه الصيلاة 
جّ 
والسلام فى أذن الحسن بن على بالصلاة 


١‏ | 00 | هق 
حيرث ولدته فاطمة رضى الله عنها ‏ . 


و 5 مده جمعاءع التحنيك »2 فمضغ 
شمرة ؛ ثم وضعها ق فم عبيلك الله بن الزبير 
وكانت أَّه أسها بنت أى بكر قد جاءت 
زليه قبل أن درضيعه نتويلالك كان أوك' 
نرف 


7 1 
شى ودخل بطن ابنها ريق رسول الله َيِه 


مزح الرحمة القلبية عمليا بالدين » 


سعدا 


2 
دقال : ليس سأ من م دوم صغيرنا 
2 


5 زه 
ويودر كبيرنا 


)١(‏ متعق عليه من حديث ألى دريرة. 


0 5 
3 عليه الصلاة والسلام العطفم 
0 
عمايا أمام الصحاية حين ممعي لعيادة ابن 
٠‏ و م آم 
صحير لبعض بناته 4 فتناواه وروحه تقلقل 
3 ل 
صدره » وبكى قائلا : إنما ير حم الله 
2 8 
من عباده الرحماء ‏ ©»وروى أن الححسن 
01 5 
رضي الله عنه كان وهو صغير يصير على 
ظهرهعليه الصلاة والسلام وصضو ماحد 3 
7 و2 2 5 1 0 5 5 
فير فعه رفعا خفيفاء وكان يقعد فى ستعجر 


اد 
رسول الله 2 م ويلومس ليده 08 


لاء. 5 1 5 
ورسول الله يفتح 0 ثم يدخل قذمه فق 
م 


00007 
فمه » ويقول : اللهم إنى أحيه فاححيه 


6١ 5500-6 5 2‏ 
وأضين من رديه 4 يقولها ثلاث مرانت 


٠ 0 1‏ 
وروى أنه مسح على رأس ابنصغير لابن 


(؟) قال ابن رافع ا الننى صلى الله عليه وسلم أذد ى أدن لسن بن على حيث ولدته فاطمة با لصلاة 


سفر السعادة ص /ام والأحياء ج ١‏ اص 55. 
(") العرالى : الأحياء ج 7 ص .7١‏ 


(١؛؟)روأآه‏ أبو داود والترمدى 3 


(5) عن أسامة بن يزيد قال : كان ابن عض بءات رسول الله عليه وسام يقغى فأرسات إليه أن يأتمها 
فأرسل إلها أن لله ما أخذ » ولله ما أعطى » وكل شى عدده إلى أجل مسمى ملتصير ولتحتسب . فأرسلت 
إليه فأقسمت عليه ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » هلما دل ناولوه الصبى وروحه تقاقل فى صدره 
فكى فال له عمادة دن الصاءت. ما هذا يارسول لله قال اارححة اابى حعاها الله فى ببى دم و[عا يرسدم الله 
هن عباده الرحماء » رواه الشيخان وثقله السررطى فى كتابه التعال والإطماء لثار لا تطى طوط صغير بدا” 
اكت الوطنية باريس وهو ضمن مجاد كدير رقمه 88١‏ ااورقة ٠4؟‏ هذا وقد طع اغطوط مع غيره نحت 


عنواك النتاوى : 


23 0 يعم الخاية ح ؟ ص ه". 


1١ 


1 زفق 00 . 
بنت حميدك ودعا له » وأردف شافه 


2 


00 
سعضص الغلمان 0( وخصوصه درعايثئه 4 ووددة 
اص 0 
عبره 0 الامة مبينا لهم حقوفق الله عايهم 


وحقوقهم على الله . 

يقوله معاد ين ديل .رقي الله عذه 
كينا آنا وكا عي لو ١‏ لعن 
وميك 5 العرةا لحرو تقال امم ةلك 
لنيك با رسول الله.وستديك + قال هل 
تتدرى ماحق الله على عباده ؟ قلت ٠‏ الله 


1 ! 
ورسوله أعل , فال : حق الله على عباده 


( 

5 
امتوع بوره ولايشر كوا ب4 شيعا 6 3 سار 
سرياعة 4 ثم قال 8 با معاد دن جبل 2 قمثت 8 
لبيثُ رسول الله وسعديك 5 قال َ هل 

ا 
تدرى م وق العباد على الله إذا فعاوه ؟ 


4 قال ١:‏ ححق 
زفق 


ل" اع 
قمثك : الله ورسوله أعل 


العباد على الله أن لايُعُلم 


2 
وكرّر عليه الصلاةوااسلام هذا الأساوب 


الدربوى مع آخرين كان دن بينهم سيدذا 


١ 0!‏ 
عيلك الله دن عباس رضى الله عذدهما 3 يقول 


أدن عباس : كنت رديف الدى ميد 
فقال : ياغلام أو ياغليم ألا أُعلّمُك 


كلمات ينفعك الله بن » فقلت : بلى . 
قال : احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ الله 
تجده أمامك تعرّف على الله فى الرنخاء 
يدرفك فق الشدة و إذا سيالت» فاساك 


0 8 20 1 5 ساراس 
الله » وإذا اسئئنث فاستعن بالله » قد خف 


حرف 


الفط ٠‏ هو كان 6 ولو اجتمع الحالى 


1 
عل أن يعطوك شيعًا ل يكتبه الله عر وجل 
لك لم يقدروا عليه » وعلى أن بمنعوك شيا 
كتبه الله عز وجل لك ل يقذروا عليه » 
فاعمل شه تعالل بالرغضىق اليقين » واعلم 
أن قَّ الع ر على م اتكرة خيرا كيرا 


وأن النصر 8 الصير 2 أ 7 مع 
الكرب 3 وأن مع العسر يسدر 


وكان من تربيته عليه الصيلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الببخارى راجع السمط اليد ص””ه ونص الحديث : حلشما أبو عقيل عن جده وكان قد 


أدرك النى صل الل عليه وسام وذهبثت يه أيه بنلث حميال إلى رسول الله رص ثاات بارسول الله بأيعه : 


فقال النى (ص) هر صغير » فسح رأمه ودعا له. 


(؟) رواه البخارى ومسلم . 


"2 رواه أحيك بإسناد وسن والحلية ج ١‏ ص 4". 


1 


الشباب أن أكرمهم » وعمل على بشسداء 
شخصيتهم ؛ وإبرال دورهم وتجسيد 
تقديره لهم » فأفسح لهم المحال لمشماركة 
كنار الصحارة فى خلقات البح العلمى + 
وق صلاة الحماعة » وأعلا من شانهم 
فخصصهم بالذكر وجعلهم من السبعة الذين 
يظلهم الله بظِله يوم لا ظل إلا له . 


فعن أى هريرة رضى الله عنه أن 
كيد قال : سبعة يُظلهم 2 فى ظاه يوم' 
لاظل إل له :مام عادل » وشاب نشا 
شع لسو روج وعدن فلو د 11 
وزتعلان تحانا فق اه لسع عايه ودفونا 
عليه » ورجل دعته را ذات منخصب »© 
وجمال فقال : إفى أخخاف الله » ورجل 
ف قا تسو ا لفان حت لا تعلم قماله 
نا تسق كيقة 6 ارول ذكن الثد غياي 


320 0 
فقاضصضت عيناه 


. متمق عليه‎ )١( 


0 « 9 
وأوكل لعياب دن أسيك وكان ابن عشرين. 
ادكه اعت أو إحدى وعشرين 5 إمارة مكة 
50 زهرق 1 0 
وقضاءها 4 وكذلكفعلمع معاد بن جبل. 
7 ء 13 7 
وثما يذ كر أنه أوصى وعاذا حين توايته 
أيينا ٠‏ 2 # ل 
بقوله : يامعاذ إبى أوصيك بتقوى الله » 
وصدق الحديث 3 ووفاع بالحهيد 04 وأداء 
الامانة » وترك الخيانة » ورحمة اليتم ؛ 
وحفظ. الجار م6 وكظم 


الغيظ. 3 وتحقفض.ن 


وازوم الإعان والتفقهق القرآن » وسحب 
الأحرة » والحزع سن الحساب »© وقصير 


م 
عنام :ارا تكدفه مادا 


أباك أن مع 
“اط 0 
| 


و شعدوى 
إمامًا عادلا .. يا معاذلآاذكر الله عند كل 


ار وشجر 3 وأحيدث كله كل ذذب 


5 1 هه 
نوئة > السو اشر رالا ”7 


0 


وكان معاذ هذا على رغم صذر 067 موضع 


م 58 ل 
احترام وتقدير وإكباراً صحاية رسول الله 


(؟) المغى عن حمل الأسفار هامش ص "19 ح .١‏ 


() رواه ابن عمر راحع”حاية الأولياء لأىا نعم الأصفواى ح ١ص‏ 7540 - 741 وراجم المغنى عن 


حمل الأسفار ص #ؤااس اا 


١1 


٠ 03 5 000‏ 53 
مل »حى أده ليذكر نهم كاذوا ينظارون 
5 7 7 7 ملق 

إأيه إذا تتحدث بينهم نظر هيبة له 


ع 


وتقديرًا من رسول الله مله لدور 
الشساب أوكل لأسرامة اكات دون قز د 
فيادة جيش المسلمين 3 عل انق الجيش 
من "هم أسن منه » وأقدم منه إسلاما 
و3 أتاح لهم فرص التعلم و التربية والاستقرار 
الأسر» وكان ما قال مان أحد دراه 


ِ ليهما مأ صحرما 6 6 
262 


ادم : 
المسسيان فبيعصدن 


14 2 
إلا أدخلتاه الجئة 


وقول هو عليه الصلاة والسلام تربية 
بعض الشباب ق بيته » ققام بتربية سيدنا 
على » والسيدة عائشة رضى اله عنهما : 
وكانا صغيرين. كما قام كذلك دثربية 
نسله الطاهر الشريف من البثين والبدئات » 
وتبنى بالإضافة إلى هولاء وأولتك عددًا من 


الشباب كان من أشهرهم فك بوبسارقة 


4 
وذان لايقما يسبغ رعايته وعطفه ورححمدفه 
ع 2 
المعسدرين 
0 َ وي مور 
اثفق أنه قادل شابا يائسا وسط. رين 


فاصطقاه 


.. وما يروى فى هذا الصدد أنه 


مبتهجين مسرورين فرحين 
عليه الصلاة والسلام وقردةه ) وأصلح من 
حاله 9 وهيثته .. وقال له وهو يرفم 
فل قذرة + أن ترقى أن أكوة للك آنا 
وعائشة أم المومنين لك أُما ٠‏ وفاطمة 
ل 9 

وأناخ عليه الصلاة والسلام ناقته ليحمل 
معه عليها أمهاء ينثت أى بكر الصديق » 
حيث رآها مجهدة بالسير » وبما كانت 
تحمل عل رأسها عو ترون غير أن حناء 
السيدة أمياء وغزرة ؤوجها #“جعاها تور 


هك 
لوال 


وأثر عنه عليه الصلاة والسلام قال 


)01 أبو تعم الأصنهانى 0 ولية الأولياءح ١‏ ص ١‏ ؟ااهدا وقك جمل الخ اأرارى صرال 2 اطيبة من صفات 
الرئاسة ج ١4‏ ص ١165١‏ عد تفسيره لقوله تعالى (قال الل من قومه [:1 لراك فى ضلال مبن ) الأعراف 


آيات ذه - 54 م 


(؟) محمد على فباض : التاريخ الإسلا ى عصر الخلفاء اإأراشدين طع مطبعة المتوكل صر سنة 1454 


+1 موص 479 -- 14. 


زضة أمخير مده ابن ماسجه والخحاكم وقال صعحيح الإسئاد 8 
41) الغزالى : [حياء علوم الدين ج ؟ ص ١لا‏ - لالا . 


ويل 


عن صغي صغير كان 4 بى شيعيل هليم من 
قباعة قد امو على رغليم : 0 
القوم خادمهم ؛ بل لقد 5 عليه الصلاة 
والسلام هذا الصغير على كبار الصحابة 
وزعماء الوفد » إعلا منه عليه الصلاة 
والسلام لمكانة الخدمة 


هلق 


الإسلام : 


الاجماعية قىق 


وإدراكًا 00 عليه الصلاة والسلام لالهو 
البرى المنسق مع الخاق ‏ من دور تفدى 6 
ا ان 
وتربوى ؛ ف تقويم السلوك وتبذيب الطباعه- 
اي # 
أباح للنساء والرجال أصنافا منهوضرويًا » 
فكانت النيدة عائقة رقي اله عدها تلهو 
وهى صغيرة فى بيت الرسول عليه الصلاة 


2 0 
عنها الملل ؛ وحيث شبت وكبرت أتاح 


لها رؤية الحبش وهم يرقصون . تقول السيدة 


عائشة رضى الله عنها : جاء حبش يزفون 
قْ يوم عيد فى المسسجد . قدعاى الى مله 
فوضعت راسى على مشكيه »؛ فجعلت أنظر 
إلى لعسهم . حتى كنت أنا التى أنصرف 


1 
ص النظر إليهم 


وروى مسلم عن عروة عن عائشة رضى 


الله عنها قالت : إن أبا بكر دخل عليها 
وعندها جاريتانق أبام طباور هويا 
ورسرك للد ميل اله عليه وسلم مُسَجَى 
بثوبه » فانتهرهما 3 بكر ؛ فكشفك 
رسول الله صلى الله عليه وسلرعنه » وقال : 


دعهما دا أرا يكن فإمها أيام 39 


وق رواية أخر ىعن السيدةعائشة ل 
قالت : دخل على أبو بكروعندى جاريتان 


ع عم 


الأنصار يوم بعاث . قالت : وليستا 
عغنيتين . فقال أبو بكر : أعزمور الشيطان 


قّ بيرث رسول الله صلى الله عليه وم 0 
وذاك قَ دوم عيد ؛ دقال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : : إن ن لكل قوم عيداً وهدا 


0 
عردذا 5 


وأووية عليه الصلاة والسلام الشباب 
5 5 8 9 
مكارم الأخلاق ؛ إذ رباهم على طاعة 


وإسباغ ثوب الرحمة عليهما . بل لقد آاثر 


(1) محمد أحمد حاد المولى : محمد المثل الكامل الطعة الأولى عر 1494 ه- 1980 م ص 119 


ريل 


برهما عد ى عل اللجهاد » وقال أن قدم 
إأيه 57 على الهسجرة والجي اد هل ا 


الروك انل حى ؟ فقال الشاب : نعم 


كلاهما سس 
والسلام 


؛ فقال الرسول عليه الصلاة 
الأجر من الله ؟ 


. فال عليه الصلاة 


فى : وهل تبعغى 
7 


وأرجع الرسول يليه شابًا قدم إليه 
للجهاد دون إذن والديه ورضاعما عن 
شوروجه ) وبعد أن سمح منه قوله :يا رسول 
اله جعت أبايدك عل الهجرة ؛ وتركت 
أو يبكيان . قال عليه الصلاة والسلام : 
ارجع امنا فامحكهنا كنا أكيديية: 


وحرصًا منه عليه الصلاة والسلام على 
مزاعاة الزوابط الاجاغية آمر الأبناءيان 
يوادوا من كان يواد أبومهم » ويبروه » 
ويواصاوه © ويحسدوا إليه فقال عليه 
الصصيلاة والسلام : إن ع لمن » صلة الولد 


لك ”7 
أهل 5 ا ٠‏ 


وق إطار العلاقات الاجاعية أَيضًا دل 


الأسلام الشباب وغيرهم على مأ ومضمى 


)١١‏ رواه مسلم وأبو دواود والبر مذى. 


: ل أدلكم 


العلاقات الإنسانية بينهم فقال 
على ماتحبون به أفشو | السلام بينك, ؛ 
1 

افشوا السلام تسلموا 3 وقد اعقير الإسلام 
السلام الذى يلقيه الفرد لمن عرف ومن 
أفضل القربات الى يكسب 


لى يعرف » من 


3 
مه رضاء ريه 4 ورضاء الناس 5 فقال عليه 
الصلاةوالسلام : إن أفضل الإسلام وخيره 


عرفث و4ن ا 


3 
35 2 ٍ 
2 من قدار السلام فجعأه من ألحد 


ظ 
تعرفا.. ورئع رسدول الله 


ث قال : ثلاث من جمعهون 
ذقد جمع الإمان : الإنصاف من دفسك » 
وبذل السلام للعا م 6 والإنفاق امن الاقتار. 
تمام الدحية 3 فقال .مام تحايا كم المصضافحة ٠.‏ 


أما الرد على السلام فقد عده الرسول 
ِبر من موجبات الرحمة فقال : رحمة 
على القوم المسلمينالذين لا يردون تحية 
السلام .. وحذّر عليهالصلاة والسلام كل 
المسلمين من أن تعرضتوا عن رد السلام ظ 
فقال : مامن رجل عر على قوم مسلمين 


الخال 


فيسلعايهم ٠.‏ ولا رقو عايه اأسلام 3 


1 : دّت عا 
إلا نزع عذهم روح القيدس »ورذدبت عايةه 


, هذا ومكارم الأعلاق التى بقها رسول 
لله مَلِكُم لاشباب 0 وعمايًا 2 ون 
عليها أبيه أكثرمن أن تحصى فقد علّمهم 
السماحة فى المعاماة » والعفو فى العطاء؛ 
والتضحية بالمال » وبالنفس والوقت » 
وحسب إليهم عمل الخير » وهم على 
حملة الرحم موف ويارة العام ولا رات 
المع 


3 
50 


لك 


وجعلالصلاة وسميلة لتوثيق الصلة بين 
العبد وريه » والحج هجرة إليه » والركاة 
تطهيرًا له » والصوم إعذادًا لهء وتدريبًا. 
أضف إلى ذلك أنه حول بالئية كيرا من 
الأقعال العادية إلى عبادة .. فأصبح تبعًا 
لذلك التعلم عبادة » والزواج عبادة » 
وإماطة الأذىعن الطريق”عبادة » والتربية 
البواقية زذا شلك مل :كتوائن الاختلاظء 
واللبس الفاضح وغيرها عبادة.. وصارت 


معاونة الزمى والمرضى عبادة ء واحترام 


. 0-5 9 5 إن ٍِ 
الصغير ودوقير الكبير عبادة 4 ومشاطرة 


الحيرانث أفراحهم وأتراحهم عبادة 4 حى 


ولو كانوا مرودا 0 نصارى أو غيرهم ٠.‏ 


2 
والدعوة إلى الله بالمقال والمال عبادة 
3 5 3 
3 ةد 730002 . : 
أو صئاعيا 4 أو غيرهة إذا ما روعى فيه 
المولى عبادة . وأصبحت نظافة البدن ؛ 
2 
والمكان » والوقاية من الاأمراض »؛ والعلاج 
ل ا 1 
مذها عبادة ا وتسم الفرد ىق وسوم ييه 


ومعاودته له عبادة . 


9 
بين القمم الدينية والممارسات العملية ؛ 
5 8ن 8 كل 
نسيا بالفرداجم عيا 6 وحشماريا 2 وعقايا 03 
* ل 
وروحيا 3 ونخحاق ممه شعخصية مكميزة 4 
بج اير 2 
اسمتطاع أن تباور شئونااحياة عا يتمدى 
ا 8 
الديئعن الحياة ابيطورة لاصلة, لها بفشكر 


الشناب المهام ؛ وعقيدته . 


.17 » 8 التتحية فى الإسلام طبع المطبعة الكمالية بعابدين ص‎ ٠ نصر على”عبد المادى‎ )١( 


1١78 


4 0 
كان الإسلام إدن ؤسيدا إبمجابيا على 
الإنسانية وطاقة دافعة لها لحو اأرق 3 
والكمال والرفعة . كان ومايزالهو الدين 
3 3 
قهرايا اأشياب قّ كل العصور ٠.‏ والارهمدة 
و 0 
والامكدة ؛ هو دين ماضى الامم ٠‏ وهو ذوين 


حاضرها م6 ومستقبلها 5 


ليد 20060 تشربيعاك»ه الإلهية علي كل 


0 
"شريع فاستاصل بحكمته جذور الجرائم 


ً 
«نشر أ 
5 


2 
والواجبات بين كل الافراد . بل لمد 


اوية العدل 35 وساوى قَ الحقرق 


فيا القن لني من اداه والسلقم 
المساواة مالم يكزنوا سهد روسو رمن 
مجتمعهم الدنيوى ؛ ومن م كان حرص 
كير المسلمين على دولة الإسلام بعاثل حرص 
المسلمين عليها , 


عضو المجمع المراسل ( من السودان )» 


115 


الفكرالم لع ى العرلى 
وحصارة الغرب ‏ 


المقسدمة : 


را 40 اللارنه ءال سوط د د 


معام الحياة العلمية المعاصرة » ولييدة السبحت 
علي العاق ع واي اموز لد يعت لين 
المنفظم أن العلر هو القاعدة القوية الى قام 
صرح الحضمارة العرمية على أساسها . 

اص ل البحث المنطم طور المعارف العامية 
وضبط النظريات الحديثئة عندما وصعت 
لها الفموابط. فسيطرت على العالم الحديث 
باستخدام التقنية الحديدة والتطبيق العلمى 
الحديث ودخلت العاوم ى تجديد المعارف 
القردمة وتطوير الحضارة المعاصرة وبالتالى 
تقدمت حراة ا مجتمع الغربى الاحياعية » 


والسياسية والاقتصادية والمكرية . 


و يكن الغرب باقل قدرة وقابلية فى 


# 
التقسية العلمية القائمة على أصول البحث 


طوو أالتي: الضمف الفلسي و أققها عل 


3 


أسيس قوعة ومنهح دقيق قَّ تمع ميادين 


العام التطديقى ومموح العلم الدظارى 5 بداية 
من الطب والرراعة وعلى الحيل (الميكانيكا) , 


# 0 0 
ووصولا إلى اللادب والنقد والشعر 8 
وبالرعم من المحهود ل تبذل والطافات 


العلمية الى انان قَْ سبي ل تعر يف الجيل 


الى عقدت والكتب الكتيرة الى نشرت 


ومراكسز الارحاث الى انتشرت ق 
العالم وكأها كركل أمزالة العلم 


. لنيا 0 
وحذوره العميرقةق علوم الغرب وأنه اعتمد 


فى تراثنا 


عليها ىق حضصارته فما رال هدا الجيل 


5 03 ع 
لا يصيدق هده الحقائق بعد أن نشا فى , 


(ع) الى هدا ااحشثق الماسة اإتاسءة ص مولسات الموتمر الممعتدة دوم الأريعاء: امن شعران سك 8 م 


الموافق لا من مارس (آذار ) سة 199٠‏ م. 


طول 


ظلال الفكر العربىوادبهر بحصارته المؤثرة 
ف حياتنلآى كل دقيفة . فطلّاب العلم 
ارون كين أضؤلة امخية لمن شيل 
الغرب بديله مع أن هده الأصول عمدلة 
الجذور فى حضارتنا وأساليب بحث العلماء 
الأو ائثل فاو درست كسب الثرات دراسة 
عميقة بوعى وتتبع الدارس الصادر اوحد 
34 0 
الكتير ثما فى حضارة الغرب تغوم أسسه 


على حضارتنا 5 


لأشك ن أن الحضارة الغريية بوغات 

2 2 
طورا جديدا يما وصلتها من ممخترعات 4 
0 7 2 
واكتشافات وأنها أهذت طريقا جديدا 
يختلف عن حضارة العرب قَْ التقني-ة 
الحديثة لكن الدراسات الكثيرة فى مجالات 
البيئة وحياة المجتمع والفكر الإنساى 
ع 0 00 
والقواعد الاساسية فى تطميق العلوم الصرفة 


| 


عند العرب يمكن أن تمد الباحث بالكتير 
العلمية ق مختبراتما وتسمارمها ق حقول' 


المعرفة كلها ١.‏ ' 


وقد اهم الغرب بالعلوم العربية والحصارة 
الإسلاية: أواعقيى: “وبالتضازة: "المرية 
والإسلامية التى أستحت العلوم والفذون 
والقواسين المندوعة التى كتبت باللغة 
العربية لأن الممسلمين يفصلوث اللغة العربية 
بحو مم على الكتابة بلغتهم المحلية » 
تقديسا لهذه اللغة ولأمما كانت لغة العلوم 


: ب 600 
واأفسول والاداب 


وى العصر الحديت كثرت هراكز 
الخة ف الغريه دوين أصرول سارت" 
وتراسا ونشطت هده الحركة العلمية فى 
هذه ماكر وكارك أغعبالها :ف تقار 
التضصوض:التسقيق ثارة أو بتشرها مضنورة 
كما هى وترجمث بعض هذه الخصوص 
إلىاللغات الغربية كالإنجليزية والفرنسية 
زالألاقة والروسية وعدره امن تقاف 
مراكز البحث فى جامعات فرانكفورت 
وتوبنك وباريس وجامعى أنقّرة 9 
واستائبول ومعهد و لكم فى لشدن وغيرها .. 


إضافة إلى عدة جامعات فى أمريكا مثل 


» يلاحظ نالبنو فق كتابه (علم الفلاك وتارنحه عند العرب ) والد وميلق ف كتابه (العلم عند العرب‎ )١١ 
و ممعم البحث العلمى” عاك العرب لال عمل عاك اميد موسى‎ 


11 


هارفرد وأ تتخلف البلاد العربية عن 


03 ملق 
نشاع مثل هدة المرا كر أو المعاهد : 


لوب 


سمل م 


ويظهر أن هذه الأعمال التى تقوم ما 
هذه المراكز ومعاهد البحث العلمى لم 
نكمي "ليا أن قسن الضيظ زف الرامضدة 
قَْ عالم المعرفة المعاصرة ولعلها محلودة الجهود 
قليلة الإستاج بالقياس إلىملايين المخطوطات 
العربية فى العالم لأما يحاجة إلى دعم كبير 
لإسماع البحث العلمى الجاد فى حضمارتنا 
لأكبر قدر ممكن من القراء ول تقتصه 
بحوما على العلماء والمختصين ليتعرف 
13 
أكبر عدد من المفكرين على أمائة الباحث 

# 

العرلى ودقة الاستنتاج لديه وأساويه العلمى 
المنظم والزيادات الكثيرة الى أضافها على 


أسيس البحث العلمى وفواعده : 


للبحث العلمى الحديث قواعل عامة 


3 - 2 

0 واضحدة محددة واسلوب منظم _- 
0 

لاعن أن يعخطاه كلياحث ودارس 2 


٠ 5‏ هم لي 0 
مختلف علوم المعرفة الإنسادي ولعلى أقدر 


على إيحازها وهى : 


ولا : الإلام الام بجهود العلماء الذين 
سبقوا الباحثق الدراسة والتتبع وا لاستفادة 
من النتائج و الغر صياتثت السارقة عم فيها 
إن خدمت البحث أم م تتخدمه . وتشبع 
ذلك بالبحث فى الكتب العلمية والدراسنات 
الحامعية والبحوث الجتندوعة المشورة فى 


الموصضوع الذى يريد الباحث دراسته »© 


إخصراع النتائيج والتجارب الى توصل 
جيل وصرف من وقثت لأن الصسر دن 
إذاككان راتس ديع] العم وغل ركان 
هو 0 

دقيق الملاحظة قلايل له أن يطلع على ما نشدر 
ف اللقات” الاحسبية وف - زادته مصافز 


البحث زادت أهمية البحث . 


ولا يكتى الباحث الأصيل ما بعجك قَُْ 

أمدء من مصمادر رحث ومراجع م كتبها 
3 0 3 

علماء امقه ى أصولها أو علماء الغرب عن 


هدا التراث إما يجب أن كرس جهده 


لعلمائنا وما وصلت إليهديحوتهم من نظريات 


(1) تاريخ العلوم عند العرب عبد الحميد صيرة ص 5٠‏ . 


ياد 


ا 


وحفائق علمية وتعقب جذورها ودراسة 


قواعدها فى ححضهارتنا وتراثنا . 


فقد اهم العرب بقياس دفيق لمحيط 

0 
الكرة الأرضية على غير طريقة قياس 
0 20 2 
أراطوسثانس الى أمذت عن البابلين غالبا 


وق هله المرسولة تيقن العلمائة العرب 
أن مشياأس يفون وارصياةه شحتوى على 
أغلاط. وأن من الواجب استعراض صحتها 
و تصرحيدحها و إكمال ذو اقصها 0 الاستدراك 

3 . 

عليها بإجراء رسدونت جلييدة 

وامتحدوا النتائج الجذغرافية الى وصات 
انان اللنبكة القرسة للكرة الأرضية هن 

03 : 1 0 


العرب على الكيمياء على أساس نقارى 


8 


20 فق 
إليها معخداف الام قبيل الإسلام 


وقد يقف الباحث العربى محايدًا دون 
أن يتصدر حكما حرفي أن تكون أحكانة 
غير دقيقة وإنمايذكر مايسمع ويروى 
مير اهوبالرغم من أن مثل هذا الأمر يقلق 
الذآر ولا أنه ودلا دل شرع تور عن 
الباحث العربى على إصدار الأحكام . 


إن ذكر كل الروايات الصادقة والمختافة 
شما يع الل تزف كاب 
لاستخراج الحوادث الصعرفة والمدسوسة 
كما رهم صورة للعصر الذى ظهرت فيه 
الحوادث التاريخية . فقد روى الطبرى 
ا اعتمد الحوادث المتعددة المتنوعة »> 
وخوكها رتزولة + :( دنا الحفيرتك كر 


2 ءٍ. :5 
فيه » ما شرطت ألى راسمه فية ؛ إنما هر 


)١١‏ يكق ذكر أرصاد بى بن أى منصور ومعاوثيه فى بغداد ودمشق فى عصر المأمرن وأرصاد محا 


الحاسب لواقع العجوم العارة وكسوف ال؟ والقمر ف بغداد وسامراء ودشق ق العصير العياسى وأرصاد 


ابن يونس ف القاهرة فى بداية القرن الحادى عشر وأرصاد ألى الفتحعمر الصو فى شيراز بعد »متصف القرث 


وف رص إلص اه 


العاشر وأرصاد الببرونى ف خخوارزم فى نهاية القرن 
5 اأرايع عش وق سمرقيك ف اللامس عش . 


(؟) فؤاد سركين ص 48 2 49. 


العاشر وما جرى فما بعد فى مراغة ف القرل الثالث ودمشق, 


يدل 


بارون اع العا القن اننا رها ةيد 
والأقار نالك آنا مبنيدها إلى بوراتا ذو 
ما أدرك يحجج العقول وأستنبط بفكر 
الإقووي: لذ اتش تقالو فتن انها 
يكن قى كتالى هذا من خبر ذكرناه عن 
بعض الماضين 7 يستنكره قارؤه أو يستشئعه 
سامعه من أجل أنه لم يْت فى ذلك من 
قبلنا وإنما أ من بعض ناقايه إلينا وإنما 
أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا ...)”3 , 

وقد لهم العلماء ب وصلت إليهم من 
علوم مختلفة من اليونان والفرس والهنود 
وتتبعوا فيها مختلط التيارات الفكرية 
فالذين اهتموا بالفلك لغبط الأمُور الديئية 
عبن صلاة وصيام وحج لم يقفوا عنه عندما 
احتاجوا إليه إِنما أرادوا الاستفادة الكاملة 
من علم الفلك والعلوم الأخرى ومعرفة 
الاحتلافات ف النمائئج فأوصلهم هذا - 
التتبع لجهود العلماء إلى محاولة جديدة 
فى البحث العميق للوصول إلى إزالة الخلاف 
بين القبم العددية الى وجدها العلماء 


.١ للطبرى المقدمة /ا ب لمج‎ )١( 
. 5" (؟) تاريخ العلوم عند العرب ص‎ 
المصدر نفسه,‎ )*( 


اننا 


الإسلاميون ف المؤلفات الهندية والفارسية 


واليوئانية . 


ومن هذا أن التتبع السطحى ولد عند 
علمائنا فكرة المقارنة والامتحان أى الإبداع 
بامتحان نتائج الأرصاد القدعة عن طريق 
مقارنتها بنتائيج أرصاد 000 وجدوا 
من الفرورى القيام مها ليصاوا إلى الحقائق 


الدقيقة والنتائج السايمة 3 


إن "هذه المقارنة والتأكد من النتائج 
العلمية تدل على فكر علمى يسعى بكل 
قوة لمعرفة علوم الآخرين وإن أرق حمطوات 
البحث العلمى الإحاطة بكل ما كتب 
الباحثون السابقون وبالمقارنة نظو رصدق 
النتائج وصحةالنظريات واضطروا وهم 
يقايفوة سروه خلداء الأمم الأخررف: إلى 


وكان كتراب المجسطى من الكتتب المهمة 
اللى ينظر إليها بكل احدرام فئبه البتاى 
إلى أنه يجوز أنيستدرك عليه فى أرصاده 


على طول الزمان”" . 


إن تمحخيص المعلومات والتاكد منها يعد 
تتبعها ق مظانها من أهم ا البيعحث 
العلمى عند العرب والنظرة إلى علم اليونان 
كانت محترمة ومشدسة والتأكد من آراء 
بطليموس تعكس لنا الثقة بالنفس والقبدرة 
على اللمخيص والدراسة الحادة إذ لم 
يأعذ علماونا عن الهند وفارس واليونان 
علومهم كما جاءت دون روية إنما درسعوها 
وقارثوا بينها للوصو ل إلى نتائج سليمة 
لوقو نإل امود جديدة لم تكن معارف 
الوسر قد رسف بي روفورا امنا 
جديدة بعد تتبع آراء العلماء ودراسة 
النظريات القدمة البّى كانت تسود الجو 
العلمى ويذكر الدكتور عبيل الحميل موقف 
كارادى فو من فكر العرب وموقفهم من 
آراء وفروض بطليموس وإعجاب دى فو 
باتجاه الطوميى النقيدىق التفكير وعدت 
العصر الحديث من الفرضيات العلمية 
الناجحة بعل أن ااه وم يوخ مها قّ 
ضوء الهيثة التى افترضها الطوسى . ليصبح 
لمن لمكن لأرلة روه انير كالغ 


الكواكب السيارة غتعينا دون الذروج على 


)١(‏ صيره ولأ 


مبدأ الحركة الدائرية المنتظمة » ولكن 
الكشف الذى فاجاً المشتغلين بتارييخ الفلك 
هو الشبه الكبير بين هيثة ابن الشاطر 
وهيئة كوبر نيكس وبخاصة فيا يتصل 
بحر كات عطارد .. بالإضافة إلى استعمال 
كوبرنيكس نفس الحيلة الهندسية الى 
استنبطها الطوسى واستخدمها فى ديثته 
ااججل كر 


ثانيا : دراسة النتائج السابقة وتمحيصها : 


بعد أن يطلع العالم على آراء العلماء 
والباحثين السابقين لايكتى بارائهم » 
وماتوصلوا إأيه من نظريات إنما كان 
ينقدها ويحاول أنيصاحما فيها فيقوم هو 
بالدراسة ولاسياق حقل التتجاربالمعملية 
والميدانية والتطبيق العلمى ويصورة خاصة 
ف العلوم الصدرفة . وبالرغى من تقسدم 
وسائل البحث العلمىومساعدة المخدرعات 
والمكتشفات الكثيرة والتقنية المتطورة 
والآلات المبكرة فما زالت أساليب الدراسة 
الأو لى عند العلماء قاعدة غلمية و أضدة 


0 
٠. الأساوب‎ 


1 


كان العالم لارقف عند ظهور نتائج 
النتائئج للاستمادة ما بتى لها من فائدة ىف 
دراسته ورحثه وقد ضرب البيروى مثلا 
َ 5 0 
واضحا عنلها تعحدث عن الجاذبية الارضية 
وقال بان الارض تجذب الاجسام وهو 
يناقش حركة الأجرام السماوية وعلى من 
لو هكذا دارت إذن 


واقتا 5 


يُقرل 371[ الأرون 
لظا رخدي نورق طخي اللجعار 
الأشجار ) ويثبت رأيه بقوة الجاذبية 
الأرضية فيقول ١‏ ( هذا لايقع لأنه لابد 
ين أف انهل ف الحنابة أن الآرقن 


تجذب كل م عليها نحو مركرها / 1 


ويؤكد هذا الرأى فى كتبابه ( القاذون 
3 
المسعودى ) فيقول : ( والناس على الأرض 
هنتصبو القامات على استقامة أقطار الكرة 


ب 09 0 60 


إن رأىالبيرونىواضح معرفته للحاذبية 


قبل أن يعرفها نيوتن كما برهن على 


"وف مثل هذا التأكد من 


كروية الأرض 
النتائئج نحد ذلكق ميدان الطب والبصريات 
فقد كان الرازى يرد على إقليدس 
ووالمتوس لاق #وورونة الأدياة 
تشكون بخروج الرؤية من العين إلى الأشياء 
ويصدرح الرازى أنالرؤية تحدث بوصول 
الضمياء من المادة إلى العين كما يرى أن 
حدقة العين تتغير كبرًا وصغرامقدار قوة 


زه 
الضياء الذى يدخل فيها 


ثالثا : الاعتماد على التجربة : 


عن الهوى والابتعاد عل الأساطير والخرافات 


ال لدت أمام البحث المجرد والعقل 
المخلص والمكرالعميق وبخاصة فى العلوم 
الإنسانية الى يكثر فيها الوضع والحذف 
ويدخل الذيال والهوى والمصلحة ق 


حنايا ها 5 


وقد قام الب مالف | لصمالبح بالتأكد من 


)١(‏ دراسات الببروق قُّ الطبيعيات الدكئور ولال شوق ص "117" اعتملك عل بوائق وأنابيب الكيمياء 
تأليف برئارد جاق ثر جمة ة الدكتور أحمدك زكى ص 5 (والقانون المسدودى) للببروق طبءة ج١‏ ص 7 . 


(؟) مسبح الحث العلمى عند العرب ص 77 . 


(*) مكانة العرب قى تاريخ العاوم فؤاد سزكن ص 50 . 


م 


القضايا ا المذداية وبخاصة ما ن العقيدة 
بالتلمحخيص والدراسة ومشارعة المسشل ومعرفة 
من القائل ومقدار عقيدته وأخلاقه وكان 
الباحث والدارس يسافر بعيدًا للتحقق من 
الحقنائق والروايات والإسئاد والشاكد من 
أبيات الشعر تاهيك عن الأحاديث اانبوية 
الق كانت مفلا راقا ف نضرطها وتيصيلها: 


ما فى العلوم التطبيقية فكانوا يجربون 
بالفشهم السمليات للناكد من .صيقت 
النشازية ' أو اللحقيقة. العلبية "قالطال 
والفياة: والفلك والسعرافية- وغيرها , 
وفندما: آراة البيزوق الفأكد من التفل 


التر م لاضتلاف وزنه وثقله استعما وعاة 
فى ورشكاو و 


9 8 
خخاصا لمعرفة الشقمل الذوعى للمعادن والأحجار 


الكرمة وقام أبو الريحان بجهد عظم ى 
الفقلن الذوعى لبعض المعادن 


8 ّ 
والاحجار الكرعة مسشعمبلنا وعاء مخروطى 


تعيين فيم 


الشكل ذا مصب بالقر ب من ذوهته يحيث 
دخجه هذا المصب إلى ادل 2 وكان 
البيروق يزن اللمعادن المطلوب قياس وزمما 


المصدر السابق 758 . 


2 المصدر نفسه سجلال شوق . 


الذوعى وزذا دقيقًا 0 » ثم يدخخلها ى 
جهازه المخروطى الذى يكون قد مله إلى 
غاية مصيه بالماء فتحل المادة المولجة محل 
جسم مسياق لها من اماء الذى يفيض من 
المصب عندئد يقوم البيرونى بوزن الماء 

المزاح ويعى الوزن الذوعى للمادة بيحساب 
النسبة بين وزن المادة المختيرة ووزن الماء 
الدى أراحته عند إدخاله فى الجهاز ويعتبر 
جهاز البيرو هذا أقدم مقياس لتعيين 
كثافة الو و وهو القائل فى القاذون 
المسبعودى”" : (وعلى هذا اعملوا كما عملنا 
ذحن وإن كان عمانا للتوطيد »حتى يشأكد 
من تجارب الآخرين ) 
والطريف : أن سصمع أن 

الأمرق ناز تضبب عبوومن كيد يدير 
مران من دمشقوسواه ى صدر النهار ثم 
قاسسه بالماع فوجده متخي 3 عن نصبته طول 


من 


0 
5 مه 5-5 
شعيرة بتصاثير برودة 


إن الاءعماد على التجربة الفردية جاءت 


13 و 
رحدقائق علمية م وكدة وأبعدث كثيراأ هئ 


يار 


الأفكار الى كانت تنقل من جيل إلى 
جيل دون مخيص كما جاءت العلوم من 
اليونان والسريان والفرس والهنود حبى 
جز القري اللعدوع بالا كين و[عمافة قئم 
جديدل دون أن ينتقص هؤلاء من العلماغ 
السابقين ومن الأمم الأخرى وتتبع الزلات 
والهفوات إما كان تإضافات دون تجريح 
أو تضليل وف اعتقاد العلماء العرب أنه 
ما من عالم مَهْما بلغ شأنه معصوم هن الخطاً 
منزه عن الزلل . هذه المبادئ أرست لد.هم 
الأسس الأخلاقية للنقد وأدت ممم إلى 
جعل النققد عذدهم 0 : 

وبدلك فإصلاح الخطأ كان رائده, ء 
واحترام السابقين واضحافقد قال البيرونى : 
« إن ما فعلت هو واجب على كل إنسان أن 
يعلمه فى صناعته من تقبل اجتهاد من 
تقد مه بالمهنة وتصحيح نخلل إن عدر عليه 
يلا حشمة وتخليد مايلوح له فيها تذكرة 


)١(‏ سركين ص 1ه. 


2 ى زهرف 
أن تاخر عزنا بالزمان وان بعل 23 


وقد اعتمد البيرونى عندما أراد مقياس 
1 # 
محيط. الارض واختار جبلا من بلاد الهذد 


ضف 


قاس ارتفاع الجبل . . 


وقداعتممد ق قياسهعلى التجربة الفردية. 
وهو القائل (وإلى الجربة ياتجا ف مشل 


5 0 7 60 
هده الأشياعوعل الامشحانفيها يقول ( : 


ويظهر الرازىحبه التجربة فى مقدمة 
كتابه « النخواص ) حيث درر رأيه ق 
تاليف هذا الكتاب الذى قرر أن يجمع 
0 2 
فيه أقوال الناس ق خواص الاشياء » 
ويجوز من قبول هذه الخو اص دون التشبءت 
500000 9 
بالتجربة وبذاكفهولايثبتإلاالخواص, 


واثرها. 


١؟)‏ المصدر نفسه ص "9ه عن القانون ا مسعودى ص أ هاه 


() ممبج البحث العلمى عن ,العرب جلال محمد عد الحميد موسى (الكتاب الباق ص 1909 » 


20 المصدر نشسه عن علم الفإلك عال العرب . 
(5) المصدر للسابق ص5 5181١‏ 188 


١8 


رايعا : العرض الجيد والابداع : 

إن عرض الفكرة العلمية لابد لها من 
ار ب جيد قادر على تقديم المعاومات 
ضون الإطار العام للبيحث مثل تسلسل 
الآراء وسبك المعلومات بدقة متناهية فى 
اسشخدام الكلمات دون إطالة فى الحديث 
واستفقاضة زائدة للوصول إلى النتائج 
3 الناريات الى يريك أن يصل إليها 


العالم الباحث . 


إن الأصالة العلمية والإبداع الفكرى 
وصدق الندائيج لاتاق إَّ بعد دراسة - 
عميقة مستقيضة لجوائب العرفة © 
والاحاطة الثامة بالبحث والفهم الدقيق 
ا قل 5 درس أو طبق من العلوم 3 
والنظريات فى الكتب أو المختبرات 


فقد أخذ العرب علومهم من أمم شتى 

ومن مصادر مختافة ملها طريقة التجربة 
1 

الذائية والترجمة من اللغات الأخرى ٠‏ 


0 
ولا نشاً جيل يفه ! اللغات الأجنبية 


: 48 مكانة العرب فى تاريخ العلرم ص‎ )١( 


0 4 
واستعرب من هذه الأمم بدأ الإحساس 
11 2 
كاليونانية والهندية والفارسية واستمر 


1 : 0 ِِ 3 
الدراث يرستفيل من الام الاخرى حدى 


م 


0 0 


دا امدرق عدو ين ا 5 
نشطت عنده ملكة الإرداع العلمى فى 
مختلف ميادين العلوم وتطورها وأصلحوا 
بعض الأفكار القدعة عند اليونان مثل 
( مقاييس بطليموس وأرصاده ) وأكماوا 
نواقصها وقاسوا اختلاف منظر القمر 
واستعمال مناهج حسارية غير معروفة 
0 ار 13 

وقد ضرب الد كشور ذؤٌادس ز كين بمرحلة 
الخاق والإبداع والثقة العلمية بالنفس - 
الذى لدى علمائنا وقدرتهم على التوصل 
إلى نتائج لم يتوصل إليها علماء اليونان 
بدراسات ( اللإخو هَ الثلاثة المشهورين ببى 


اغردا 


2 5 
2 دراسامم لارخميدس وابلونيس ٠.‏ 
الوصول إلى تحديد الرقم اليوناى ليكون 
دق مما وصل إليه القدماء وإلى حل جديد 
لسألة تقسم الزاوية إلى ثلاثة أقسام 
متساوية وقد كانوا رصححون ما وقع 
لأباونيوس ىق كتابه ( المخروطات ) على 
ع 62 
دام 

ولم يختلف علماء الأندلس عن رأى 
علماء العرب ف المشرق فقد كاذوا شدييدى 
اعدو أعيل علوم اليونان بالرثم من أن 

#ُ 

هداك جذورا فكرية تنازع الفكر العربى 
الإسلاى فى حداثته متصلة باليونان » لكن 
الفدر الإسلاى والإبداع عثيل علمائنا رفضص 
آراء يطليموس قَْ الفلك وأعادة تكوين 
علم ديد يلاثم مايريدو نمفضلين أرسطر 


عليه 5 
انشاء نظرية جديدة فى الفلك : 
فقدوقط من نظرية بطليموس ابن طفيل 


وابن رشد وابن ميموك وجاعء ى أثرهم 
البطووكن يمار نيه وما رشية الاك 


. 48 مكانة العرب ى تاريح العلوم ص‎ )١( 


ال 


البطلمى فى باية القرن الثالى عشر الميلادى 
الناحية الرياضية فانها دليل واضح على قوة 


8 
التيارالفكرى الجديد قى الاندلس ومداه . 


ولا جدال فى أن ذرعة التجديد والنقد 
2 


2 
الاخرى . 


إخامسا : الأمائة العلمية : 


كان ترائنا أَميدًا كل الأمانة فى ذكر 
المصادر والمراجع التى أخذ منها وتسلسل 
الرواة والرواية والتغبت من كلرأى وفكر 
فى البحث العلمى لإتمام بحوث الذين 

ون العلفاء ليكون أمنتااق الدة 
دوه من لماه - ول ميناا ق دقل 


واوا 


فنى البحث العلمى المعاصر الذى أنخذنا 


هوامش ف البحوث ترق عند أنخد النص 


ف المثن ويشار إلىالكتاب الذى أخذت منه 


المعاومة ويذ كر سم المؤلف والصفحة. وسشة 


طبع الكتتاب ومكان طبعه وغررها لمعرفة 
هوية الككاتب واضصحة لتوثيق الرأى » لأن 
المطبعة أثرث الحياة العامة بالكهبالمخدافة 
2 العلوم المدنوعة , 


ولا تختدالف لين علمائنا عن هذا 
'الدوثيق ضاف إليه دراسة صاحب النص 
ومقدار صيل فك وعلمه وخبرده ذها يؤلف 


ُ 1 9 8 2# - 
فياه مرغ ان الكتب كانت مسخطوطة وصعويه 


ا( 
الخصو ل على 


ا 


دوات التأليف قياسا 
ونور فوا الوم 
وبدأت عملية التوثيق بالحديث ا'نبوى 
االقرو ةن نوريف عالطا و 
العلماء والأدراك على هذا النهج ف التاريخ 
والجغرافية يوا سور والأخارزالانباء 
ف الأقاقى والطبرى والمسعودى والبلاذرى 
وسور ارس نوالا افنن اانه عور ولي 
على غربلةالخبر ونقدهوتمحيص ااروايات , 
ما كان العالم يفكر فالجدس والاون 
8 اخ 
0 الدين عنيدما أخيل عاومه من الام الاخرق 
#اليونان الوقن ونون نالفاي رما أخين 


هؤلاء من الآشوريين والبابليين إنما كان 
دكره المسحص وذكائه المغربل ينتى 
البارواك را رين القازم وقم راطا رف 
بأمانة مطلقة وتدقيق عميى . وكانالعالم 
بكر رأيه بوضوح وصراحة فهو بدح 
الجيد ويؤكد على الصعواب ويبتعد عن 


- 
ما يخالف عقيدته ودينه ورأيه 


وللكتفه اعون رودت عقن :لما 
اللأريير كقير انمق النقادر فين والتسترييق 
نون سس علومنا وتجارب علمائنا خلال 
قروة طويلة 'ذوة أن يلا كزورا تادر 
علمهم حتَى قيض لله من أبنائهم من أعاد 
3 لد م وواط و امرم ل ره 
روجربيكون الدى (يعد 207 
الموّسس للمنهج العلمى الذى يقدوم على أن 
التجربة هى أساس البحث فى العلوم - 
ال حتى جاء عالم غرنى فوقاف 
أمام هذا الرأى وقال :( إن روجر بيكون 
أد كل الاستستاجاث المنسوبة إليه فى 
العاو م الطبيعية 0 


لكل 


وقد أكد مكانة العرب العلمية فيدبمان 
وترام فيا كتباه وأوضحا مكانة العلماء فى 
بناء قاثون التحربة والنظرية وأثرهم ف 
بيكون ودافنتشى حتى قال فيدمان : إن 
العرب كانوا سباقين إلى الموضوع ؛ بل إن 
ماتوصل إلية ب بيك أل 0 مما كان 
وراجودا فلن علباتنا” ' والقطرية والترية 
أم قواعد البحث العلمى وكادت أَسَاليبهم 
العلمية متوازنة محسوبة الخطوات » وقد 
ذكروا خطوات بحوتهم وتطور أعمالهم 
حتى يصلوا إلى النتائج العلمية بدقة وهدوع 


وصيدق 5 


على معارفنا وينتحاون الكتب بعد ترحجمتها 
مل انتحال 


20 


م5 أعمع 13/1 كنات 


ومن الأمانة العلمية الاعتّاد على التجربة 
العلمية للتأكيد على صدق النطرية لإرضاء 
الفسيور الدلين الدع رو هده الديى. اللن 
بمنع الكذب والسرقة والسطو على الأترين 
وبذلك وجدنا صدق الرواية والتحرج من 


)١١‏ مكابة العرب ق تاريخ العاوم ص “اه ع 


١ 


الظان والحدس والتخمين بالخطوات - 
0 0 

المتسلسماة الى تانحد حلفاتها واحدة باخرى. 

لاوصول إلى اطمئنان تفحى من النتائج 


والنحاح قف الدراسة 0 


وظهرت تلك الأساليب فى جميع العلوم 
المحتافة والتحارب المتنوعة فى إنشات المراصد 
والتدقيق من الرصد عكس الغرب الذى 
كاك بأتمد من عل مائشاوي زعم انام اونا 


ووكقيه علوي أساء علمائةاو فلاسقتدة. 
اتصاف (آعرب : 
إن الاهّام بالشرقوبالمسلمين كان جزءًا 
لامكن تحاهلهمن حياة الغرب الذدى' ,كان 
يطمح أن يكوتمثل علماء العرب والمسلمين 
وقد كانت كلمات الشرق والإسلام والعرب 
متحدة ومتشاركة اوجود الانتلاف الفكرى 
والنيى) بون أدزويا وااخيرق 1ل حب أن 
تسحك العداء الذفه مالكل ماهو غير عرى. 
: والتحاهل التام للحضارة الإسلامية والدراث 


العرال والارث الشرق 5 
ثم بدأ بعض الكتاب والشعراك فى 

04 ٠ 
الاستفادة من الادب العربىبالترجمة الى‎ 


. 65 


شرت منه وكانتث هذه الترحمة مقيدمة 
لتم شع رفه على || فكر ق حضارتنا وبداية ألفة 
#المقاومة روحةالعداء الى استشرت ف أورودا 
ولعل الدب كان ل طريق مهد" للعاو 
7 أفسح المجال لمحاررة هذا العداء التقايدى 
لدرائنا . 


وما جا القرن الثذامن عشر والقرن الشاميع 
عشير إل أعرذك حضسارثنا تحلب لها جماعة 
من الممسم ةشير فين تتعاطف معها ثم اعترفت 
بالأثرا لحضارى ق عازه الريك من هولاع 
كارلايل ونللينو وفيدان وخ اش ويد 
هوذكه وكبريالى وريزيتانو وشاحت » 
وسير هملتئن كب واربرى وبوزورت من 


القرن العشرين . 


٠‏ وممن أخلذ شهرة جورج سارتوذ عندما 


03 03 
كنب المدخ_ل إل تاريخ العلم وأعطى أضمد 


ِ 4 2 


تفوق العام العرق على غيره ق الفدرة الواقعة 
بين منتصف القرن الثامن الميلادى ونهاية 


سك 


١١‏ 9؟) تاريخ 


ملف 


القرن الرابع عقر وأبرز روام البحث 


| 


العلمى باسماء عاتن أصحاما فق العام 

الإسلاى ودودوا مولعامم با للغة العربية مل 

عصر جابر دن حيان وعصر الخوارزى 

هرق 
وعغصر الرازى 
ولاقك أن لمارا واس من يديا 

2 0 

مؤتليف العصور وثباين المعارف و ححتصمارتنا 

جرع من الحضءارة العالية وما توصل إليه 

علماونا جرع لا حكن قصاه 0 تحارب 

وتتادج النعحث عئى علماع الأمم وبيخ 

اليونان والهند وبلاد فارس بعك أن نقل 
0 

ا ودر جم إلى 

اللغة اللاتينية عمختلف المعمارف العلمية 

والأدبية در ثم الموقف السلبى 7 ق حهرءا رتنا 

من إبداع وخلق وإضافات وإصلاح أغلاط 

ومناقضئة للآراة للوصول إلى الحقيقة العلمية 

المج ردة لن |! لعاما كاذوا صادق اأرغ 


فى الاستفادة من الحضارات الى سبقتهم 


العلوم عند العرب ص 5 ويه" للدكتور عبد الحميد صيرة . 


١ 


وعاصر 6م بداية من الأشوريين والبابليين 
الذين أسسوا العلوم وأنجبوا الحضارة 
العالمية الأولى وأثروا فى كل من حاء بعدهم 
كاليونان والسريان والفرس والهند وبلغت 
الحضارة العربية والإسلامية مرحلة النضيج 
العلمى - هدم مراحل التطور العلمى 

لآم الأخرى ووصلت إلى نتائيج 0 ( 
وفكرية متقدمة فى الفحص والدراسة . 


أضادو | إل دون 0 ا اليف 
البادلى الذى أله اليونان مذهم نما فيه من 


ِ 
خايط. 2 جدور وأصول قدعة وخاصة 


نطبيق النظام العشرىعلى الأعداد الصرحيدة 
والكسور على السواء بالإضافة إل استخدام 
لأرفام الهددية ؛ ولاش.ك أن الكاشانى قد 
افقرى فيه اسان او 
فل 0 ظهو ر هذه و راق أ روبا 
000 ام ومثلها فى الجبر الذى 
لاشك فى أنه عرى رطاف درو 
واسمه “ولايعرفق اليو نان سبق أه »وكتاسه 
الخوارزى دليل واضح على هذه الأصالة » ثم 


أضافٍ ليه العلماء المسلمونفما بعد إضافات, 


ره كالكرجى واامخياى والطومى 5 


والسلام عليكي روك دوي فاته 


بوسف عز الديبن 


عقاو اديع 


سج 0 
امم جيم مدا لماصدطنا باسنا 
ل ' 


)1 تاريخ العاوم عيك العرب ص ف 
(؟) المصدر السابن 50 . 
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العلائائْ ماين الّاهووئوس 


مرماال سال لالريدى صاحبتاجالعوول 
لأستاز ابوالقاء م #مستس/رو 


١ 


احل أكثرنا مازال يذكر ١أتحفنا‏ به 
شهدا البحائة الجليله يدى محمد اأفامبى 
ق«الدورة العاالة 'والحدسيق من رحث 
قيم عن العلاقات العامية الوطيدة والعويقة 
0 اأشميخ العلامة مرتفى اأربيم دى 
ب صراحبت داح العروس - وبين علواء 
ا مغرب وخاصة مشهم علماء فاس 3 وبينهم 
العلامة ابن مااك عيك او احود بن محمد 


القادئ 'الذى: لدبازة ٠‏ اأرديدى. :فك نك 
إإجازته موضوح البحث المك كور . 


' وقد تبسط شيخنا الفاسى فى ترجمة 
جده ابن مالك وى ااحديت عن أأربيدى 
وعلاقاته الواأسعة عع عاجاع المعرب الاقدبى 
نما يؤكد أهمية تلك العلاقات الى هى 
اذب واحدلد 2 جوادبت التواصل اع ىَُ 
والمغرب . 


ومن حسمن الصدف أن ااكتتفت قَْ العام 


ا ل 


م 3 
الموالى وديقة احدرى غير تألك الاجازة 
0 


5 ع 
04 > ! أأس 8 1 
ا ىق اتحدمنا 35 الشيخ ل" أعامى 


دوع وختالف والصموفي مججوع خطى 


نفرسى كال تاثها ومة 4 
وه [4ا ودخمور قل «خ<تببى 


أذ 3 0 0 !آم ام 
ص وقل معاتى عله الشواغل 


و ال ا 5 
الكثيرة وااغفاة واانسين 8 


أأرسه ثل والاحارات والاشعار اخدارها 
9 ليا 1 . 00 62 ٠‏ 
ولس حذها بقلمه ص ل معدرىق معهور . كان 
3 ا 8 
وقيدأ بتونس عام كتايةتها :5 ؟آلام وهداأ 


المجحمدوع م اقرب ار ذون إلى تاايف 
3 وإن أم يوصيح ذلك جامعه 

على أن اغيم قسم هذا المجموع هو 
الشيخصية الخاصة الدى كتبه' |أزريدى 
بالعلم واأم لاح وا'تقوى كال مشعدا هلارما 


- ص مم 0 
أسقيقة بيته وهر الشدييخ أحمد رن عبد الله 


)١(‏ يدعى عبد القادر بن عمد القادر بن اأزين المغرنى الالدى الميمونى كان حياعام 1748 هم 


ل 


السومى أحد علماء تونس فى القرن الثاني 


2 
اس 


عشر ومطاح اتالث عشر ه<ريا 


ل أأزييدى قل توق بالطاعون 
عام م١‏ ؟١ ٠.‏ أما صأ ديه التونسى و كادت 
وفاته رعدالرريدى بيثلا تسنوات8١‏ ؟ ١‏ 2 


17 
وأن اسيك كدة الرسائل تتدمتل ق 


5-3 


© م2 5 
أولا أمما صادرة من الشمييخ الرييدى 


000 إلمواحد دن علماع دونسن 2 أرامه 5 


1 0 
ثانيا . أما تتساول جوائب عديدة من 
ححراة الخصر العلمية و لسياسية وا لاقتصادرة 
كما فهمها وناجى مها اأربيدى خاياه 


وصاحيةه التونسمى 1 


ك1 أن اتوطج عوادي متقامة هق 
العلاقات ااثقافية بين القاهرة وتوئس » 
وأَيضما بين المغذرب والمتمرق ؛ شعلال الغرن 
الثالى عشر . وذلك م تتدحدت عنه دن 
شكون وشجون تتصل بالأدن والكتب 
وما كان بس العلماء من شواغل واههامات 


علمية وإنسانية . 


تحال 


| 
يواض 


اأزريكى العائاية والشخصية م يذكرهاسقما 
نعل أقربتلاميذه المنتصلين ده وأكترهم 
معرفة رخصوصياته وهو المؤرخ الشهير 
عمك الرحمن الحبرق الذى » وإن حدثنا 
03 
عن زوحة الزبيدى الاولى والثانية فانه 
03 1 03 2 
أكد أن الزريدى ' يرزق أولادا ولكن 
ىن 1 
الزديدى يرتحدث قن رسائله باك الله قك 
2 ؛ 0 س2 
رزقه ولبدا و نه سياه ١‏ عبك الله ) تيهنا 
باهم والد صديفقه التومى لا كان عايةه 
هذا التونسى من صلاح ودذقوى حيملت 
الزبيدى على أن بلتمس ميك ب 2 معظلم 
الرسائل بن البركة والدعاء 3" ولابنه 
0 9 
ولزوجته الآوللى - أم ولده - وأن يستجيز مه 
أ 


ع 
دضما لبفسة ولارنه 


8 


وق هذا الجانب وحده مايبرهن على 
طرافة هذه الرسائل وأهميتها التاريخية 


والادبية 1 


وخخلاذا لا تحدثت عنه المصادر المشرقية 3 


8 
عاماء وأمراء وعامة الفاس ‏ على الزييدى 


-. 


طلبا لبر كته و اليَاسا لرضماهودعواتة »حتى 
دعم الجيرق بان الحجاج المغارية كانوا 


5 0 
يعتقدون أن حجهم يظل ناقصا إذا لم 


سروروا الشيخ الربيدى أيمنحهم رضاأه 
َ 

ربركته .. إخلاهًا لهذا الرع فإن رائل 

لزبيدى تكشف ما عن تمافته و خضوعه 


١ 


فل “لبيك إحاجته 


ا 


حيادا من هذا العام 


لتونسى المغربى الدىام يكن فى عصره من 
لعلماء الداررين » كما لم يقرلة أَثرا علديا 


م 
أسحدا 5 


#2 
.وقف مال نعدو أمراء توبسن اأبايرات 4 
ماشاع دفسه ‏ الهدايا النفيسة وقصائد 
المديح وإجازاته العامية - فى <ين يذكر 
03 
لو سيك مواقف معأ كسة نحو أمراع ددر 
صفور اأمخلافة الذين لم كما يقول 52 كان 


رفض هداياهم . 


مهما يكن من أمر » فإن عدده هله 
لرسائل ‏ على اختلاف حجتهما - يتجاوز 
ألخمسين رسالة ؛ وهى تقذهى زهاء العشر 
نوات الأخيرة من حياة الربيدى » وهى 
ل اتحاه واحد أى من الزبيدى إلى صديقه 


لتونسى إِذ يبدو أن صاحبه التونسى لم 


رحتمظ انعسه رنسيحة من رسائله للربيدى . 

ونطرًا اوقدنا المحدود ١‏ ولأثنى أقوم 
حاليا يتحقيق مفصل ليذه الرسائل هيدا 
لطبعها . فإلى أكتىهذا بتقديم معلومتين 
جديدتين م تضمئته هذه الرسائل كدايل 
على أهميتها مع ماحق به صفحة من رسالة 


هامة 


7 03 2 3 
المعلومة الاولى دو كد أنالزبيدىه كما 
تحد شق رسائله أكثر هس مرة ‏ قد رزقه 
ل 2 ع 5 
الله ولدا عاك طول انتظار وياس 4 وأنه 


2 م 1 
ممأة 3-3 كما اشءرت سارها 3-7 عيل الله 


5 


50 
وهاهو رحد ث عسة فيقول 


« ... وذكرت كم فى الكتعاب الذى 
قبل هذا هن قبل ولدى عبد الله » فقّد 
تزايد لى ق آيلة سبع وعشدرين من شهر 
رمضاأن من شهور سئنة 1١١914‏ م وسمميته 
باسم والدكم المرحوم تبركًا به ومححبة إليه 
وكثيقه أبا المضل » أسأل الله العظم أن 
وععاسان أو لان اي 1 


8 8 1 2 
صوفيا 5 ولقيد جاعق يعد أن رقسيت 
٠ .‏ عر ٠‏ 1 3 
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3 
تشرفوه «الإجارة يسمو مها بين الانام 
وتنعيمه يحملها حفط من ص وارف 
الأيام 1 5 :5 

000 

ولكن هذا المولود لم يبعش طويلا دى 

إحدى رسائله عام 5ه يخبر بوفاته 
ومكان دفده وحرذه عليه عجري 556 حي 
دى قبرين حول قبيره © ا 4 والاخدر 
ازوجته الى تثوفيت بالفعل عام اهم 
باستو نلك تعر ناوا كدنه إن وقبائل 


3 
الزريدي مم تفاصيل أاغخخرى . 


والمعلومة الثانية 3 أن اأزبيدى 5ل يحب 
الشكلاطة ويبدو أسا ' تكن معروفة ق 


القاهرة . فكال صديقه التونسبى يرسل 


له ملها واستمرار 3 رعا كل شهر 43 ديا 


ل 
في 


ني 0 00 0 
ث* جر حم زم 


ب 0 4 
عي" *ي* *ي* 


, 00 
*ي* خي* 


. باق الرسالة ى الماحق‎ )١( 


48 


ل 0 8 ن 
ياب فيه فيه في* فيه 


+ي* يام 


م 


كان تسادل الرسائل ديشهما شهريا وعللى 


2 
مدق شر سئوات دك رسماأة «شاخدرة 


4 


كر الزبيدى صاحبهاائو نسبى على كتاف 


الهدايا وشكره كذلك على الشكلاطة وعلى 


5 


الآلة الخاصة بصنعها واأتى كانت مع . 
الهدايا 3 


ا 


على ل أرديدىق كان بدورةمادى كرمأ سحل 4 


: 0 سر 3 1 
رنفافس اأشرق ودالكّشب الى يطابها 
ويتعودات إليه عن 0 من شعدو نه وعن 
َ 5 3 

أرعج ثه العلميه وعن كل قسم أو سجرع يكماه 


من شدرححه لكتاب إحياء علوم الدين 


رحم الله الجميع وأفادنا بعلمهم و تدر انهم 1 


آبو الفاسم محمد كرو 
عصو المجمع المراسل من تونس 


0 ل آ) لي 
في+ فيه ياد يان 


ل 5 2 , 
عي؟ *ي* ثلي* +ىي* 


55 
و4 يه 


5 
لين 


عرصي :مل معبب ار لوت مز ضري لع لسير اكوب للسضر 
بويع مسي / ليرب ع سه وطلاب عير است رت سراسووه. 
بكسي ل كبن الغام ريم يعن ريه عسل يتقع 
للم سعرهارك, مركب ع عمجلل فوع ريلك ولقاسب ولاك 
لصوتو فصو رو[ نسبازه وق تلات ركس عارص /ل1/ 
صعرعي رغ عر رسيا كرس ل ع قربا واف فلي كه 
عدر / سو ف لل سبو عش ركوس كر ور قل يكم 
ب سروطائ الصو رت كليم رجي ع لي ركبيك راع ش امرك بعل 
راربا ر وريج عرلا عا سك روي لسعاي ست 
كز ستيب هبارق وأ رالنترر عا لقي ريا عيبر/11 
بسر رك ل بست جار جلو موص راع اشر 
اذغ 
كر سئاب روحضت سف سئي لجعو سناع سل عر 
مهيب ريق نظ سوج تمع هرو تتشي عدوا عورا 
سبع بطر عند يبرعلل تند عر ر/ساسون 
سل ثراو انهم راوحو ع غم 12د واروحسب . 
كدب طار يرع مفائ لد //ا 2 1 12011111101111 
ععي م ركس ماك / سه تدم تعذبس بو يصب قو دهاع يللع 
سرع كليل ور ريوع مرمرع سارل وس د فا 
كب رارض رركم طعا رياو ع رع لع انبر ري عاض 
/ ىو 


الإطارالتاريق 


لمسورة براءهة 
سور حب بن لوص 


يذهب الكثيرون من علماء القرآن 
الكريم والمستروة الل أن. شوو يواءة 
أو التوبة » وهى التاسعة من سور المصحف 
المدداول هى آخر سورة كاملة أنزلت على 
07 الله لله وفقرلون ]يه الر ابت 
على رسول الله يعد براءة آيات كثيرة 
فلت فق سور أخرف “و العامل الرئيسى 
الذى يجعل العلماء يقواون ذالك هو 
ازقساطك هذه السورة الشديد بغزوة تبوك 
الى داف النزووة تكعول هل وضوله لل 
وهو عائد منها » واتصال آياتا الوثيق 
يحوادث تاك الغزوة وماوقع فيها. 


وإذا كانت صورة براءة أو النوية كدمية 
قَ مجموعها دو حدة ا موضوع 04 فكل آياما 
كنور خول أحو ال المدينة خلال العام التاسع 
للهجرة وبيان العيوب التى كانت قى ذلك 
المجتمع قبلاذتقال الرسول إلى املد ا لأعلى 


16 


بعام هجرى على وجهالتقررب » فهىترتبط 
كذالك كل الارتباط بغزوة تبوك الى 
كانت ق رجب وشعبان سئة أ هجردة 3-2 
0 أكتوير م درسهيار سائة امرحم ميلادية 4 
005 5 
وعندها مرا الس.ورة وندرس الظروف الى 
وفعت فيها غزوة تبوك تيدر ك تمام الإدراك 
أن الله سبحا ذه وتعالم يعثرسولهق هله 
# حجر 8 
الغزوة اختبار اللمجتمع المدىو ديا ا لاحدواله 
وعيوبهووجوه التى فيه لتجى 2م ورةالتوية 
58 #2 
بعد ذالك حدا مقاصاك بين العصر الذى كأن 
يباح فيه للعربى أن يبتى على الجاهلية » 
والوكدية أو يدخل الكعبة . فإن السورة 
نميا تيد برضع اله الماميل ويد 
العصرين وذلك فى آياتما الأولى : 


5 و م مق 3 3 
« برآءة من الله وَرَسُولِهِ إلى اللين 


مل ام 2 قارة مس 2 و 5 
عاهدتم من المشر دن » فسيحوا ق 
| 2-2 فيد 
مساك 2 ودع كمه وى موي 


م 2 بير 
الارض أرمعة شور واعلم أ أن ع عير 


مُصْجِزِ ىا الله أن الله مُخْرِى! الكافرين* 
كه م 
ذا مال سول إلى ال 000 
كر أن 21 1 ئ 00 


ار - وله موص > هالو 5200 


وَرَسولُة فإن 0 فهو خير 0 وإن 


ون 


9و وام وميم اخ 


م فاعلم1 ا أذ 0 غير معجزى الله 


5 


َك 
وَبَشْرِ اليب عفرو بعداب ٠‏ ألمر * 
ا 4 .م 
0 


م 
ل البق ع2 قد رذين مم لم 


م من 
له 9 0 لك 0 5 وي م 1 
3 


ا لغره معأ و ف بظاهروا 


6ةواومام8رى هه 9 
دا 00 ليم عهدهم إلى 67 78 


2 


ِ نَ الله بحب المتقِين 1 

شم يلى ذلك أمر من الله بالحرب على 
المشدر كين وضرورةقتالهم<ى يتوبوا عن 
الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » 
فإذا هم فعلواذلك توقف المسلمون عن 
قتالهم : 


و ررم م 


رفإذًا الْسَلْخ شه الحرم فَافْعَذُوا 


1 ماه 4 امر مر قو 2» 5د ايه 


عد كين حيث 0" ل 


ري واس 


واحتصروهم اند دوا 3 
كدو وار الصلاة وَآدوا الرّكاة فَكَلُوا 


0 مرْصَددإن 


مر صالخ وض و 


تجبلي إن الله غفوررحم 1. 

وهذا ق ذاتهحادث فاصل فق تاريخ 
الدعوة الإسلامية نامدن دلاوم 
تبيدًا لماذا نزلت هله السورة بعد غزوة 


تسوك » فإن غزوة تبوك آخر الغزوات 


التى قادها رسول الله ملع » وقد سبق 
5ل م 
له أن قاد حوالى أريعا وعشرين غزوة 4 
أما رقمها بين كل العمايات الحربية الى 
أعمالعسكرية سيبيعتثٌ مبارسول الله مار 
13 ا 
خلال العام الأخير من حياته : 
ولاينبغى أن مولنا ذلك العدد من 
المغازى والسرايا والبعوث فإن رسول الله 
منذ نزل الملينة منة 519 ميلادية رسم 
خطته على العمل على تحويل المديئة إلى 
قاعدة الإسلام 4 واستخدام هله القاعدة 


فى نشر الإسلام جزيرة العرب كلها » 


وإعدادها [ة ا كله بعد ذالك وسار 
فى عمله بوحى من الله 5 , بنظام دقيق 
وجهدك بالغ . 


وف سياق هذا الجهد تحتل غزوةتبوك 
نكانا ناما فهى الدروة الى تعو اي 
التجهود لإدخال الجزيرة العربية كلها فى 
الإسلام وتلى ذلك أعمال مكملة لفتح 
الجزيرة العريية وإدخالها كاها ق الإسلام 
وستبداً مرحاة نشر الإسلام ارج الجزيرة 
بعد وفاة الرسول يق وانتهاء ألى بكر 
من <روب الردة 


١ها‎ 


وغزوة تبوك تبدو لنا وكأن الله سبحانه 
آ 7 . 
أراد ما أن تكون إشعارًا ذا الدطور ف 


بعض المراجع 
فرك أن ترسوك الله خرج ما فى وقت 


مايا ره 5 الدعوة الإسلامية 4 وبعص 


عسرةوهو يظن أنالروم أعدوا شيمًا ضد 
الإسلام فى الحزيرة وهذا غير صحيح » 
ولا جائز فق السيرة النبوية ؛فإن الروم 
م يعدوا شِيًا؛وهذا واضح من كلام 
الواقدىوهو مرجعنا الأكبرى كل مايتعلق 
بالمغازى فقد قال هناج " (ص -991١‏ 
لدينا تدل على 
ك بقايل 
(ص 198) كلام يذل عل أن رسول 
الله مي مع عظم اسبتعداده لهذه الغزوة 
إلا أنه كان يعر أن الروم م يعدوا ق 
الحقيقة شيئًا لغزو الجزيرة العربية . 


اننا 


ولهذا فهو م يخف وحهته » بل أعانها 


5 ) والتفاصيل الى 


ذلك فقد ذكر |[ واقدى بعد ذا 


صراحة لكى تعرفا القبائل العربية أَنما 
تسير إلى غزوة خطيرة فيكون ردها على 
إنذار الننى َي دللا على إمانها أو ضعف 
إعانها »ويكون ذلك كما يتجلى منسورةبراءة 
مناسبة لدرس من الله سبحائه للمسلمين : 
وهذه الدروس قائمة على تفاصيل تح ربتهم 
الكبرى غزوة تبوك ؛ وهذا هو الذى 


١ 


روك أن نئص عليهق هذا البدث ونزيده 
َ 5 3 5 7 8 
وضوحًا بالتفاصيل . وأعتقد أن هذه 


لناسيات الى تدل على 


واحدة من أظهر ا 
أن السيرة النبوية فى مجموعها كانت 
در 3 أن درو سا عظيمة للمسلمين لا ق 
العصعر النبوى فحسب » بل فى تار بخهم 


كله رعك ذأك 0 


وهذا النظر إلى غزوة تبوك وسصورة براءة 
نظ رحديد لم يتنبه له السابقونمن المفسرين 
القدماء الذينتعودوا عل أن ينظروا إلى 
الحوادش على أنْها مجرد دوادث لايرتبط 
بعضها يبعض بروابط تاريخية وديدية 
وأخلاقية »وهذا ف ذاته حال بينهم وبين 
أن تخرص انور العطية ةالو اتفويها 
سدورة الدوبة 2 فهم ' دائمًا مشغو لون 
بالجزئيات والتفاصيل . وعلى هذا الضوء 


أذرى'أن -غزوة تبوك ذاتما 5 نت مداسبة 


[أرادها الله سبحائه ليضع أمام المسلمين 


قواعد واضحة لعصر جديد سمي دشل فيه 
الإسلام والمسامون بعدها ؛ وهذا فق ذاتئه 
يعيندا - أُولا -على فهم تفاصيل غزوة 
تبوك ويمكننا ‏ ثانيًا - من فهم آيات 
سدورة الدو دة وما تتضيمنه من العمك 


2( 
والتوجيهات الى تتضمنها تالمك السدورة . 


والانفاددظر إلى غروةتبوك بإيجاز : 
معبفاث غزوة ذبوكُ ممع 7 رايا كلها 
0 م 3-57 1 
ق سنه ععانية هجرية وأوائل سدذة نسعة هجرية 
5 ل 05 


للمدميدقين 2 أنه رم ريعي تيع مددرية. 


والمصيد فون شب يكوذوا 0 كما 


ا 

م( 
يظن بعص المورخين وإعماكانوامشرفين 
على إسلام الناس وإخراجهم الصدقات » 


| 


ولكن المؤرخين جعلوه, حكامًا أو ولاة 
سمياسيين وما كاذوا بلمألك ؛فعباد بن بشير 
الأشهلىا لذىأرسل إلى قبياتى سام ومزينة 
م م لهم » بل ل تكن له ا 
ساطة على القبائل إنما كان مثلا 
للإسلام ف فاك الفيائق ومعما" للثالين 


م 0 2 
ومبينا لاصمءولهومشهرفاعلى إنتراجالزكوات 


وتفاصيل غروة تبوك كدنا كاملة 
بفضل الواقدى الذى أتانا ما فى كتاب 
مغازيه اللى نشر كاملا منل أسذدوات» 
وهذه الافاصيل تعطينا- إذا جمعت 
7 - 2 0 5 


المدورة 2 السدة التاسعة لالهجرة 3 


والناس عندنا يعتقدو ن أن المجتمع 


امدق - بعدتسع سنواتمن قيادة الرس.ول - 
قد أصبح مكمه مغاليًا ٠.‏ ولاعين فيه 
ولكن التفاصيل الى لدينا لاتدل على أن 
كل أهل المديسة كانوا قد دخلوا الإسلام 
و آمنوا به ؛بل كان هناك الكثيرون من 
المدافقين والمستهرثئين “وسورة براءة الى 
دزلت يعد ذا لكت كد ذال كوترىالمسلمين 
كيف كان تصرف الرسول مع هؤلاء - 
الأعداء عل مستو كار فيع 17 من الإنسانية 


ويعد النظار 03 


والق رآ ذهنا يويك ذاك 415 ويشرح 
للمسلمين طريق التصر ف مع كل طراز من 
أولك الأعداء ٠.‏ 


8 م 5 
لان المنافقين مثلدا ل يكن هناك أمل ق 


م" 
إصلاح أحوالهم 6 ولكن معاملتهم لاتكون 


بالعنف والقسوة ولكن بالصبر والحكمة 


م 


كما نرى ف مثال الجد دن قيس الذى 

كان مرة ظهر نفاقه » أى إظهاره الإسلام ] 
رللمسلمين بالكذب والتظاهر بالإعان 58 
نفاقه هنا - أى أثناء استعدادا تبدو 


8 
بصورة واضحدة دأ يحكيها لنا . 
وقال رسول الله ملم لاجد دن قيهن 0 
أبا وهب » هل لك العام تخرج معنا لعاك 


م16 


5 زافق 
تعددمب 


1 
3 بئات 2 ؟ ذممال 
57 0 
رك قوق ها أحد 32 ا بالنساء 
0 8 و 
مدق 4 وإذى لاخحذى |الق رايت نساع ب 
5 09 9 1 
دى | لأصف رلا أصبر عنهن . فاعرض عنه 
0 7 
رسول الله يكير فقال : قد أذنت لك ! 
فجاءه أرنه عبد الله عن الحَِد - كد 
ا 4 وهر شيو معاد دن جَبَل مه 5-5 
ذمّال لأبيه 5 لم دَرد على رسول الله يلار 
ل امي سي 7 
مقالته ؟ فوالله هافى سلمة أكثر مالا 
2 
مداك و لاتخرج ولاتحمل أحدا !قال : 
يا 0 © ما لل وللخروج قَْ الريح.والحر 
والعسرة إلى دص الأصفر 2( والله م من 
عمو فا من بى الاصفر وف ق مذزلى ب 
2 0 0 9 
يكتربى 34 فاذهب إأيهم الأعروخي 6 إنى 
11 م و 2 
والله يا بدئعالم بالدوائر ! فأغلظ له 
ابنه »فقال :لا والله »ولكنه النفاق !والله ؛ 
9 0 5 جا كو 
أينزان على رسول ألله لل فيك قرآن 
را أونه . قال : : فردع 0 فضيءرب ما 
وسحدهه 0 وم يُكلنه وجعل 
إل عدبي يبط ٠‏ قومه 8 56 بن صر 
ار فيك مي * 


ع 0 0 9 
ف الحر زهادة فى الحهاد » وشيكًا فى الحدق 


ل 


1 
. فأتزل الله 


وإرحافا برسول الله مله 


8 8 
عز وجل فيه 


ع 
الْحّر » إلى قوله 


0007 غ2 يه 3 
: «وقالوا لاتذدفروا ىق 
عد اث عه 
و( رزاع بما كاذو" 


9 واس 609 1 . “ده 

يكسبون ( وفقيه ذزلت : , ومذهم 

عا م شف 0 3 
و اذ ن لى وَلاتفتنى )الا يه »2 


أى 2 إنما يخشى الفئنة من نسسماء 
2 ل 
دئن الاصفر 4 وآايس ذاك ر4 4 إثما تعذر 
بالباطل »فما سقط فيه من الفثنة أكثر 3 
0 50 
5 0 8 2« 000 
0 لفسية . يقول ألله عر وجل : : 0 دان 
2 الح ِالْكَاوِرٍ ين ( يقول : إن 
جهشم دون ورائه ؛ فلمًا ذزلت هذه الآية 
03 8 

جاء ابنه إلى أبيه فقال أقل لك إِنه 
سوف رنزل فيك قرآن قرا المسلمون ؟5 
قال : يقول و ا اك عى 5 يم ! 
والله » لاأنفعك بنافعة أبد! ! والله لأنت 

2 7 # 
أَشد على هن معدمد ! 

وذو كد ذلك سدورة التورة 0 براءة 2 
الآية 4 ومايليها » والسورة هنا تفصل 
آَم 2 هذا المشافق وتوضح دخائل المنافقين 
المنافقين ‏ فى الحقيقة أشرار وأشقياء 
بشم رهم ولافائدة 2 استعمال القوة معهم ) 


3" هم أنفسهم يشعروت بتحرج مر كزهم 


ىَّ ا مجتمع الإسلاى المؤمن » و لكنهم 
لايعرفون كيف يتصرفون 5 بل إن السدورة 
توضح لنما موضموع الصدقات وفيم تصرف 
قّ الآية 3 وهى آية معروفة ومشهورة 4 
وهى تتضمن كذلك تفاصيل تكشف عن 
بعض الفضائل الإنسانية الى يتميز ها 
الإسلام وذ-لى ذلك ) الابة 5١‏ ) صورة 
0 1 
للاذى الذى كان رسول الله مد يتحمله 
من أو لك كالمنافقين لذي ن كانت كراهيتهم 
لإساهم وخدوفهم من المسلمين تؤدى فنا 
إلى الوقوع قَ أخطاء موسيم 4 ولكن الله 
نصح المسلمين بالصير عليهم و يكق 
1 0 م 1 م 0" 
نل لهم عيل الله عذايا ليما : ١م‏ إذمما 
6 ل ان ابن فامررر 520-25 75 
الصيدّات لِلْمْمرَاءَوالْمسَا كين والعاملاين 


ركوس عاو ليسي اد وك ور مربي 
عليها والمولفة قلوبهم وق اأرقاب 


م2 من ص ىام لل ضاه 9 
لان و فسبيلر الله 4 وابن السبيل 


فر د 1 “ الله و الل ءلم م 1 
(التوية 5١0/9‏ ) 
او نهم الَليِنَ 0 9 9 و 1 لُونَ 3 
هو مو أذدقل أذ ير 1 دوين ابالله 4 ريمن 
ل اي درا ع 
وَالَلِمِنَ يُوْدُونَ رسو لاله لهوْعَدَاب 0" ( 


) 51١/9 (العوبة‎ 


الواقدى وغيره تريذا كيف أظهر المؤمدون 


الصادقون ‏ وهر غالبية أهلالمدينة ‏ من 


( 
حقائق إعانهم و استعدادهم الكامل للبذلقى 
سبيل الإسلام مايوكد لنا بأجلى صورة 
كيلف نج يح رمدو لاشحقًا ف إنشماء مجتمع 
من المؤمئين الذين يتصر فور 0 ونساعة 
على أعلى مسثوى من 
لبذ قي سيول الإسلام : ؛ كما ذرى ق 


قول الواقدى ىق ص 59١‏ : ( وحضص 
2 رد 
والجهاد ورغبهم فيه ؛وأمرهم بالصدةقة» 
2 
فحملوا صدقات كثيرة ؛ فكان أول من 
جاءعاله كله أربعة آلاف درهم 2 ذقال 
قال : الله ورسسوآه أعلم آ وجاءعمر رضى 
الله عنه ينصف ماله 2 فقال له رسمول 
لله مَل : هل أبقيت شيمًا ؟ قال 
و و م 
دعم ) صف ما دوثئءت ب4 , وباغ عور م سواءة 


به أبو بكر فال 


وطُُ إلا سبقادى إ! 4 


: ما استبقناإلى الخير 
500 

ابن عبد الطّلب عليه السلام إلى رسول 
الله مدر مالا ؛ وصمل م يا دك ال 


مها 


إلى الذى 0 مالا 000 عبد !١‏ رحمن 


7 
سيعك دن عبادة إليه مال 4 017 0 


ابن عُوف إأيه مالا ماى 


2 # 2 
8 3 5 
٠‏ وجهز عمان 


لل 1 20 
اين عفان رضى اللاعنه ثلاث ذل كالجيش 


3 ل مه و 00 . 
ايئعدى بتسعين وسقًا مرا 


لف 


فكان من أكذرم ذَفَقَةَ » حتى كنى ذلك 
الحيش مَرُونتَهم »تى إن كان ليقال : 

يداف 
م 2 حداجة 0 0 00 ١‏ 


5 


قال يومد : ما ل 5 ما فع لبعد هذا! 
ع 


ووفك أكل افق فل الكور ولدووت: 


8 ك 
واحيس.يوا قُْ ذلك العذير 03 وقووا أثاون 


. ع م 5 5 5 00 
دون هؤلاء من هو أضعيف منهم 3 دى! أن 


الرحل ليألبالبعير إلى الرجل والرجاين : 
فيقو ل : هذا البعير بيئكما تتعاقباته ىَ 
وين اأرجل بالنفقة فيعطيها بعض معن 
يخرج » حتى إن كن النساه لَيَوِن بكل 


ماقدرن عليه 8 


والقرآن الكريم بويد ذلك قُّ الآية 


سس 


اا مهن سءورة التدوبية حديث يقدولء 


3 0 
7 مصت8يمي 


سبيعدانه وتعال . )0 والمويدوة لوانت 


+ ى 2ه معدع 7 م 35 
بعضهِم 6 2 بع ضر يأمرون دا معروقب 


رف ”و مي ام 2 مقي 


ل 0 م 
0 0 2 ويقيدون الصلاة 


0 سار ”ار 
وو الركَاة ويطيعو ن الله ودسولة 4 
عن سا ص تر قير لطع بسر 
0 رحمهوم الله “إن الله يكم 2 
ويقول سبحانه بعك ذلك فى الآية العا لية 


ا ا 


2108 وَصدَاله المؤوزين وَالمويكات 


جنات تجر فى قن اده لامر خَالِدِينَ 
م 

4 7 ا عر عل 3 4 2 5300 

فيها ومسا ون 5 طددة 


0 


ف داسو عدت 
وَرِضوانٌ دن اله 
الْمَظِمب ) 

وكلنا تدر أن القرآ نالكريم ذزل 
ع على أساس <وادثمن الواقع حتى 


يكون الواقع ميد لمايرد فى القرآن . 


2# 
عصير اأرسو لمع آيات معينة قَّ القران 
الكريم مما يؤكد ما سبق أن قلناه من" أن 
غزوة تبوك كانت ف الحقيقة مقدمة من 


الواقع الذى كان المسلمون درونه ثم جاءت 


23 شئق 0 تمع شئاق 3 و فو الام بيعل 1 و السير الى تعلق به القر ب 6 واكك طّ اللى رشد ي4 فمها 


(العاية ج 1 عص 5"؟). 
(؟) فى الأصل : ١‏ تتعقباه ». 


١5 


0 5 0 5 / 
آياتسورة دراءة أدر مم حك لهسي عدانه 


( 
على أهل الامانوأهل النفاق » وتأق بعد 
ذلك توجيهات من الله سبدانه ارمءول الله 
تايفيك افر اعد لوقيس أ ليمير عليايا 
الروك وقوه فياك أرلةك الكفاء 
والمدافقين . ومن الواصح أن هذا الطراز 
من أهل الكفر والمفاق سروحدفى كافة 
الملجدمعات الإسلامية بعك داك وإ جاءة 
الآيات الموجهة هذا إل رسول الله 2 


5 
03 
1 


. 1 9 - 0 5 
تعضمن أحكاما أسءأدءيية يذبعى أن ل ديه ها 


المعجما عات الاسلامية مع 


من فيها من الدّفار 
والمنافقين » ودراد بالكفار هنا الوثذيون 
: 3 0 

الذين لايؤمذون بألله سميعحانه ؛ كاك 

المنافقون الي نيتطاهرون بالإسلام وما ثم 

عؤمنين 3 أما غير المساهين من أهل الكتاب 
0 5 : 

فلهم أحكام أخرى لها مكانما المعروف ى 

هذا البيحث وهوأن سورة دراءه أو الثتوبة 
" 2 وه 8 0 

0 

تدمع سدواثت من جهاد الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه » وهذا الإطار ينطبق على 


1" 5 
أخروان المدتيمعات الإسلامية فيا يعد 5 أىئ 


أذنا هنا أمام تشريعات إسلامية أساسية 


تصدق قل كل زماك ومكان 0 وموضمع 


الأهميةهنا أنلديناغز وةمعروفة التفاصيل 
وهىعزوةتبوك » وتفاصيل هذه العروة 
درسم اللاروف الى نزلت فيها أحكام 
إسلاميةقى حالات المذافقين والكافرين 
والذىدراههنا مقال نادر من تطابق الواقع 
مع أحكام القرآ نالكريم وهذا طبعًا موجود 
فى مناسباتأخرى من واقع الحياة أيام 
الرسول وأحكام الإسلام بشأنها . ولكننا 
هذا أمام مثال ذادر من التطابق » فإذا 
كانتتماصيل غزوة تبوك هى الواقع فإن 
سورة الدوية تتضس الأُحكام الإسلامية 


ا 


| فوطيقها اموق فل 


لي ينبغى 
هذه الحاللات ع ويحكى اأواقدى هعاس 
(م؟4١٠‏ ) حكاية تدل على سعة صدر 
رسولالله عله والتزامه باحكام الإسلام 
حتى ق أخطر الطروف ذكر الواقدى 
(ص ١٠١44-1١41١١49‏ )كيف 
” 5 

أن ذفرا من المسافقين ائتمروا نَّ يطر<وه 


دن عقبه قَّ الاريق 4 والنص يديث فعلا 
أنيم حاولوا ذلك وام 


0 َه # 
ذرى هنا أن الرسول عرفهم فردا فردا » 


دوفقوا فيه ٠‏ ودحمون 


م ما ل را 
وكانث يستطيح عقاهم ولكنه راف ل) نسم 
يعاملهمبا لحسبى أماذ 3 إصلاح أحو الهم 4 


١ها/‎ 


00 
اه 1ك م 0 03 
لله يكن لأسيد : إِنّى أكره أن يقول 
و 0 أنه جح تنه 5 
الناس إن معدمل | لما أنقضت الحرب ديسة 
5 اك 13 
وبين الشر كين وضع يذه فى قت ل أصحابه ! 
0 
2 0 00 
بأصحاب ! قال رسول اله يكير 
3 و 2 ُ أ 
اليس يطهرون شهادة ان لا إله 
قال دلى 43 ولا شهادة لهم إقال 5 
ط_ 4 : 
3 ور ل 00 

ولاشهادة لهم !قال : فقد ذهيت عن تل 
أولتك . 


ع 03 
و أعتقد اننامهما بحئذا فإننا إن زعحل 
0 0 

مغالا أبلغ من هذا 2 بيان سمعة صدر 


ع 
الرسول والتزامه بأصول الاسلام . 


و سدورة دراءة عدد 00 من الآيات 
يدور دول المنافقين وأعمالهم وما ينتظرهم 
دن العقاب 4 ودع أن السورة كلهالاتزال 
تشير إلى المنافقين وتصف أعمالهم إلاأنبا 
تقطمنهم ومن كل ضعفاء الومان موقفاً 
حاسم 0 ابتدا من الآية السادم ّ 
والفلافيق الى تبدا بقول الله منبحانة 

ل 
0 8 : !0 ور م م 0 5 


١م‎ 


.8 ينه 2« 7 1 4 7 


2 5 وى بعواا لح خم ابي اس 2 مر 


م 


ال 

7 ع م 
ووه م > قرمعر مه ان بدرثه و ويه 
المشر كين كافة كها يقائْاونكم كافة 


2 7 2-9 5 2 تو م و 
فلا تظليدوا فيهن أنفسَكم وقاتاوا 


و”خ اطاانا رش اعرسم رلك 7 


ون هذه الآية مدخخل للايات 
الى تفصل موقئفالقر آن الكريم من كل 
هذه الأضياف من ضعاقفت الإيمان . فقد 
تحدثت السورة قبل ذلك عن اليهود 
والنصارى وبسطت بعفى نقائصهم وسو 
مايؤمنون بهومايقواونه» والقرآن الكريم 
يصف الأحبار والرهبان ويبين بعضص 
نقائصهم من وسدهة ذظار الإسلام . 
ولكنه بعد ذلك مباشرة وابتداتئ من 
الئ6 ققنيها ودااف معدن موقت 
الإسلام من هذه الأصناف من الناس . 
والكلامكله فىهذه الآية وما بعدها مثقل, 
بالأحكام » وهى تبدأ بإحلال قتال من 
يقاتلون السلمين فى الأشهر الخرم + شم 
يتحدث عن النسىء وأهلة ) آية خرف 
وبعد ذلك تبدأً الآيات فى الكلام على 
للدرب فى 


الذين يتثاقلون عن الخروج 


سبيل الله إذا دعوا إب ذلك . 


ويبدو أن الفسرين لم يفسروا تلك 


الآيات التفسير الذى يبين ضرورة خروج 
المسلمين للقثال فى سبيل الله وما أعد الله 
من العقّاب للذين لايخرجون : وييدو 
َنم مالوا إلى الأخذ بقول الله سبحانه فى 


الاي وا يونين الور 


مس سرب لقعم ب امه اكه 

م 0 
( وما كان المؤفدون لينفروا كافة 
0 ما 0 7 لمان 
فاولا ذعر من كل فرقار مدهم طائفة 


> وصار هم 


ليتفقهوا 0 ى الدين ول قاروا قوههم إِذا 


رجعوا إليهم «العلهم يَحْذْرُونَ ) . 
الآيات فما عداها تنص على ضصرورة الحهاد 
كَ 9 

للقادرين عليه صحيا وعقايا وإذا كانهناك 
من لا يجدون الكانى للنفقة على 
أنفسهم فلايد أن يبذاوا غاية الجهد ى 
ذلك ولايد كذلك من أن يجتهد القادرون 
فى إعانة غير القادرين . وهذا فها أعتقد 


5 1 


هو حك القران فى ذلكالوم وع الخطير 


والواقدى ذفسه يقول” 1 تمسصير هذه 


ببسل 


م 
الآبة فى الباب الل ىااحقه منفصلاعن 
غزوةتبوك وعذوانه* ددر ماذزل من 


القرآن فى غروة تبوك 6١٠ل‏ : رماكان 


الؤمنون إذا خرج رسول الله ملت 


فغز وه أن يذفروا كلهم ودد ركوا المدينة 
ولكن ينفر 


بعضهم لينظروا كيف سيار رميول الله مر 


من كل قبيلة طائفة . يقول 


7 5 سرهم ىم 
2 المشير كين وبعوا مأسمعوامئه «وليتذر و 


بك ماه اذا مم وى 


غومهم إدا رجعوأ لعلهم يد رون ( 
يعنى يخافون الله. وهذا تفسبر غير كاف 
أو مقنع وعلى أىحال وإنذا نعتقد أن هذه 
الأَيْهُ وما قبلها وما بعدها إن كانت قد 
فسرت كما يسبغى أن تفسر لكان لدالك 


13 


ار دعيك ا تاريخ خ الإسلام . 


وقد لاحظ اين كثير ق تفسيره 
لدرورة ورف أن سيت عور ةير له يكن 


فى قول اله تعالى ق سورة براءة : 


ب 0ت 
وي الي قرا | إنْمَا الْمْشْ ركون 


7 82 م ص8 عن صر | من ع 0 ل 
سامون 3 08 ا الْمَسْحِدَ اك رام بعك 
إئ عترم م - 


7 


عَاهِهِم هذا وَإِنْ عدم عَيُلَةَ فسوف 
0 2 

كم 2 من فَضِله إنشاء إن 6 عل م 

0 
ا 1 © سجر 

لا يؤمثون بالل ولا بالموم. الأخجر ولا 


(و- 8م ) ١‏ قَاتِلُوا الْذِين 
8 ام ا مقر 7 2 4 5 

8 مخرهون م حرم الهم ورسولة ولا باديدون 
يل 3 0 مم م 

دين اق ص النيزاوتوا الكتّاب حتى 


١69 


ره 


عى ير 11 لع مد 2 ص 5-8 ل سس 
يعطوا الجريّة عن يد وهم صَاءِرونَ ) 


(9/9ة؟). 


دقد قال بعد كلام 0 ٠‏ « وهده 
صم « 01 
الآيّة الكرعة نزلت أول الأمر بقتال أهل 

0 5 

الكتاب رعل ما هات امور المشر كين 
(ليزنة اق مزيرة الترب ارد عل الغا 
فى دين الله أفواجاً فلما استقامت جزيرة 
العزك أمر أل رتسنو له بقفال أهل الكعابين 
اليهود والنتصارى 4 وكان ذلك ف مده 
تسمع 3 ولهذا دعا رمد ول لله مَلِنر لقعال 
اروم ودعا الناس إلى ذاك 4 وأظهره أيهم 4 
وبعث إلى أحياء العرب حول المديبة 
فنك مم الخروح معه » واجتمع من المقائلة 
نحو ثلاثين ألا » وتخلف بعفى الناس 
من أهل المدرنة ومن حدولها من المنافقين 
وغيرهم وكان دالىك 0 عام دلب ووقثت 
قيظ وخترج عليه السلام دربك الشام لقتال 
اأروم فبلغ تبوكونزلاما وأقام على ماثها 
قريباً من عشرين يوماً ثم استخار الاق 
اأرجوع » فرحع عاوةه وذاك الصيق الدال 

)١(‏ تفسير ابن كثر (؛ / 4لا - هلا). 


ولحل 


وضعف الئاس كما سياق يانه الق شمأمة 


620 
الله تعالى ‏ )6 . 


وهذا الكلام وإن لم يكن كامل 
الصحة ى مجموعة يفتح افانانا اسم 
للكلام عن غزوة تبوك وعلاقتها ب»مورة 
براتة فإن ابن كثير يقول هنا . إنه بعد 
إسلام أهل الجريرة جاءه أمر الله سبحانه 
بقعال الشركين من أهل الكتاب رودا 
كاذوا أو نصارى » ولم عمو الأمواهنا 
على قتالااروم وحدهم فقد كان من العرب 
فى الثمال أقوام دحلوا فى النصرانية أو 


حاافوا اأروم فهم معدوذون مذهم 8 


فك اقلق اق السيان الندف روف عن 
أن هرقل استعد لقتال المسلمين ٠‏ ( وهو 
الي رالذى تبين بعدذاك أ غي رصحيح : 
وإن هرفل قدرزق أصحايه لسئة واجلبت 
عه لخم وحدذام وعسان وعاملة وزحهوا 
وقدموا مقدمامم إلى البلقاء وعسكروا ما 
وتسخلفهرقل بحمص . واميكن ذلك » إا 


١‏ 5 زهرفق 
ذلك شى قيل لهم فقالوه ) 


. الواقدى » مغازى 8ب 90و‎ )١( 


وإذن فلم يكن اأروم وحد هم هم 
الملقص.ودولد هذه العروة ٠»‏ وإنما قبائل 
عربية ديات المسيحية وساروأ مع الروم 4 
وقد ذكر الواقدىهنا لخماً وجذاماً وعاملة 
03 03 
فاما الثلاثة الأخيرة من هذه فكانت فيا 
عرف بعر اروم أ نصارى العرب 2 
وهم قباثل عربية 2 مداخل الشام من 
فروع قضاعة » وكانتقشماعةقد تفككت 
ربعت أميها »توس كور هااتفؤق هترها 
جدام وغسيان وعاملة وجهيئة وياهلة وذات 
القينوغيرها . وكانت هذه القبائلتتذرق 
وتعدد حى تقفترب من المدينة المذورة » 
وكانث تتعالى على بقية العرب وتحسب 
نفسها أرفع منها مكاناً » وكانا رسول 
ع م 5 يي 
اله مْلُِوِ قد أدرك ذا كلأول دخولهالمدينة 
بلادها تمد إلى شهال الجزيرة فسير إليها 
٠ ٠. 0‏ 
صاحيه عبد الله بن جحش ق نفر من 
8 0 2# 1 . 
أصحابه فأخافها » وأعلنت رغبتها فى 
محالفة المسلمين فطلبت أن يعطيها الرسول 
5 0 ,#6 
ميقاقاً بالامان (أوثى انا موثقا ( فاعطاهم 
3 2 
عبد الله بن جحش الأمان الذى سالوا » 
٠ 8 0‏ 
وهدمه سدرية لم يذكرها أصحاب المغازى 


13 ( 
بين أيدينا » وفيها يقال إن عبدالله بن 
8 * 
جحش كان أول من لقب بامير المؤمنين »> 
# 
أى أمير المقاتلين من المسلمين الؤمدين 
وهرذه مسدرية سابقة على سدرية سيف البعدر 


اللى تعد أول التبراناق كتي السورة:. 


وبقيت دل ذروع قصاعة الى حالفت. 
اروم قبائل كثيرة تمد بلادها من شهمال 
خيبر إلى مداغخل البلقاء وأهمها هى القلاث 
الملكورةهما )0 جذام وغسات وعاملة ) وكات 
لايد من إدخالها 2 الإسلام 3 فى عهده 
قبل غزو الروم وقد ورد هنا أيضاً ذكر 
لخم » ولخم ' الأثور الشائع عندنا 
كانت قَْ حلف ارس وطاعتهم ومدهم 
كانت المناذرة » ولكمناذرى هنا أن فريقا 
من لخم كانوا تضارى » وكانوا مع الروم 
وهؤلاء كاذوا هم المقصودينق هذه العزوة . 


وقد صارح الرسول أصحابه وأهل 
المديئة جميعاً ومن دخل فى عهده من القبائل 
حول المديئة بوجهته حى يعرف الناس 
أنيعة يتوجهون إلى بلد بعيد وقتال شديد » 
دلايز عم ع منهمر عد ذلك أنه لم يعرف 
إلىأين كانت الغزوةولكى يختبر المسلمين 
يذلك » فمن الناسمن تقعد به الإرادة 


ا5١‎ 


المبلغ المطالوب فى الجهاد »وقد حدث 2 
هذا كثير » وكانت تبوك من هذه الناحية 
اخشبارًا للمسلمين أولا ثم وسيلة لبيان 


ل 
موقفث الإسلام من مؤ لاع 5 


و الهم فى سبيل الله راضين سعداء . 


0 
وقد ذكر الواقدى أمثلة كثيرة من 
و 2 
2 و 
عند ما أطهرته ااؤمنات من كرم وسما حة 
5 9 2 2 كن 
وقال : « حتى إن النساء كن د بكل 
ع 2 
م قدرث عليه قالت أم سفيان الاسلمية : 
0 ع # 
قد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدى رسول الله 
5 ْ 
ِنَم فى بيت عائشة رضى الله عنها فيه مسكة 
7 3 60 3 5 
) سورة من دسل أوعاح ( ومعاضدك 
وخلاخل وأقرطة وخواتم وخدمات مما 
9« 
يبعث به التسياءٌ دعن به المسلمين قَْ 


: 1 5 زفق 
جهاز هم والناس فى عسرة شديدة » 


ثم يحدثنا الواقدى بعد ذلك عن 


اههام الرسول ا بكئديه المسلمين إلى 
افق هامة الغزوة وضرورة بذل ع 
الجهد فيها والإسراع فى ذلك » ثم رحل 
وصراب معسيكاره ْ ثنية الوداع ( شهالى 
المدينة ( لياحدق به من دريك اللعحاق ( وقد 
لحق يه الكثيرون -5 حى بلغت عدة 
4 
الجيش ثلاثين ألفا وكانت هذه أكيرقوة 


عسكرية عرفتها الجزي رة إلى ذاك الحين 3 


5 1 9 
ولكن المنافقين ظلوا 8 ذلك كله 
منافقين » أى مطيهر دن للإميلام معذفين 
العداء له » وهذا طبيعى فىحالتنا تلك لأن 
المؤمن الذى فتح الله قله للإعمان من 4 


أ الذىامتلاً قلبهبالشكوك فكيف يؤمن ؟ 


و 15 الواقدى هنا فيحدثنا عن الجد 
ابن قيس وكان من كبار المنافقين الذين 
لم يؤمدوا قط. » وقد زعم هنا أنهلا يستطيع 
الخزاوع لغرب الزوم ونال اسمن 


نسائهم » وزعم هنا أنه يحثى أنه إذا 


7 0 
هده مجرد تعلة لآن المسالة إذا كانت 


. الديل حلد السلحفاة البرية أو البحرية :تخذ منه الأسورة والأمشاط‎ )١( 


(؟) الواقدى » مغازى "ا س ١9و‏ ب 199 , 


ولدلا 


0 
مسالة فتنة نساء الروم فكل العرب كاذوا 


معرضين لهده الفثنة » ولكن إعاء كان 


م 
أقو ى منها » فهم لايخث.ون على أنفسهم 
منها لأن إعام يغلب على ذلك كله » وهم 
ذاهبون لقتال الروم لاللتعرض لنسائهم : 
والواقدى يؤكد هنا أن الرجل لم تكن به 
كل هده الفتنة بمساء الروم » وكان أكبر 
من انكر موقط الجِدٌ بن قيس ابنه عبد الله 
الذى لام أباه لومًا شدديدًا وقال له : فو الله 
مافى بنى سلمة أكثر مذك مالا » ولاتخرج 
ولاتحمل أحدًا . 


وهنا اضطر الرجل إلى أن يكشف لابنه 
عن حقيقة نفسه ومادعاه إلى القعود عن 
الخروح مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وتعلق هنا ع ربحجة الخوف من 
فتنة نساء الروم » فرد أبنئه عايه قائلًا له : 
لا والله ولكنه النفاق » والله لينزان على 
رسول لله فيك قرآن روه !| )افغضب 
الرجل على ابنه وخلع نعله فضرب ما 
وجهه » فانصرف ابئه ولم يكلمه » وكشف 
الحر عن وجهه ممضى يثبط. من هم على 


, سورة الزوبة ةس لم - هم‎ )١( 


رب ؛ وجعل روجه 
لكان رئيسهم وسيدهم وجعل يقول 
5 5 
( لاتخرجوا فى الحدر ) زهادة فى الجهاد 
5 3 5 َّ 0 
وشكا ق الحدق وإرجاقا درسول الله ار 
كو 1 
و ' يمعل الرسول به شميدًا ولكن اللفسبعحانه 
أنزل فيه وق أمثاله قوله : 


معو تير سم 


)0 فرح المخلىون ِمَقَعَدِهِمْ لاف 
رسو الله 4 وَكرهو ١‏ أن يكافدرا مو الهم 


00 ف سيل الله وال 0 الاتتوروا ف 


كر م 4 50 


لْحَرَ قل 07 0 05 7 لو 00 
و م ان 


يفقهوت «اليصيعي: 0 دلي يكنا 5 
جَرَاءً بمّا كَاذوا 200 » فيان 558 الله 


2 ضع4مى ىل لمقامم ل اه هو 
إلى طائفة منهم فاستادنوك لحرو إفقل 
ًَّ غرم إر اسع شسايلن 
ذن تعخرجو معى ا تَقَاتِذوا معى عدوا 
كرك مس 4ه لم #ترر رك له 5 
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فَاقعدُوا م 

2ه هى 


الْخَالِعِين *« لاتصّل على ا ل منهم ا 
مدا 2 68 م على قَيْرهِ نمم ا بالله 


0 7 


ورمنوله ونوا وهم ون »ولا تسْجِبك 


25 مرج كه لم م 2 م 


مولعمو ادم إنمًا وك ألله أن يعليهم 


0.2 فشر د ع اللاو او وا 
بها فى الدنيًا وتزهق أنفسهم وهم 


60 
كَافْرَون ( 


وذول 


يقول الواقدى . «فلما ذزلت هده الآية 
03 598 .0 50 1 
داع الاين إلى أبيه فقال ٠‏ الم اقل اك 
1 00 2 
إنه سوف يدزل فيلك قرأن يقروه - 
السليرك' © قال #يقول: أيوه + اسك 
: 0 7 
عنى يالكع » والله لاأنفعك بنافعة أبدا . 
0 6 دلق 
والله لأنت أشد على من محمد ) 
وهدا اأوقف والكلام من الجد بن قيس 
0 إن 
يدل على أنه كان فى الحق تعيسا عوقفه 
1 
من رسول الله والإسلام ولكن ما عساأة 
2 
يفعل ى نفسه وقد امتلات عيرة من 


1 32 
رسول ألله وذضورا من الإسلام 1 


ويقوق: التسروة اق فسن لبت 
الأخيرة من الآيات الى ذكرناها أنها نزلت 
فى عبد الله بن أ الذى يوصف دائمًا أنه 
كبير المنافقين وكان رسول الله يعلم 58 
منافق وكاذب » ولكنه كان يتركه على 
حاله ليتعذب عوقطالمسلمين منه واحتقارهم 
ياه وعجزه عن القيام بشىء » وقد أراد 
الله سبحائه أن يكون هذا حالهم, لكى - 
يكونوا عيرا للمسلمين . 


وكذلك كان موقف الصبر وطول البال 


, الواقدى » مغازى "ال بمو‎ )١( 


١5 


وقد الففار توق سفاني وقدر ل التو روما 
للمسلمين » فاو أنه 7 اد أن يقفى عليهم 
كلهوق ساعة لم له ماأراد » ولكن الله 
مييتداتة أراد هنا أن يعلم المسلمين ويعرفهم 
كيف ينبغى أن تكون مواقفهم فى هذا 


الطراز من أهل النفاق . 


ومن المعروف أن الإسلام دين الصيبر 

على الأعداء وطول البال معهم والحكمة 

قَّ معاملت هم » وما كان شى2 من هذا 

ليتحقق او أن محمدًا صلوات الله وسلامه 
١ 97‏ 03 

عليه اندهى من أمرهم ف يوم » لان العبرة 

كانك فى أن يرى المسلمو ن تعاستهم » 


وعذامهم وسموء م ركزهم وسط. المسلمين 3 


وكان ابن أى لايستطيع كيان نفاقه 
لأنه فى الواقع كان يعاى منه وكان غروره 


بنفسهبمسكه عن الإعان برسولالله مله . 


َه يد 9 
قال الأواقدى )0 فلما سيار رسءول 


الله صلاق تخلف ابن أ عن رسول لله مر 

فيمن تخلف من المدافقين وقال ! يغزو 
٠‏ 03 

مححمرل بى الأصفر | مع جتهلك الحال والحدر 


والبلد البعيد إلى ماقبّل له به ! 


0 0 


اللعب ! 


ونافق معه من هو على مثيل ر أيه ٠‏ ثم 
قال ابن أفى . والله لكأى أسطر إلى أصحابه 
غدًا مقرنين ف الحديد ! إرجافًا برسول 
الرسول عل "" , 

ومع ذلك فقد تركه رسول الله على حاله 
لتزداد تعاسته وسط. المسلمين . وكان الناس 
يعرفون المنافقين بينهم » ولكنهم كانوا 
يتركونهم على مذهب رسول الله يِه من 
هذا الطراز من الشاس » قال الواقدى : 
« قال : حدثبى يوس بن محمد عن 
يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود 


ابن بيدا أنه قال له : 


هل كان الناس يعرفون أهل النفاق 
منهم ؟ فقال : نعم والله ! إن كان الرجل 
ليعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمه . سمعت 
جدك قتادة بن النعمان يقول : تبعنا قف 
دارنا قوم منا منافقون ثم من يعد سبمعت 


زيد بن يقسول فى ببى النحار : من 


)١١‏ الواقدى » مغازى » "“ - 195-949468 د 


)2 الواقدى » مغازى » "ا - ١١:9‏ . 


لابارك الله فيه !فقال : من يا أبا سعيل ؟ 
فقول أضعة ون روارة قسن بن قفي 
ثم يقول ريد : لقد وَأيقكا مع رسول 
اله مله ى عزوة تبوك فلمًا كان من أمر 
الماء ما كان دعا رسول الله عق فأرسل الله 


سحاية فشامعارت حدى اردوى الناس 7 
ييا 5 0 


ذقَال 5 سحاية حارة ا وهو والله رجل 
لك به قراية . 


5 5 © ادرف 
قال محمود : قل عرفته ‏ !] 


وإذن فموقف المسلمين من المنافقين 

سامح وعقل مقص.ود ان كىئَُ يتعلم 

المسلمون كيف يصبرون على المنافقين فى 
3 


الداس . 


وقد حكى الواقدى بعد دلك حكاية 
رجل منالمنافقين يسمى زيد بن اللصيت 
وكانمن بقايا بنى قينقاع » وكان رول 
لله مير قد فقد ناقته فقال المنافقون 


156 


و فيهم زيد هذا ما معناه كيف بأنيكم معحمل 
ع 0 ل ع 0-7 6 

ناقته ذهو لايعرف أين تكون 4 وقل دل 
1 5-02 

رسول الله د على مكانها 5 وذهب الناس 

وعادوا مها » فقال زيد بن اللصيت لكاى 
5 8 

م أسل إلا اليوم لقد كنت شاكا فى محمد 

0 0 
وقد أصيحت وأنا فيه ذو بصيرة » واشهد 


ع 
الناس أنه تاب : 


وكان خارجة دن زيد دن ثارت 2 حر 

ذورةه ويقول : م يزل فسلا ( أى رذلا ( 
5 عرق 

ومذه المناسبة أطهر اارسول َي من 

العناية بالخيل مازاد من محبية الناس لها 

والخرص عليها » قال ٠:‏ قالوا 
ٌّ 014 

رسول ألله 0 بتبوك قام إلى فرمية 


له 


الظرب فعلق عليه شعار ( الشعار ما ولى 
الجسد من الثياب ) وجعل عسح ا 
بردائه . قيل : يا رسول الله تمسح ظهره 
دردائك 1 قال : نعم ؛ وما يدريك لعل 
جبريل أمرق بذلك ؛ مع أى قد بت الليلة 


)200 الواقدى » مغازى “اال دولا لؤخلال 


وإن الملائكة تعاتببى فى حسن الخيل »؛ 
ومسححدها 5 

وقال : أحبرفى خايلىجبريل أنه يكتد.ب 

٠ 0 030 8 ١٠ 0 

لى بكل لحسالة أو فيتها / يأه حسيئة ؛ وأن 

0 9 
رى عر وجل رحط ما عى سيكة 4 ومامن 
0 0 
المسلمين من دريط. فرسا ئ سبيل الله فيوقيه 
ه 1 
بعليفه يلتمس به قوته إلا كتب الله له 


زهرق 


5 
ع 
للم سيك 
.- 


فل إن الرسوك ضاراك اسوساخية ان 
وجد ق هذه الغزوةالكبيرة فرصة لتربية 
الناس وحثهم على الثبات والعقل » فققد 
فزع الناسذات مرة لأَمر ما » ويبدو أن 
فزعهم زاد على الحد فخرج رسول الله 
علينا معضبًا فقال : أَها الناس » ماهذه” 


الخفة » ما هذا الدرق ألا صنعم مأصمشع 


: 3 
هذان الرجلان الصالحان " » يريد عبد الله 


1 5 


وسكا مول حذافة 7 


والآيات تتوالى ؛ بعد ذلك فى بيان أعمال 


, ٠١7١" وقد أمر الرسول بالعاية بالحيل فى مناسبات أخرى ب الواقدى‎ )١( 


(؟) نفس المصدر . # ب ١.99‏ م 


1١55 


النافقين وأهل الكفر وما أعد الله اهم من 
العقاب » وهنا دلق آيات كتيرة تنص 
على وجوب قدال المشركين » ويلاحظ. 
هذا أنسا :ين الغاد نه رقديين الكت 
والشرك » ذنقول : إن الكافر هو من كفر 
بالله » أى أنكر ه وأنكر الإعان به إنكارا 


01 


تاما . 


أما الشرك فهو الذى يؤمن بالله ولكسه 
يشرك معه غيره فى الألوهية لأوالعيادة . 
ناما الكائن وهو قالغالا رقش لاكونورق 
قتاله حتى يوْمن أو يموت » وأما المشرك 
فإنه يقائل حتى إذا استسم للمسلمين 
ير بدن أن يسلم ويصبح واحدا من 


المومشين أو ببق علىدينه ويؤدى الجزية 


5 0 هم 8 

فيصبح من اهل الذمة أى من الداخلين قّ 
طاعة المس.لمين وحمايتهم أو يقاتل حى 
عوثت 3 وقد درس المقهاء والاثمة ذاك 


أ 


كلف وانتتهوا إلى نَّ الجهاد خارجا يلاد 
باستثناء من عجز ' عن القتال للفيعف 


حالة سول" 1 حاولاً 3 


ما داخعل بلاد الإسلام فإن الكافر بالله 


لأيدرلة عل عفر ادا غيل لايك أن 
ومن أو حبى الموت أما المشدرك فقد ذكرئنا 


حكمةه فما سبق . 


والآيات بعد ذلك تتتبع أعمال المنافةين 
فى المدينة وتصدر حكم الله على كل طائفة 
من المنافقين » متال ذلك أن نقرًا من 
النافقين استأذنو | رسول لله فى عدم 
الخروج للغزو وتعللوا فى دلك بتعلات 
شبّى » فقال الله فى الآية 48 وما بعدها : 


عا اله عدك ل أذقت لي د 
اعرف 3502 ل دست يم حتى 


0 ارك وَدَيْل > كاذ 00 
شين لك الذين صدقواوتعام ا كاذبين » 


رم سر مه سم ير > الى مر ه»م 
(40) لايستادنك الدينيؤمذون يالله وَالْدِوْمر 
يم سرج جار 
لآير أن يُجهدوا بأَْوَلِهمْ وأنفسهم 
50007 2 لك 2 لي 77 2 و اس 
والله عم بالمئقين 6 »#إذها يستكذذك 
8 امي ع > ال سقرم ”سم اساومي #* 
الؤينلايو مذونباللهواليوم الاخير وارتابّت 

من ربعم 46 ةل ايه 2 

لوبهم فهم ف ريمهم يبترددودك »+ (ه4) 
ا وار أ 

مير هو مر مم 3-0 


_-- م الى 
ولكن كر الله انبعاثهم فثبطهم وقيل 


0 00 م 7 مم 4 
اقَعدُوَامَعَ الْقَاعِدِين )لو و فيكم 
ا رمةه 0 وام عر 
ماز ادو 3 إلا دبالا ولارضعو ا خلالكم 
ول مرك إف ور اس روس * سيرم 
يبغو نكم الفتنة و فيكم اء 3 ن 4م 


ن ا لمع م 


وَاللْهُ عَلِمْ بِالظَالِيِينَ 49) » . 


انو 
َ/ 
يخدل 


ولا 6 مرين كلام جديل قُْ معاق هدة 
الآيات » قال أبن كثير نقاد عن أب ان 
حادم عن رواته 58 هل لمعم ععاتبة أحسن 
بن هذا 1 يدا بالعدى قبل المغادية فيان : 


5 مضو 


وعَفا الله" عَدك لم اذك لهم 0 


؛ 


وقال ابن كثير أيضاً . ولكن نقلاً عن 


أول ا( الايات الى د مور لدو 
ل 00 
فرخص له ف أن ياذن لهم إن شاء : 


0 َإِذًا دوك يعون شاه دن 


0-1 
ماه 


لمن شكات م 0( ) 5" ا 5 
أرادوا | خروج لاستعدوا له وسدرجوا 4 


ولكن الله يعلم تم 


ذا 


ال ا 


شرهالخروج » ثم لكى يحمى المسلمين 
مذهم لأنهم أو خمرجوأ مع المومئين ماكفوا 
عن تشبيطهم ومنهم ناس يسمعون هم ١‏ 
ثم يتول الله تعالى : 
لد د ابْمّهوًا امش منقيل وقلسوا لَك 
0 حَتّى جاه التق وَظهرَ در اوشم 
كَارِهُون ) (9-لم؛ )., 
قال ابن كثير :7 وذلك أول مقدم رسمول 
الله علا ؛ رمته العرب عىقوس واحد 


مدا 


وحاربتهمود المدينة ومنافقوها ءفلما نصيره 
اللدتعالى دوم بدرواعل كلمته قال عبد الله 
اين أى وأضحانة : هلا و قد توجه » 
أووذان افشبييفة نور النزارين كمون اد 
وانقضى فدحاوا فى الإسلام ظاهرًا لوالي 
لا أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك 
وساءهم ولهدا قال الله تعالى : 


الس 0 م ريل 


اس 
)1 حتى مداع الخو وطهر أمر الله وهم 


كارهون ا 


م يدخل القرآن يعد ذاكى تفاصيل 
بعض ماحدث قبيل رق الرسدول 0 
إلى تبوك دن تعاق بعص المنافقين بتعلات 
واهية 57 بل سحرفة - لتبرير عدم الحروج 

6 0 5 
للمجهاد فيقول مثاذ ىق الآية 658 من 
سدورة الدوبة : 


رامع #8 1 > سه اع 


)0 ومذهم من 0 ادن لى ولا تفتينى 


83 د 7 
3 قَْ الْفَدنة سقطو ور جهلم 
0-7 0 م 

لمعديطة بالكافرين ( والإشمارة 


هنا واضحة » والراد ما هذا المجدٌ بن قيس 
ع م 2 

أخو بى سلمة » وكان واحدا من أكبرهم ) 
وكان معروفاً .5 ق جماة المنافقين ؛ وقلك 


دعاه رسسول الله مر إل الخروح للغزو 
لأساو ألطنفة مجاملة لقال إن ان 


فقال : يارسول الله ؛ أو تاذن لى ولاتفدى 
فوالله لد عرف قوى مارجل أشد عجياً 
بالسشاءفن وى أخقي انرا جتياء 
بى الأأصفر ألا د عايهن وأعر ض عنه 
رسول الله يَملَِم وقال : قد أذنت 
لك وهذا كان كلام الجدّبن قيس ...أى 
أنه كان يقلي عن قينا ري الأصةن م 
وليس ذلك به » فما سقط. فيه من الفتنة 
بتشخلفه عن رسسول الله مَلَِوِ والرغبة بنفسه 
عن الجهاد أعظم (تفسير الطبرى) 3 الأثر 
لللاحده 588/1420 ) » وينظر سيرة ابن 
هشام (* / ١ذ١ه‏ ) . وواضح أن هذا الرجل 
كان فى الغاية من التفاهة عندما قال ذلك » 
فإن فى كل رجل صحيح ميلاً إلى النساء » 
ولكن الإنسان يضضغط. على نفسه ويوجهها 
ولا يخشى أن يخرج للقتال » فيتعرض 
لافتنة من نساء الأعداء » ولهذا فقد كان 
إنكار الله سبحانه لموقفه هذا شديدًا ؛ 
ركان 'رشيزك الل قرت التغار نه لاله 
كان يعرف أنه منافق » فلما ذزل حكم الله 
فيه افتضيح م ه بين المسلمين وساء مركزه 


ولكنه ظل منافقاً . 


وق آيات أخرى بعد داك نجد 


الإثشارة إلى المخلفين » وهم نفر من 
القادرين على القتال تخلفوا عن رسولالله 
كسلا وميلاً إلى الدعة ومنهم مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية » 
وهؤلاء احتلف فيهم حكم الإسلام يحسب 


موقفهم بعك توك 5 


قال ابن كثير ' ١‏ فكانت منهم طائفة 
ربطوا أنفسهم بالسوارى كما فعل ابن 
لبابة وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك » 
وهم هؤلاء الثلاثة الذكورون » فدذزلت 
ذوبة مؤلاء قبل أولئك 3 وأَرْجىء هؤلاء 
عن التوية دى ذرات الابة الآنية ؛ وى 


2 ا ا لا ا 0 يٍِ 

8 00 ش 58 5 هر و ين 
والانصار م ) الآية /17 ١١‏ 0 وعلىالثلاثة 
0-0 و 


6 ا بيار 
الذين حلفوا حت 


ل 
ى إِذَا ضَاقت عَلَيْهِم 


اي وب ا الر 8 5 
الأرْض يما وحود اة ١‏ ال 11 


0 
5 5 
كما سب الى يانه ق حدرثُث كعب دن 


سه مرنخررى سر ا ريم # سدة ه 
) ذإما يعدبهم وإما يخو ب عليهم ( 


1 ل 3 1 
أى .هم تحت عفو الله » إن شاع فعل ملم 


١54 


هذا » وإن شاء قعل ممم ذاك » ولكن 
رحمته تغلب فيه 6 ااوظوعل حكم ( 
أى علبم من يستحق العقوبة ومن يستحق 
العفو ؛ حكم فى أقواله وأفعاله » لاإله إلاهو 
ولارب سواه 

وهذا الكشف عن أعمال المسلمين 
وعرضها فى الآيات هو الذى جعل المسلمين 
المعاصرين ره ول الله مير يخافون هذه 
النتووة حقردا قيديد + لقنا كاشيقه انبا 
نننزل على رول الله شيقاً فشيقاً » وكل 
منهم يسخاف أن يكون قد فعل شيئاً لايرضى 
عنه الله سبحانه دون أن يدرى »؛ ولهذا 
ومتشاهروة اكويام كاقل والقاطعة 

وهذًا التطابيق بين ماورد فى القرآن 
وماكانت عليه أحوال المسلمين فى العام 
التتاسع من جهاد الرسول فالمديئة هو الذى 
جعلنا نقول : إن السورة تعطيئا إطادًا 
لأحوال المسلمين ف المدينة ف ذلك الوقت » 
فما دامت الإشارة قد وردت فى القرآن 
إلى عمل من أعمال المؤمنين أو المنافقين 
كان ذلك دليلاً لايقبل الشك على حقيقة 
ذلك . 

)١(‏ ابن ”شر 


.اا 


» تفسير القرآن العظم 5 / 184 . 


وقد تذيه المفسيروث المافءون إلى ذللك » 

0 0 
واكن أذها: نبم اتجهتف الغالب إلى الأحكام 
الفقهية #الأنبي فقهاء » وما مومهم فى اللكانة 

0 
الاولى هى الأحكام » ونلدن - طبفا 0 
٠ 0 0‏ ولكن الوقائع التاريخية 
وهذه حقيقةجديرة بالذكر » فغالبية 
3 
المستلمين بتجمع على أن المجتمع الإسلاى 
فى المدينة كان صافياً خالصاً لانفاق فيه 


ولا غش ؛ والحقيقة أنه كان فيه غش 


ا وذفاق ك5ثيران 4 وتلك هى العيرة قَّ ذكر 


القرآن لذلك كله فالقرا نلم يذزل للصحاية 
ومعاصرى رسو ل الله مَل 
وإنما نزل لهم وللأجيال التالية لهم ؛ وهذا 
هو مجال العبرة والحكمة الإلهية . 


1 وحدهم 3 


5 . 0 0 6 
وذما دين ذاك أذزل الله سبحانه ايات 
كثيرة تحملقو اعد إسلامية ثابتة وعامة 
وصادقة على انودللاف العصور والاروف 4 
مشل قوله تعالى فق الآبة الستين من السورة . 

لامر 6 راسم ابي ل 5 
«إنمًا الصدقات للف راه وَالْمَسَا كين 


فوس عار واس 


في 
والعاملين عَلَيها وَالم غة قلوبهم وى 


الرقاب والغارمين وق سبيل الله ) فهنا 
نجد قواعد عامة عادلة لابد أن يطبقها 
المسلمون فى التصرف فى أموال الصدقات » 
فلايد أن تقسم على الطوائف اليانية الذين 


وردوافى هذه الآية » وحيث إن الصدقات 


فريضة على كل المسلمين فهذه طريقة التصرف 


أفيها » وليس لمسلم أن يتصرف فيها كما 
يشاء . وللمسلمين كلام كثير فى ذلك 
كما أن كثيرا من حكام السلمين أمناعوا 
التصرف فى الصدقات فاعتبروها ضمن 
ماظدوا أنه حق لهممن الغمرائب على الناس 
وق أورة ‏ الفهاين. غينة ارسي 
لبن زياد بن أنعم مع سنده قال فيه 
كان وداه زول اله شاوه اعلا مق 
الصدقات فقال له : إن الله لم يرض 
بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حى حكم 
فيها هو » فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت 
من تلك الأجزاء ات ( 
وهله الآية معروفة لذا جميعاً ,. وه 
نار ١ق‏ مق" ككيرة لأسينها : 
والأياث الى تتضمن أحكاماً عامة تصدق 


0 ٠ 2 0 6. 


الى ذزرلت ف منداسية معروفة هى غروة 


تبوك ولكدها تصدق على المسلمين ق كل 
زمان ومكان ودن ذاك قوله تعالل َْ 


ا عو 1 
)0 وَلَكْن انهم 06 0 ا 
32 14 2 
حو ض و ولك قل ل يلل وآ آناثة ورسوك له 
#مدرى ”مويه م 
كنم تَستهز تون + لا تلوأ قد 0 8 


بَعْدَ إيمَائِكم إن ل عن طَائِفَة سك 


0 قله نهم كاك أمجرمين ). 
وقد روى ابن كثير 0 غير محدد 
ولكنه يؤكد حقيقة ما وقع من المنافقين 
قال بعد السند : قالوا : قال رجل من 
المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبدا 
بطر 0 و أ كذينا ألسنة و أجِبننا عدد اللقاء »> 
فرفع ذلك إلى رسول الله لله » فجاء 
ترسو الل ةوقو ارتهل ووكن كائقوة 
نكال + نا رسن : ؛ إنما كنا نخوص 


ل" عر لسع مل 


مرو مويه # ا ني 
000 526 ( مجرمين 21 
وإن رجليه لتنسفان الحجارة م أله ق 


قر 
تتبعر ارسول الله يشق ير برجليية 


)1١١‏ أحاانا ابن كثر هنا إل سكن أبى داوود دكئاب الركاة ) باب من يعطى الصدقة ودوك الى“ الحديث:ة 


سسوو اا 
5ع 6 3). 


وود قال ابن 5 سر إن الحديث ضعيرف 4 وهر ضعيت ؤملا (انظر تسر أبن كثر 


اا 


اها 
رسول الله 0 ) والنسعة ركشن وسكون 


5 


اه 


تمتلعان الحجارة وما يلتفت إليه 


102 
ر مضفو ر يجعل 0 زماماً للبعير ( 


والآية تدل على وجود هذه الطائفة من 
المسلمين الذين لم يستقر ىق نفوسهم 
جلال الإعان ؛ فهم يستهزئونفق أحاديثهم 
بين بعضهم وبعض مالا يجوز أن يستهزاً 
به وإن كنا نلاحظ. أن الحادثة التى رواها 
ايست بحادثة وإنما هى م<رد تصوير لا 
مكن أن يكون قد وقع بين رسول الله م 
وواحد من أولئك المستهزئين الذين أرادوا 
تخفيف جرعتهم بالقول بِأهم فى أحاديثهم 
الى وقع فيها الاستهزاء لم يكوذوا جادين 
فى الكلام » وإثما هم كاذوا يخوضون ف 
الحديث لمحرد الكلام . ولكن موقف 
الرسول #لِثُوِ منه كان موقفاً بالغاً 
فى الحزم والغضب ولا شك أن هذا درس 
لا ينسى لكل المسلمين ع ذلك » وهذا 
هو اللقصود من الآبة القرآنية وموقف 
رسول الله ير 


والآبة /اك من سورة التوبة تحعل المنافقين 


من , ولك المتحرفين 


١١١ / كتير؛‎ نبا)١(‎ 


اا 


تليها تبين 


فاسقين كفارا والآية الى 
عقامهم 


5 
٠. يه‎ 


0 الْمُتَافِقو 0 وَالْمنافقَات بقضهم من 
0007 م رمه مق 
لفن بأد رونابال3ر يتن الْممْروض 
لك الى سير وى مير لس “يصعي 


يعون نسوا لله فنيديهم إن 
الْمَسَافْقَِينَ 
١‏ م م 


المسَافْقِينَ وَالمَتَافْقَاتِ لاد 1 0 


الماسقون [510] وعد اله 


ره ترك ىن ارس قر فى 


عالِدين فيا + هى حسبهم وَلِعَدَهُم الي 


لهم عا : مقرم 0( [4"ا . 


والآيّات الثالية تعطينا أمثلة من المنامقين 
اي 0 
النفاق على المنافق نفسه : ( فَمَا كان الله 
03 ش 52 عه قر ل 0 
لِيِظْلِمَهُرْ ودَكن كَاذوا أَنْفْسَهُم يظلِمون » 
( الآية 1/١‏ ) . 
وتتقد أن هده الآراته كانت عارة 
حقاً لقد بتّى منهم منافقون قدماء ولكن 
و 
هؤلاء كانوا قليلين » ولكننا فها عدا 
م 57 00 
مؤلاء لم نعل سمع عن منافقين ق العصير 
الذبوى الذى عتد إلى نهاية العصر الراشدى 


اه 5 


الصادقين وما أعد الله لهم من حسن الجراء 
نجد الآية الرابعة والسعين تفتح من يريد 
إصلاح نفسيه و الانضمام إلى امسلمين 
الصادقين طريقاً للتوبة : 


0 ل ل صاس ر» ىام يري 

« ي<لفون بالله ماقالوا ©» ولقد الوا 
0 وال 1 وم ره مصام 
كلمة الكفر وكفهروا بعك إسلايهم 1 
بما مالم ت دالوا رار ِل أن ا اله 


1 من قضله َإِنّ و يك شير 2( 


ا 00 27 


0 


مم | 0000 


8 و4 إن يول أ وأ يعدبهم 
7 2< 9 
الدديً وَالأخيرو وَمَالهُم َْ الأرض من وَل 


7 


وتفقد أن سل الآرةةالق فحت 
أبواب التوبة والرحمة أمام المنافقين 
هى التى أوقفت النفاق فى الدينة ع 
والجتمع الإسلا كله بعد ذلك ؛ 
ونلاحظ أن الآبة تنص على أن الله أغى 
أولكشك الداس وبقية أهل المدينةمن فضله » 
وتلك حقيقة تاريخية لم يتنه إليها أحد 
من أرحوا للسيرة أو لعصر الرسول » فإن 
هجرة الرسول إلى المديئة وإنشاءه الجماعة 
الإسلامية فحت أمام أهل الدينة خا 3 
فقد هدأت الأحوال 


واسعة من الغنى 


مساحتها 5 


أدوات ب الرز 0 0 


5 500 2 
<ةالقدرى ق مكة ذفر قليل من الاغنياء 
ولكن البلد كله افتقر بعد أن توقفت 
تجارته ولم بعد الناس يزوروته للحيج كما 

كان الحال قبل . 


0 
ولا نذمسى هنا أن تحسن الادوال 
الاقتصادية 2 *المديتة در جع إلى الاسيلام 
ومبادثه وإِل الطريقة المذلى الى سار عليها 
رسول الله 2 قيادة أهل المدينة فال كدر 
السكان وكان لابد من أعمال صناعية 

ع 
وتجارية للديام يشكون هولاء السيكان 


الجدد 3 إن الإسلام ينخصس على أن 


. م 0 3 عه 
يشترك المسلمونجميعا فالغزو أو الإنفاق 


7 
ومن هذا نفهم كيف أن تحسن الأحوال 
دك ,| : 5598 
فى الدينة لم يؤد | إلى ظهور طبقة من 
8 و 2 
الأغنياء و أصحاب رؤوس الأموال كماكان 
الحال فى مكة » إثما هى كانت حالة رشماع 
عام ونشاط 2 العمل والإنتاج 2 النص 
على أن الأغنياء يذبغى أن ينفقوا أمو الهم 
على مصما! ج الحماعة . 


اوفدا 


#0 
وقد أخطا نفرهمن' المفسرين فقااوا 
ع 03 
هنا إن الإسلام كان يأى على الإنسان أن 
يعتدى ولوقام بكل مسؤلياته حيال الجماعة 
وهذا ليس بصي يح 3 لأن الإسلام لايتدخل 
07 
فى أموال الئاس الى يكسبونما حلالاً ويوّدون 
عنها ما أمرهم اله أن يؤدوا . 
وق الآية هلا /الا يقول الله سبحائه 
2 5 272 
وتعالى 0 وصهم من عاهل الله لم تانا 
م0 مس قن قاوس للا رض مه 0 3 7 
منفضله لتصدقن ولتكونن من الصالحين » 
. 7 اسم عه 5 7 5 


وى اث 7 
وهم معرصولك 


اديه ل 
» فاعقبهم ثفاقا فى 


م 


الى 3 مه 5 مومو راع ومر 0 
قلوبهم إك يوم يلقونه يما أخطفوا الله 


ما وَعَدُوهُ وما كاذو يَكُذِيونَ ». 

وهذه صياغة قرآنية كرعة لقصة 
حقيقية وقعت لأرجل 6 
وعزول الله أن يدعو له الله أن درزقه مالا 
تدنيه رسول الله إل دعر ائة ماني الال 
بعالك" )يو سالد إن كان ايده أن 
يكون كرسول الله متهي فإن الرسول 
كان يستطيع أن يدعو الله أن يرزقه 
فيرزقه كيف تماء » ولكنه فصل أن يظل 
على ما هو عليه مكتفياً بالقليل الذوبغنيه 
عن الحاجة ولكن الرجل أمرية » قدعا له 


١ 


اأرهسءول ودركه » فاشترى الرجل غنماً 
ونماها <بى كثرت حبى ترك المدينة إلى 
موضع قريب منها ليرعى غلمه ويستكثر 
منها واعتنى فعلاً حتى صرفه امال عن 
الصلاة » وبلغ الرسول خبره وكان يتوقع 
له ذالك .. 


فقال ياويح ثعلبة ! ياويح ثعلبة! 


ولوساكر عرسال الرسول تيكدانة وطليا 
مدق ماله قال بعاملة الا ضيريية اماهي 
لاعف العزيرة؟ ه كال لباه رتطلفة ع 
تفرغا ثم عودا إِلّ » وكان الله قد أنزل 
على رسوله قوله تعالى : 


5 
ساويرو وى 


حي جحي لين اه .8 ا 

0 ومذهم من عاهك الله لمن آتانا من 
اه سرت تي ل رم رره ص ل 75 8 2 
فصلِه لتصدقن ولتكونن من الصالحين 

دل ابره 56 
( و هلا) فذدمما آتاهم من فضلءه 
07 رمره» | #برى شن اام 
يؤلوا ب4 ودولوا وهم معر ضوك (ه_و/ا) 
1 8 رار " مير سور 


ف قلوبهم إلى يوم يَلقونه 


فَاَعْقَبَهُم فاق 
3 آّ 1 م ل عل ا بير سمس .- 7 5 

م 4 #ودرة كت 4 لم موك 

يَكلِبِونَ (7-9) ألم يَعْدَمُوا أن الله غلم 
9 9 ل و وم 0 مع 2 مر 8 و و 


(9-ملا) ). 


وأمثاله » فقد حاول الرجل أن يتصالح 


00 ل ذ 

ع "رول ويقدم له من أمواله ورفص 
3 1 5 2 # 

وعودر وعمان 4 وانتهث حياته ذايلا تعيسا 


قّ نلافة عمان 


وكانت هذه الآيات كافية للقضاء على 
مكل هذا الرجل وأمثاله فلم دعل نسمع 
باك ق العص ر النيبو ى فعل مثل ذلك . 


5 5 0 
ودببية بذاك واولئلك الذين دزل فيهم 
قوله تعالى : 


2 


3 ني رام 3 
« الذين يلوزونالمطوعين من الؤيين 


4 الم دَق 5 0 9 م ا ل كن 
ف ملف ب والدين لا يجدون إلاجهدهم 
0 اي 7 وى و وم م 


في سير ون 0 3 0 ا مذهم 3 


87م ست 


وليهم 2 م (-4لا). 


فهنا أيضاً نجد الإشارة إلى ناس 
حقيقيين من 1 لمك المنافقين ممن جعلوا 
همهم السخرية من المؤمنين الذين كاذوا 
يجودون بما يستطيعون من أموالهم فى 


سبيل الإسلام 3 


00 
فقيل جاع رجل يبسيظ. أسود اللون قصير 


القامة فتقدم ارسول الله بفاقة ويقول 
راوى الخبر إنه لم َ فى البقيع أحسمن 
منها فقال المنافقون . « هدا يتصدق 


0 ل 
هذه ؟ فوالله لهى خير منه ! 


فسمعها رسول ألله لل وقال 
) كلس بل هو حير مك ومنها 5 ثلاث 


مرات ) , 


مو ع 4 
ثم قال : ويل لاأصحاب المثين من الإيل 


ب كاذنا ب فقالو | الأامن :زاترسرل اليه 


ملق 8 
: [ إلا من قال 1 بلمال هكذا 
وهكذا 3 وتحيم دين كفيه عن مُهاله وعن 
عينه ثم قال : قد ألح المزهد المتجهد » 
ثلاتاً . الرهد فى العيش » المجهد فى 


نرق 
العبادة » 


وقد حدث بعد ذلك أن عبد الرحمن بن 
عوف قدم تصف ماله كله وقدر النصيف 
أروتة كف قل :ديسل الفويقة + 
وقدم رجل آخر يسهى أب عقيل صاعاً 
من كر » وكان هذا نصف ماعنده »2 فقالوا 


إن عبد اأرحمن دن عوف أعطى ما أعطى 


8 


, هذا الكلام ينقل عن تمسير ابن كثير » والقوسان من عده » المراد بالأمن قال : إلا من فعل‎ )١( 


)2 تفسير ابن كثر 5 / ؟؟١.‏ 


١و‎ 


نفاقاً » وأما عن صاحب الصاع فقد 
تضاحكوا به وقالوا : إن الله لغنى عن صاع 
أى عقيل ! فقبل رسول اله لهي من 
ل منهم ما تقدم به وقال لكل منهم : 
بارك الله لك فيا أعطيت » وبارك الله لك 
فيا امك 


وقال أبن ايان بعك ذلك : وقوله : 
فيسدخرون مذهم 4 وهذا على باب المقايلة 
على دوع صنيعهم واستهز انهم بالمسلحين 
00 

لان ادزام من جمس العمل 2 فعاملهم 
الدنيا » وأعد للمنافقين فى الآتدرة عذاباً 
1 درق 0 :0 # 
ليما وقال الله سصيحانه رعك ذلك مسخاطبيا 


رسوله الكريم 


0 سيفن لمم 1 05 تستغفِر ل 4 
مر م 002 8 

إن طق م سبعين 1 فلن يغزر 
8 لهم ذلك بأنهم قروا الله رسو 3 


0 07 > وس ات 52 
والله لا يَهْدِى الْقَوْمٌ الفاقِينَ» (4-١م)‏ 


0 
ونحن ذرى هذا أن الله سب حانه وتعالي 
ع 
# 0 8 
وكان قادر اعلى أن يسكتهم إلى الأبدء 


. ١75 / 5 كثر‎ نبا)١١‎ 


ا١ا/5‎ 


ولكن الله أراد أن تكون ى هذا دروس 
للمؤ منين » وأن ذرى بأعيننا العدرية الى 

كانت للناس قى عهد الرس.ول » وهذه 
الحرية هى الى قضت على أولئك الناس 
ل تصرؤفوا على مارأوا دون أن يتدخل 
الرسول فى حياتهم » ثم جاء الله بالحل 
الأمغل والدرس الأعظم الذى نفع السلمين 
ف العصار التيوئ. © قد كانك. يات الله 
سبحائه خير علاج » وبالفعل فإن هده الطرز 
من المنافقين احتفت هن المدتمع الإسلاى 
اختفاء تاماً » وما كانت لتختى على هذا 


النحو إذا كان الرسول قد أخذهم بالعدف. 


ونفقك أن الدرية هنا كانت دز 
أساسياً فى العلاج » فقد رأى الناس كلهم 
رةه الناس وما كان من تصرفهم © ثم 
جاء حكم الله خير علاج لأ<والهم . 

وشأق بعد ذلك آيات تكرر الغضب 
على الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول 
للدكسلاً وكراهة فى الحرب ؛ ولم يكتفوا 
بذاك بل مضوا فى حث الناس على القعود 
وعدم الخروج ق الخر 


وملام ام 


0 فرح المخلهو نْ معدم لاف 


رول 3 وَكرهُوا أن يُحَاهِدُوا بأنوَالِهم 


عم 
وَنفُوِيم قَْ سيول الله ال | له را 
2 م 5 قل 1 هس 6 0 لُوَكَاذوا 


2 2 
يفقهون (ة_كم) ., مي قليلاً 
50007 و 7 2 2 ضِ 51000 ررة برا م 


(-لم). 


آيات 00 ر عقابات 


ثم لى ذا 
أخرى 0 6 


1 0 9 عه 2 واه 
0 وإِن رجعاك لله إلى طائفة مذهم 


> قور 


فَاسْتَاذنوك 00 فقل لَن عردو 


2 لام 1 
مع د ون تقاتلو ام ى عدوا نكم 


3 2# 92 2 
2 ال ايا الى 00 
اول مره فاقعدوا مع 


الحَالِفِيت (-مم) وَل ل على حل 


ورم 8 


ونهم مات 


2 م مه بي 

دا ولا 8 م على قير نهم 
0-2 7 0 توه 
كفروا بالله ورسوله َمَانُوا وهم فقون 


وس عن 


(-6م) ولا ل أموالهم و أَولادهم 


2 م 8 رورم ده‎ ٠ 
الدنيًا ودزهق أنفسهم وهم‎ 
(#دمم).‎ 


ا 
وهكذا ذرى أن الله سبحانهجعل عقاب 


أولكك المخالفين والقاعدين بيده وحده » 


وهو الذى عاقبهم وحكم عليهم فكانذلك 
أبلؤحكم ؛ فاخدفوا بحكم الله لابحكم 
5 لذن الناس قل يخطى 5 ىء بعضهم قَْ 
حق بعض »© وقد يسىء يعصهم الحكم 
على بعص فتكون العقوبة غير عادلة » 
ولكن الله سبحانه يعرف الناس أجمعين 
ظاهرًا وداطناً» ولهذا كان عرضه لحالاتهم 


صادقا ولشكمة علي حاسماً : 


5 
وهذا هو الذى ذراه فى المجتمع الإسلاى 
فى العصر النبوى » وهو يصدق أيضاً على 
كل الجماعات الإسلامية بعد ذلك » 
وهذا هو موقف العبرة الكبرى فى الإسلام 
إن الله سيحائه هو الذى مهدى الناس > 
والناس لايستطيعون هداية بعضهم بعضاً » 
وإئما يق فجهده عند بيان الدين وشرحه 
للكافرين أو المقصرين واابقية »وهىهدية 
الناس أو عقامم إذا كانوا لا يفتحون 
قأومم للدق - ديد الله سبعداذه وتعال . 
وحى لوجاءوا بعدذاكيءر ضونعلىالرسول 
أن يخرجوا معه إن الله مبحانه لايرضى 
عن حروجهم ويقول لهم : لقد قعددم 
عن الخروج أول هرة كملا وتباون بأمر 


غدل 


ا 


الله ا" مع الْحَالِفِنَ . بل إن 
ادن رسوله الكريم 8 يصلى على أسول 
مات مذهم ولا يشوم على قبره لأنهم كفروا 


01 
دالله ورسوله وماتوا وهم فاسقوث : 
/ 0 »5 


أن يصلى على 
هؤلاء المنافقين أولا يعملى» فاحتار الصيلاة 


: ب 000 
هذه الآيات أن الله خيره دين 
« ثبل .« 


على ابن أن دن أى ساول لذن ابئه كان 
قن اوفط سالا وسولكه الله أن يضيل عل 
أبيه عندما مات وصلى عليه فعلا وقام 
على دفنه وقد الك ذلك عمر أن ه جبريل 
كذلك فنجاءث هذه الآيات حاسمة هنا حنى 
لا يصلى الؤمنون على المنافقين والكاذبين 
بعد ذلك أنه( يل إن الل انه خلاز 
رسوله من العطف على أحن م٠‏ 


كرام لأبنائهم المؤمنين 8 


ن المدافقين 


رقاو و #واير ا 8 
« ولاتعجيك أَمُوَ اليم و د م إنمًا 
لي م و2 رار ن 
يريك الله أن يت بها ف الدثيا وَدَرمق 


3 ل يي 


لقسيهم وهم كافون 2. 


١ :‏ 1 3 0 
ودعدك ذلك وزبادة قَ التوضييح من الله 


سي عازه ّ 


نكل 


0 ليس عل الضَمَفَاء و على ارم 


#0 


ولا عل الَذِينَ لا يَجِدُونَ م فقون حرج 


عا ل م مسر الل 
إِذا 0 دور م على المحويين 


ل من 


دن سبي و الله ور 2 (9١؟ة)‏ 


5 


لا عل انلِنَدًا مَا دوك لِتَسْيدَه قلت 


ل وعخرو 


لا أجد م 0 علي د دَوَلُوا و 0 


323 


7 7 9م مرسا بم 
تفيضص من الدمع دزنا أ يعجدوا مار ون 


ل 


(5-؟9). 


7 8 وذ 00 ىن 
وهلا حدث فعلا » إذ أن ذفرا من 


ومني , الصادقين لم يعجدوا سلاماً ولا 

ها د ر"بونه لخروج قََ تناك الغزوة البعيدة 
0 

فاعتذر الرسول لبهم بسأنه لاعالكما يحماهم 


وقد دول يعون المؤمنين إعانة بعضيهم 
2 
فباعطوا رجلين منهم سواه ركنا متعاقبين 
ولكن بق الكثيرون عاجزرين عن الخروج 4 

0 ٠ 

وسؤلاه يهم الله سيهاته من العقاب 
وهذنا ات .دق أكثر ف أبامنا هذه لأّن الحر لبا 
أصوهرة كدر معقيد) وطنررية دو رذ 
كان كافياً فى العصر النبوى أن يساعد 
ين إأتوانه من الب ملميرن الصيا دو قينذف يععلى 
اثنين» نهو جملا ! يعخرجا عليه ؛ ذَإِن الحرب 


ل أيامدا تدتاج إل ٍ كن من هذه المعونة 


البس بمطة وتصسح الدولة هى المسئولة عن 
خروج الذاس إل الحرب 0 فل أنانلاقتت 
الناس إلى الدولة يطلبون المعاونة جد أن 
الدولة فى أيامنا هذه هى التى تقوم يتنطي 
الخدمة العسكرية » فهى تجند الناس ىق 
من معينة وتعلمهم الدرب وكرمم على 


أن, تسرام السلاح وتدعدهم للحرب دفاعاً 


( 
عن الوطن حى إذا دواع وقث الحرب 
كانوا قادرين على الحروح والتبات والدرب 


واستعمال أجهزة العصر وأدواته . 


وأصبح الواحب على الناس فى أيامنا 
الصدق مع الدولة والإخلاص ف التدريت 
واسثعمال الأأجهر والسلاح ٠و‏ أصبح هما 
كلة قافلذ فى أراشااسق إن رجالا فى 
الغر ب فاتتهم سن الحرب والقدرة عليها 
نهار | إلى الكدب فى تعيين ممدهم لكى 
يخرجوا مع المقاتلينولا يبقوا مع القاعدين 
فاجتي_د رجال الدولة ىق إفهامهم أ 
يعرفون سنهم سر" كلف أن 
هذه السن لاتساعدهم على التبات والققال 
ف الميادين . 
ومن هذا ذرى أن ما رزعمه البعض من 


أنهم مسكواون عن الحرب والدفاع دون إذن 


الدولة وتدطيمها وتسايحدها ظا1 ولايجوز 43 
فإِن الساس أصبحوا فى أيامنا ملايين 
0 
كتيرة » ومن الممكن أن يحاول البعض 
0 3-5 1 3 34 . 
خداع الدولة والزعم بسامم مسؤاون عن 
3 
القتال مياشرة ٠‏ وهدا خطا وخطر 4 وحى 


أ 


إن زعم بعضهم أن الدولة أهملته فإنه 
لا يحوز له أن يعد نفسه للحرب ويقوم 
م بنئفسيه أو مع جماعة هن أمتاله فذلك. 
ا 

ومن الواجب أن يتقدم كل من يريد 
الدفاع عن الوطن والدين إلى الدولة وهى 

و 

الى تدولى كل مسؤليات الحرب والجهاد 
وإعداد الحيوش للقيام بالدروب على 


مسدكوق العصصير ٠.‏ 


وعد آيات قليلة يأك الكلام على 
الأعراب » والراد مهم هنا - وق العصور 
الدالية_الجهال الذين يعيشءون فى جماعات 
غير منطة بعيدا عن الضجماغات الممشقرة 
المتحفزة » فهؤلاء تشغلهم الفوضى الى 
يعيشون فيها عنالدين ومطالبه + ثم إن 
الجهل والفوضى تجعلهم بعيدين بالقاب 
والإحساس عن طلب الهدى » وقبل أن 
نورد كلام الفقهاء فى هده المعالى ذورد 


١/4 


الآيات القرآنية الكريمة : قال سيحانه . 
م م 2 5 5 و 25 ان 2 
« ومن الاعراب من يتخد ما يموق 


89 
حم من 


م 2 7 2 5 و 
1 " ته و لي روسل ل كيه 
مذرما ومدريون بكم الدوائر عليهم دَادّرة 


5 ماري س « اله ضاص 
السوع والله موي علم (-م؟ة) ومن 


ا در 5 دل لان 
ويتخل ما يلق قربات عذد الله وصدوات 


و 13 كان موس يبيو ىو رم ردم 
الرسول ألا إنها قرية لهم سل حلهم الله 


9 


. ام وم ل شن ىّ 
فى رحمده إن الله عقون رجم (98-5) 


أن 


! 4 
الله سرحانه قم الاعراب هذا إلى 
قسمين 08 

قسم منافق كافر و قسم مؤهمن . 

00 3 1 

قال ابن كيار : أخبر تعالى أن لى 
ع 42 5 
الاعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين » وأن 
كفرهم ودماقهم أعظم من غيرهم وأشد 
وا 4 أى أحرى الايعلموا حدودما ادر 
3 5 3 
اللهعلى رسموله 2 كما قال الاعمشعنإبراهم 
لي 0 
قال : جمس أعراف إلى زيد بن صوحان 
وهو يحدث أصحاره 3 وكانت يذه قل 


صني يوم مهاوذد 1 


, 20 
فقال الأعرانى : والله إن حديئك 


أرعحببى 2 وإن يدك لتريبى 


ذمَال زيد: ما دريبيك من يدى 0 إمها 


الثمال . 


فقال الأعر الى » والله ما أدرى اليمين 
يقطعون أم الشمال ؟ 


5 تهج 1 
قال زيد ين صوحان : صدق الله : 
مر 21 21 وم ل سرك وم 
«الاعوّاب أشد كفرا ونفاقا » وعد 
0 
لامو ”م ل ا ص 7 ”.| لا سا سر زمرك 
الايعلموا دوة مَاأَنْرل لله علىرسوله (( 
ونلاحط هذا أن ذالك الأعراى لم يكن 
م 8 
م2 القاب 04 ذهو سدور من الشيخ لجرد 
ا شر 
دك م مح عالم 
7 
وروى ابن كثير هنا حديثذاعن ابن عباس 


( من سكن البادية جما ؛ ومن اتبع 
ا 0 
الصيد غفل «عن أوقات الصلاة ) »ومن 


أ السلطان افتده )50© 


وقد علق الدرمذى على ذلك الحديث 


. )489--14( ١0١097 تفسير الطبرى » الأثر‎ )١( 
. 140 4 (؟) مسند الإمام أحمد وب لاه" » ابن كثير‎ 


بحيلا 


عر ٠. 0 3 ٠.‏ 5 
يقوله : حل يت 2 نْ عريب لا دعرقه 


لدو :نيت امور 

وبعاق ابن 0 على دلك دقو[ه : 
وَلَما كادت الغلظة والجفياء ق فى أهل البوادى 
لم يدعث الله مذهم ل 4 وإئما كانت 
هل القَرى كما قال تعال : 


ا 


البعثة من 
نر #وراوس 64 د سه رنح # 
( وما أرسلسا من قبلك إلا رجالا ذوحى 
م 2ق م م 0 7 
إليهم من أهل القرى ألم يسيروا فى 
ىه ا رو 0 5-9 - اناه 1 97 
الارض فينظروا كيرف كان عَاقيَة الدين 
ول ل ا 0 2 ا يه 
من قبزهم ولد أر الادرة خير للذين اتقوا 
4 ا 7 
افلا" تعقدون . 


(سورة يوسف » الآبة ٠١8‏ ) 


5 1 03 
أ أن الله اسبحائه وان رسله من أهل 
القرى والحماءات المستقرة المتحفزة 


قال ان كفيراق تسر الآية: الوأخبر 
أشي 8 ل عن 2 َِ 
تعالى أن مذهم ( من يتلخد ما يدق ) » أى 
' 1 : 00 8 
قَّ سييل الله 7 كه عر امة 0 ٠‏ 
ل دس و 25 
1 الوادت ا 5 ثم دول بعك 
ذاك 


: ( وص دك من 60 الل 


ره را ميق 


8 
وَالْدَوم, الأخِر وَيُشَخِلُ مَاينفيق َرْيَاتْعِنْدَ 


الله وصيلواف ا ارول . 


3-3 ع 
هدا هو القسم الممدوج من الأعراب 3 


1 


وهم الذين يتخذونماينفة ون فى سبيل ايله 

ْ . -. 

ذرده يتقربوت 8 عزل الله وديتعود بذلك 
3 0 22 لخدم 5 

دماع الرسول لهم 002 اللا إنها 8 رية لهم 0( 

500 3 

7 إن ذلك 0 لهم 


0 هاي اين 2 


وقد فات ارن كثير 0 شىء هنا » 


وهو م كان دذبغى له أن يفوته وهو عدل 


الله سبحانه وتعالى فى الحكم على الناس ٠‏ 
7 11 
فما كان ليصدر حكما عاما على كل الأعمال 


63 م رام 
باهم َك 85 در يمان كر 
0 رو قر م 2 ك2 .1 2 رد 
0 2 الو ع 
الله سَمِيع علم ») . فان فى الأعراب 
و ظًّ 1 


0 .م وعم 5 5-5 9 
مؤمنين أتقياء يتحدولن ماسعقودق سبيل 
الله قربات يتقربون ها الله ويبغون 
5 جٍِ .- 00 
وهده دقديقة عن الأدوال الاجياعية 2 
جزيرة العرب فى العصر التبوى فقد كان 
3 
الأعراب "كشيدرين » ومنهم من كاذوا - 
مؤمنين ذوى قلوب رقيقة وهؤلاء فهموا 
الإسلام حق اافهم ولكن غالسيتهم كاذوا 
0 م # 8 
من اشدكد الناس كفرا وذفاقا 4 لان هذه 


يل 


ولن يصلح المجدمع العربى ىجزيرة العرب 
إلا إذا قضى على البداوة واستقر سكانما 
اح وساروا 2 طريق الحضارة 6 وهدا 
هو اه الملك عيد العزيز آل سعود 
0 كن 
عندما تولى أمر جزيرة العرب ودرر أن 
يخرجها من الصياع والتفرق الذى كاست 
1 4 

72 ع عه # 2 
وحصرا مجتمء|ا واحدا متحضيرا متسانيدكا ٠.‏ 

0 0 
أى أمة عربية » وقد وفق فى ذلك» لاذه 
تطبيق ذالك التفكير على القرآن الكريم 


ومن الحقائق الاجماعية واافكرية الى 


تتصمدها الآيات يعد دلك م يقوله 


ا 


ابن ير : وقال عبيك الرارق : أخدرنا 


معور عن قتادة قَ هله الارة 3 


م © .و روميرك 7 00 وم اراس 
ل ومن حَولكم من الاعر اب منافقون 


ومن ذل المويتة مَردُوا على التاق 
كه وه مويه راعرفرع معمى 
ا تغلمهم دَ حكن تعلمهم مشعدد هم مرتيان 


2 ور م 
ثم يدون إلى عَداب عظممر )١١1-94)‏ 


أنه رأى رسول الله مله قال : ما بال 
ءٍِ 
اناس يتكلفو نعم الناس 
وفلان قَْ الثار 4 فاذا ل أحدهم عن 


: فلانق الحرة 


ما 


دمسءقال ١‏ لاأدرى العمرى أذت رنفسءك 
ا 


على مك باحوال الناس » وقد تكافت 


3 


9 0 
الآنبياء قبلك . قال نبى الله ذوح 
0 وما علوى ما در يمون (( » وقال 
0 ان ره 


/ و 0 
ذى الله ني ١:‏ بيت الله 4 خيار در لكم 


وبر 


إن كندم 0 وما أنّاء1 كمد يحفيظ 0 


سصورة هود (-5م) 


| 


والمراد ببقية الله خير لكر : أى ما أرقاه 


م 

الله لكم من الحلال . 
( انظر : المصحف المفسير محمد فريد 
وجدى من 17910- تفسير سسورة هود ) . 
وقد فات ابن كثير 5 بلاحظ. أن هذه 
الآية تؤكد ماسبق رياه من عدل الله 
سبحانه ودقة القرآن الكريم فمادام الله 
ها ذكز فى ايها متائقة أنادن الأدرات 
وأهل القرى مؤمنينفكان لابد أن يؤكد 
هذا أن فى الحينمنافقين وذلك حتى لايدرك 
أهل المدينة عرور فيحسيوا أنبم كلهم 
أفضمل ف إمانهم ين الأعوامن ديل 
فيهم يفنا منافقين مردوا على الثفاق 
لايعرفون أنفسهم ولكن الله يعرفهم 
وسيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب 


عظيم 1 


ثم يورد ابن كثير بعد ذلك حديدًا 
ينسبه إلى السيدى رواية عن ابن عباس 
يقول : فام رسسول الله َل خطيبًا يوم 
الجمءة فقال : أخخرج يا فلانفإذك منافق 
واخرج يافلان فإذك منافق فأخرج من 
العم ةا منهم ؛ فضحهم فجاء عمر 
لأوهم يخرجون من المسجد نشعي منهم 
جا أله م يشهد الجمعة » وظن أن الناس 
قد الصرفوا » وانختباوا مم من عمر ؛ ظدوا 

03 

ا عم يار هم ؛ فجاة عمر فدخل 
المسجد فإذا الناس لم يصاوا » فقال له 


ا 


رسجل من المسلمين 8 دشر دا عور 4 قل 


فضمح الله المدافقين اليوم ! 


قال اين عباس : فهذا العذاب الأول 

عن إخراجهم من المسيجك 4 والعذاب الثذاى 
ش ١‏ مق 
عذاب القير 
0 0 353 

وهذا من الالحادرث الى لايدرى الإنسان 

إن كان يقباها أو لايقبلها . من الناحية 
03 1 1 1 

الفاريكية أنمية: أن هذا لعي ىق 
مداملة الناس - والمنافقين خاصة لارتفق 


مع م تعرفمن بعدنظر الرسولق م املتهم 


داظابن الور وا 


57 2 03 
شال كان ميالا 3 أن يحعلهم يشيع 


روث 


بكفرم وإنكار السلمين لهم . 


والقرآن الكريم كانيؤيد اتجاهه هلا 
ويكون المجتمع فى هذه الحالة هو الذى 


فعلا . 


والآية التالية تعطينا صورة لطراز آحر 
أهل النايقة اوهو ارال اوفقي اللروة 
لا يساور قاو عم شك عو لكنهم كسيالى 
وميالود إلى الراحة والقعود عن القيام 
ا ف الله سحانه » وهؤلاء يعترفون ق. 
العادة بذنومهم ويرحون أن يغفر اللهلهم » 
وهم يقومون فى أثئاء ذلك بعال صالحة » 
خاطو كسلهم وإهمالهم باعترافهم يه 
بيذهم وبين الله : 0 خلطرا عَم مالس 
10 لا فهولاء كبا قزق ارو ير 


اه 
تحث عفو الله وغفرانه , 


وهذه وإن كادت نزلت ف أناس معيئين 
زعا يهاه" كل الذديين الداطفيق 
المخاصين المتلوثين » وقد قال مجاهد : إنها 


؟اما 


نزلت فى أن لبابة لما قال لبنى قريطة : 
( إنه الذبح ) وأشار بيده إلى حلقه ؛ 
ولم يكن رسول الله يليه قد قال له شيمًا 
من هذا » ولا أذن له فيه © فتنئبه إلى 
خطقه » وذهب فررط. نفسه إلى سارية 
فى امسجد وأصر على أن يظل مربوطًا حتى 
يغفر الله له إذا شاءء وعندما غفر الله له 
ونزلت آية بذلك وأذن الله له فى أن ينطلق 
أو تطلقه ابنته أنى إِلَّا أن يكون رسول الله 


4 57 3 31 
بنفسه » وقد فعل رسول الله ع ذلك . 


ا 


وممنا هنا أن نقول : إن هذا الطراز 
0 

حداق المجتمع الإسلاى » بل هم غَاابية 

فق أماما الك كنهذ الداس :فيه كدان 

مهملين رغ, إمائهم » وهؤلاء تحت عفو 


0 


ثم تجى بعد ذلك الآية ٠١‏ وهى 
الآيّة التى تم أى دارس للإسلام اهتاما 
خخاصا » فهى تعين دور الزكاة فى أمواله 
وتبين كيف أنها رئيسية لكل مؤمن » فإننا 
نعلم هنا أن الزكاة لاتعين المسلم الفقير 
المسكين العاحر فحسب »؛ بل إن فائدما 
كك يؤدما أعظم فهى تطهرهم وتطهر 


14 


0 2 واه 

وركت نفسه بعد أداء الركاة أصبحق 

أى يطلب له الرحمة من الله » وهذه الصملاة 
0 9 م 

فى ذائها تملا نفسه أما وسكا لأنه بحس 

أنه أصرح من المؤمنين الصادقين القريبين 


إصلات»ه , 


وحن ق يومذا هذا نكر هذه الآبة 
ق يحثنا عن النطام الماللى الإسلاى » فإن 
الاسلام يقول : إن المال كله لله سبحانه 

9 0 1 

وهو يستخلفنا فيه .ومن واجبنا أنتعمل 
على إنمائه ماذا ما امال كان على صاحيه 
أن يؤدى زكاته حدى يطهر ماله ودز كو 
نفسيةه 4 ويدون هذا يظل ماله غير طاهر 
يخالف م عاية معظم الناس من استهار 
ع 5 5 1 
أموالهم © المصارف وهم ق معظم العداللاثت 
لامتمون بالزكاة ؛فيظل مالهم غير طاهر 
أى غير حلال » ثم تجىة أرباح البذوك 


وقد قررنا هذا كله ؤما كتوناة عن الريا 7 


وتلى ذلك ف هذه السورة الجليلة آيات 
عظيمة القيمةمن الناحية الإسلامية والفقهية 
ولكنها لاتقدم لذا مادة تدخل فى موضوع 
هذا البحث وهو الإطار ااتاريخى لسورة 


براءة , 


8 سم 
وساستع رض هذه الايات الداقية من 
السورة لذرى إن كان فيها إلى لانت 
م ذكرنا مادة تذفعنا ق رهم الادوال 
ع 
السياسية والدينية لاهل اادينة ودفية 


.الجزيرة العربية . 


الآياث من ؟١٠‏ إلى ٠١9‏ تدور كلها 
حول مسجد الضيرار الى يخأه ق قباء نهر 
من المنافقين من بى عمرو بن عوف من 
الخزرج هن آل قباء 4 وكان غُرصهم 
0 0 7 9 29 
ا ماوى ف تفوسهم من إنشائه هو أن يكون 
عركراً من مرا كز جم دهم ونشاطهم 
المعادىي 3-72 للإسلام . 


وقد أرادوا أن يعطوا مسجده أهمية 
"كبيرة فطلبوا إلى رسول ألله ملل أن يصلى 


و 
فيه اليَاسَا للبركة كما قالوا . 
0 
وكان 2 دس رسول الله شىء من أمر 


ا 
/ 
٠‏ 


8 


غروة تبوك 4 وعندما فرغ من الغزوة وسار 
0 ْ 
0 طردق العودة سواءه من الله ما يكشف له 


خطيئة هذا المسجد وأهله . 


ومذه المناسبة نقول : إن أهل الفقه 
والحديث يد كرون هذا أبا عامر الذى كان 
يوصف قبل الإسلام من جاذب أصحابه 
بالراهب »© ولقيه المسلمون بالفاسق » 
وكان هذا الرجل من الخزرج » ولكننا 
لاذءرف إن كان من ببي عمرو بن عوف 


أهل قبأء عو لكن الظاهر أنه كان مهم . 


وكان فيا ما اناو اكاك برخيو أن 
تكون له مكانة كبيرة فى المديئة رسبب 
حماسه لهذا الدين » ولكننا لا نحد له 
أتباعا من النصارى فى المديئة » ولانسمع 
أنه فكر فى إقامة كنيسة وإحضار الأناجيل 
إليها » وغاية مانستطيع قوله أنه كان 
يتمتع عركز لابأس به ف المديئة ويرجو 
أن يزداد مع الزمن » ولعله كا نمثل عبد الله 
اق أى بن ساول . 

فلم جاء رسول الله لد إلى المدينة 
ودخل الناس ق الإسلام وتحمسوا له 
ضاع أمر أَى عامر » فحقد على الإسلام 
وذبيه ٠.‏ 


هما 


| 


قال ابن كتير :( شرق اللعين أبوعامر 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر عا . ويطهر 
أنه لم تكن له مكانة فى قومه كما كان 
لابن ألى ق قومه فخرح 0 إلى معد رد 
فريش هألبهم على حرب رسول الله مَل 
فاحتمعوا من وافقهم فن أحياء العرب + 
وقدموا عام أحد ؛ فكان من أمر الم.لمين 
ما كان وامتحنهم الله وكانت العاقبة 


للمتقيس ( ص 14 ). 


3 يذكر ابن كثير أن هذا اأرجل 
٠ 5‏ 4 3 0 
سجقار حرا فيا دين الصفين وق إحدى هده 
3 اسم 2 
الحفر وضع رمول الله مك وأصايه -_- 
م تنعرف وتقدم ا عاهر من قومه ودعاهم 
ءًْ 8 3 
لصاييده فلما عرقوا كلام قالوا : لاأبعم 
ع ا 
لله بك عينا يافاسق ياعدو الله ! فرحع 
1 
وأقويفول” #:والن لقن أمات قوق مض 
ُْ 04 
شر وكان رسول الله مد قل حاول هدأيته 
0 00000 
فأنى فدعا عليه رسول الله ِنَم أن ءوت 
# 7 8 
طريدا شريدا » فنااتكه هذه الدعوة لاذه 
0 0 . 6 
بعل ماحدث ق أسون من دعر المسلمين أ خر 
8< 0 ل 
الآمر ورفصهم إدأه دمب إلى هرقل 59 
يستتص.ره على النى مقر فوعذه ومئاه » 


فظل مقيما عذده فكتدب 3 أنطياز هع 


كما 


المديئة يبشرهم بأ قيصر سيؤيده 4 وطلب 
١ 03‏ ا 5 
وليهم أن يتخذوا معلا يقدم عليهم فيه » 
فيكو ذلك التسطة ووعيوا أنه السلعين 
3 0 0 5 0 
وسالوا الرسول عَلِكْ أن يصلى فيه » 
فانظر هم 


0 8 
» فلما اقدرب من المدينة وضر عائل 


إلى مابعد تبوك ثم كششف الله 
5 
من تبوك » فدعا مالك بن الدخشم أغنا 
بى سام بن عوف ومعن بن عدى وأنعاه 
عامر بن عدى نوا بى العيجلان » وأمكقنا 
أن عضيا فى أصحاءهما إلى هذا المسجد 


فيحرقاه ومبدماه ففعلا 


ثم ذزلت الآية ٠١8‏ من سمورة التوبة 

تؤكد أن هذا المسجد كان مركز ضرار 
با 

وكفر وتفريق بين المؤمئين وإرصادا لمن, 


0 
حارب الله ورسوله 0 


سكس 8ه 50 ؟ سه ّ 1 
« وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
لع رة در ا ا 00 وى 
وااله يشهد إذهم لكاذيون * لاتقم م2 
ور كرة ار ل ارفس 7 4 
أبَدا لمسجد أسسّ على التقوى من أول 
0 7 و 05 ام 


م٠‏ 0 الى 5 3 4 
يوم أحق أن تقوم فِيه فِيهِ رجّال يحبون 
يجار متو الى وووظ شَّ : 

أن يتطهروا والله يحب المطهرين »© ..لإ 


(سورة القوبة » الآبثان ٠١847١1‏ » 


والمسجد الذى ين على التقوى من 


أولك يوم » وقد أصبح مكان هذا المسجد 


أي َه 
مزملة ووتا طويلا بيعل ذلك ثم زال - 


( ابن كثير التفسير ؛ ١48‏ ) 


5 7 


ثم تال بعك دلك الآية 1١1١‏ دن سدورة 
كك + 5 5 5 5 
ا وبه وهى مشهورة وهامة جدا وفيها بيان 

١ 10 

أن لله اشترى من الؤمنين أنفسهم » 
فيقتلون ويقتلون وأن هذا وعد من الله 
سبحانه للمثقين وهذا الوعد وارده ق 
الثوراة والإنجيل والقرآن : 


جح ا * 


ل 
)0 0 1 قُْ هاده مون ) الله فاستبةءروا 


م0 3 إن 


العم 7 , الّذِى بأيعتم به 3 وَذْلِكَ م ض درن 


- 5 ام 5 
والاية ١)"‏ تقول : رما كال لاهل 


595 17 سرصم 8 روصم 5 ور د82 
الْمَدِيدَةٍ ودن 0 الام راب أن 


رب صففر ٠‏ 0 لت 


.يتخلفوا عن عن رسول الله 4 ولا يرغبوا شيو 


م ٠‏ 3 ل لين 
عن ا ذلك بكم لا عدي ظََّ 

م 0 2 5 - ل" 
ولا 5 ولا 3 ا فا سبيلر الله 


ولا دون مط طعا ع ل وَلايَدَالُونٌ 


رمه قى” 


4 عدو نيلا إلا كدب ىم 2 0 صَالِيحَ 
3 الله لاضميع جر المحديين )0 . 
وقد صدق الله تعالى » فإن أهل المدينة 


وهن حولهم من الأعراب أقبلوا على الجهاد 


راضين ولم يصبهم طم ولا نصب 
ولا مخمرصة ط وال العهد السبوى 3 وق 
خشام 1 فى تفسير هذه الآبة يقول 
ابن كثير : ( وقال الحوق عن أبية عن 


أبن 0 


فى هذه الآية : كان ينطلق 
- : 
م كل حى من العرب عصاية فياتون 
كي 5 2 53 5 / 3 
الدبى 0 فيسالونه مايريدوت من اهل 
دينهم ويتفقهون فى أمر دينهم ويقواون ؛ 
0 5 
. ها تامرنا أن ذفمعله 


0 03 
لذنى الله واخبرنا 


ما نقوله لعشائرنا إذا قدمنا وانطلقنا ! ليهم 


ا هم نى الله بطاعة اله وطاعة 
رسوله ويبعثهم إلى قرمهم بالسلاة والركاة 
وكانوا ذا أتوا قومهم نادوا : إن من أَسلم 
فهو منا وينذروهم حى إن الرجل ليفارق 
أباه وأمه وكان رسول الله يخبرهم وينذرون 
قومهم » فإذا رجعوا إلى قرمهم يدعونهم 
إلى الإسلام وينذرونهم الثار ويبشرومم 
بالجنة ( ابن كثير ؛ ‏ ”/ا١‏ ). 


والكلام هنا غير متصل تماماً » ولكن 
هكذا ذقله من الأصل!! رجال الذي٠‏ أشدزفيا: 


والسورة غنية بعد ذلك بالآيات التى 
تؤكد روعة القرآن الكريم فى التفسير 


لاما 


ونا كيد ه لامعى مرة بعد ار ع احتللاف 
الص فى بعض الأحيان ٠‏ وإذا تشابه 
النص فإن الإنسان لا يلبت أن يدرك أن 
هدا التشابه طاهرى وأن القرآن يقدم 
فى كل آية محبى 15 ؛ خل مثلاً 
الآدات من -1١5‏ ه١٠‏ 


اه 0 لمر ارس ملي 
0 ألم 0 آل ألله هو يبل التَريّة 
50 اه 
عن عباده ل الصدّقات وان الله هو 


لواب الرَحِي” ْ1١5-94()‏ ). 


والبلاغة االقرآنية ها مبيئة فى كل 
لفظ » مانظر مثلا قوله إن الله يقبل التوبة 
عن عباده ©» فحرف « عن )هنا عظم 
الدلالة والعبى هنا يختلف كل الاختلاف 


عن معئاه إذا قال : « من » عباده ثم 


انظر بعد ذلك إلى قوله تعاق : ( وَبَأسحدٌ 
الميكاف )"وال قفا عدية هذا ققد 
رأينا مصارف الصدقات فيا سلف » ولكننا 
نرى هنا أَن الله يأخذ الصدقات دأ انا ههه 
اخهلفت مصارفها فإنها كلها تصير إلى الله 
سبحانه فإن المسلم هنا يتعامل مع الله مساشرة 
جنا اريك كلذل الله ويرمع من قدر 
المؤمن : والحال هنا هو نفس الحال مع 
الصلاة » فسحن ق الصلاة نقف بين يدى 


مما 


لله فيرتفع مكاننا » وهو يقبل صلاتنا 
إدا قبلها ‏ فيزداد جلاله سبحانه وكذاك 
الحال مع الصيام » ومع ذلك فإن المسلمين 
لهم أيضاً نصيت فى عمل كل مسلم » فإنهم 
لايد أن دروا نتيحة عمله ويحسوا ما 
وبعد دلك نرد حميعاً إلى عالم الغيب 
والشهادة ‏ وهو الله - فينبئنا بما كنا نعمل : 


4 2 5 18 لء2 0 0 
٠‏ وقل اعْمَلوا تسر اله عملكم 


# 17 


ول والمؤمدود 0 و إلى غلم 
الب وَالشْهَادةٍ بكر ما 0 000 ا( 
(94سام١١ز).‏ 

وبعد ذلك تج 322 الادة ١/‏ افترينا كيف 
) 2 7 ا : انب والنها جرين : وَالأنصّار 


الَذِينَ اتبَعُوة ف سا 3 العسرة دمن يعد ما كاد 


يعد ميف لم ل شن الال 
تزيغ م قلوب ذ ريق منهم ثم تاب ددهم إنه 
بهِمْ روف رجه )(94-/١ا).‏ 

وأنت ترىهنا أن الله يضع رسوله فيمن 
تاب عليهم قبل المهاجرين والأنصار » لأن 
الرسول أَذن لبعض ضعاف الإعان أن يتخافوا 
عن الخروج معه إلمتبوك وطلب المغفرة ارجل 
كافر القلب مثل ابن أَى وأعطى ابنهقميصه 
ليلبسه إياه ى ساعة الموت إلتامياً لأرحمة 4 


ثم صلل عايه واشترك ف دفنه دون أن ياذن 
له الله فى ذلك . 
ثم جاء بعد ذلك عتاب الله الحميل 
ترا ع 0 
للرهءول ثم قر إياه بالا ياذن لاحيل منهم 
فى التخلف إلا إدا جاءه إذن بذلك من الله . 


. * 1 
وف سمورة أخخرى يعطى الله رسسوله الكريم 
الحق ق الاذن من دسرى أنه يستحق الإذن له 
فى التخلف ثم يتوب اله على المهاجرين 

5 03 


0 لو 5 
لأنه سرحانه رزولعارخم 5 


وفى الآيّة ١١4‏ إشارة إلى ااثلاثة اللين 
ككانرا دون قووو مسرل قاد وخارعا وكفهرا 
عن الخروج » وقد رووا بعد ذلك قصصهم 
وهى تدل على أنبم لم يكونوا أهل كفر 
يطلبهم » ولكن الكسل والانصراف إلى 
مشاغل الحياة قعد مهم ؛ فغضب الله سبحانه 
عليهم ثم تاب عليهم وهم كعب بن مالك 
وهرارة بن الربيع العامرى وهلال بين مه 
الواقى . 

وبلاحظ أنهم كلهم كانوا من خمسة 
قبائل من الأوس توقفوا عن الدخول قف 


الدعوة فسموا أوس مناة » ثم تابوا ودسخلوا 


ى الدعوة عن إعانفسموا أوس الله » ومهم 
تم إيمان الاوس وإسلامهم جمييعا ) انظر 


افو ااي قور اند ماما له 


5 9 عار قنخي ره ام 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 


تت إن 
ل ب 


> "* سكو ع اكقو يك الس س عسي" ل لا 

صضاقت عليهم الارض بما رحست وضاقت 
ُّ_- - 

قمر ا 


كه 8 0 2 5 2 أ( 
عَلَيْهِمْ أنمسهم وَطنوا ألا مَلْجَأْ مِنَّ | 


ع 3 


هه 9 ”الس بريه او رمعم “ار 8 مه 
إلا إليه » م تاب عَلَيهُم ليتوبوا إن الله 
5 


لل كن ير َه 0 
هو الدواب اأرجم ؛)(864١1١ا).‏ 


شمنبجىة دعد ذلك الآيات١؟1‏ -؟؟١‏ 
وفيها ذكرالدورة العامة على المؤمنين من أهل 
المدينة ومن حولهممن الأعراب من لميتخلفوا 


نقسةه . 


4210 7 7 اورم 5 8 7 2 
وذلك بائهملايصيبهم ظماولا نصب 
ااه ار 


2 جر مرا او اس ا مام 4 
ولأ هرح جور 4 ف سبيل الله ولايطشون موطمأ 


52 ع ا ا ع 6 ررق ىم 
يغيظ. الكفارٌ ولايدّالون من عدو نيلا إلا 
2 ىق 


5 مر . 2-5 2 8 ل و و 
كب لهم به عَمّل صَالِيح إن الله لايضيع 


2 مم يم هم 2 
8 


5 1 0 


5 م 2 م م ان‎ ٠ 
تففة صيغييرة ولا كبيرة ولا دقطعون واديا‎ 
ر‎ 


كله ال “رول سرهم سعهى اللا وس رانس في 


7 


رقا 25 57 ام 52000 م 
يَعْمَلُونَ (9-١؟١)‏ وما كان المؤمئون 
وين هكم أولادهم 


ديم 


ل 


ا الس ا ل 
ليدفيروا كافة فلولا ذفر مون 


1/4 


سا امار مقر م عقو عه اماس 
طائفة لمتفقهوافى الدين وليتذروا ذومهم 


إذا رَحعوا لبهم لهم يحذَرون (1104). 


والكلام فى هذه الآيات ينطبق على 
المهاجرين والأنصار والأعراب الذينعاصروا 
رسول الله يلل ولكنه أيضاً ينطبق على 
المسلمين فق كل عصر بعد دلك » فما كانث 
غزوة تبوكثم سورة التورة من بعدها إلادرساً 
عظيماً للمسلمين فى كل العصور فإنالمسام 
المحاهد مهما لى من متاعب من ظميا وتعب 
وجوع » ومهما تحمل فى سبيل الإسلام 
من لقاء الأعداء فإن له ثواباً خاصاً من الله 
على كل شىء من ذلك إلى جانب ما ترزقه 
العفاعة اإناشدة أجر أورهكاناة نان جر 
لقان يوون الله الو عب وان ا" الأخين 


هو الأعظم والباق . 


ومعانى هذه الآيات غاب عن النفر الذين 
تجمعوا فى المديئة فى منتصف حلافة عان ؛ 
وقد أذوا إليها ليطالبوا عبان بالجزاء والمكافأة 
ولم يكن لدى عهان ها يكافثهم به © وقد 
حاول عبان أن ينصحهم ويلفت نظرهم إلى 
أت للكانأة الحقيقية تال من عند الله سيحاته 
وأة مكافاة انس لصاف لانفد غنيعا إلى 
جادب مكافأة الله 3 لأن الله سبحانه أعلم 


للحلا 


عا تحمله كل مسلم على ودة و م1 أنفق كل 
مذهم من ماله مم لا يعلمه الناس 4 ولكن 


الله يحلمه و يكاقء عليه 


أقول لو علم معاصرو عمّان بالءاى 
العظيمة الى تضمنتها هذه الآياتالعظيات 
للا أصروا على مطالبة ءمانولما كانت الفتنة 
الكبرى الى نظر فيها رجال مثل معاوية 
إلى ما من أن يصيبهم هن الدنيا من 
ورائها » فعرضوا على عمان أن يخرج 
إلى عل :دمسى معلا جه من "النايئة 
فإن لديهم هناك الرجال والأمول ؛ وهم 
يستطيعون نصرة عمان - والحكم باسمه 
لآن ذلك لم يكن فى يده ف المديدة ولكن 
عمان رفض نيترك مدينة رمءول الله يكنم 
فى سبيل الحكم أو أى عرض من أعراض 
الدنيا انظر التفاصيلق تفسير ابن كثير 
الجزء الرابع . 

م مه 

أويةك أذناتينا السورة بإشارات بالنة 

البلاغة والحكمة عن كفر الكافرين ونفاق 


5 03 الى 0 
المنافقين » وما أعب الله لهؤلاء وأولشك. 


من سموع العداب تحدىء مباية هده السورة 3 


يكررونهما ف شى م يكم هم س ظروف 
نظرًا لما فيهما من الحكمة العطيمة والبلاغ 
الكامل ؛ وما تضفيانه على قلب المؤمن 


0 


0 : 
: غ الله وسعادة مل : 
من إعان الله وسعادة مأ | الإمان : 


5-34 ل 25 8 ا و و 
0 لقك 12 ا من ايك وير 
0 م 1 َُ 8 6 م بالمؤيزين 
9 7 


روو95 نا دجم 4 -8؟1) فإن ا َع 


37 5 < 2 هن وق 
حَسيى ا لا اده إلام هو و علبيه وذو كلبت 
ور لمش لظم 9-2؟١).‏ 


0 


فإن اميد ١‏ قد أو 
لابزال يتسعر بِأَنالله أرسل إلينا رسولا من 


زهان أو مكان 
أنفسنا يشا ركنا آلامنا ومتاعبنا » إِذْ 
يصعب عليه رؤية ما نعانى ونقاسى ٠‏ وهو 
صل الله عليه وسلم لارزال يدعو للمؤمنين 
والققرة: والدرنة فشكني الها لاق 
حالات المؤمنين الصادقين أما غير المخلصين 
الذين يتولون عن الرسول ودعوته فإن 
الرمءول يت ركهم إلى الله سبيحافه »؛ وهو 
عوسية (اعليه توكلوا وهوربالعرش العظم 0 


حسين مؤنس 


حل 


المصادر والمراجع 


الصادر الخطوطة : 
البلاذرى : أحمد بن يحبى بن جابر : 
أنساب الأشراف ج 5 ٠١ ١‏ 
مصيور نسخة دار الكتب المصرية - القاهرة رقم ١٠١‏ 5 الأكنراف بخ 0 
مصور نسخة الخزانة الملكية فى الرباط. وباك 
مصور الخزانة العامة ى الرباط رقم 59154 
الكلاعى البلنسى . سلوان بن موسى » أبو الربيع : 


الاكتفاء من مغازى رسول الله ملت والغلاثة الخافاء . 
مصور نسكة جامعة الكويت ج ١‏ رقم وه" ج ؟ رقم *ه؟ 
ابن الكلى : هشام بن محمد أب الكدر" : 
جمهرة ا|لنسب 
مصور نسخة المتحف البريطائى ج ١‏ رقم 57917 وج ؟ رقم 5101/5 


المصادر المطبو عة : 


2 01 0 
ابن الاأبرص عبيل »© أبو زياد الاسبدى : 


4 5 1 عن 


طبعة ١-/اه9١‏ 


5 شَْ 35 
ابن أى الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد »؛ عز الدين : 


( شرح ممت البلاغة ) » تحقيق حسن غم ؛ دار مكسة الحياة » بيروت ١957‏ 2 
6 أجزاء 35 


4 


00 0 
أبن الاير 0 على بن محمل » أبو الحسن عر الدين الخحررى 1 
ا الااس 11 11لا ال ااا ل 


/ سنك الغابة قف معرفة الصحابة ( 4 دار إحراع الدراث العرى 4 رواسا ) البلا 22 


( الكامل ى التاريخ ( »دار صادر » دار بيروت .1958 ١1".‏ جرءًا 

( اللباب فى ممذيب الأنسات ( »دار صادر »بيروت . (بات )”م أجزاء . 
ابن عنم : ع 1 معحميل الكوق 0 
( كتاب الفتوح ) » دائرة المعارف العيائية » حيدر أباد الدكن : الهند . 1454 - 


: أجزاء‎ ٠ ١ م/اة‎ 


الباقلاق : معحمل دن اأطييب 6 5 بكر : 


1 
( إعجاز القرآن ) » تحقيق أحمد صقر دار المعارف صر "19457 
البخارى : إساعيل بن إدراهم الجعى » أبو عبد الله : 


. : 
5 تاريخ دمشق ) » مطبعة الترق بدمشى 6ؤا"١‏ 7 1ه9ام 4لا أجزاء , 


0 
البسوى : يعقوب دن سرفيان 2( أبو يوسفت : 
كلك 


ذكتات المعرفة والتاريخ ( ؛ تحقرق أكرم ضيراء العمرق 3 مط / الإرشاد 3 بغداد 4 


عام علوو؟ - لاقل » " لدزاء . 


البغدادى : عبد القادر بن عمر : 

لشي 1ك 
١‏ درادة الدب ولب لياب لسان الورب ( 3 المطبعة السلفية 3 الشاهرة لا زا لم 
1 


41 


٠.‏ ع 
البلاذرى : أحمد بن يحى بس جابر : 
م وس الس 
03 عٍِ 5 7 0 8 
)2 أنساب الاشراف اج ١‏ » تححقيق محمل حميل الله ؛ دار المعاردف صر »ةؤهوةا 
( فتوح الببدان ( 3 تحفيق صلاح الدين ألم جات 4 مكتبة النهضة المصرية 4 القاهرة 7 


عام ١968-1885‏ .8 أجراء 


د الفيكان: أب كر الميديق وعمر بن الخطاب وولدهما ؛ من كتاب الأنشات 2 


وب 


تحقيق إحسان صدق الكويت ؛ كم4١‏ 


البيهوى : إدرأهم بن محملك . 


ع 


3 0 3 5 55 
) المحاسين والاساوئ م( ( تميق مرح ميل أدو العضل إدراهم 4 مكتبة مبضية مصير 6 


القاهرة ٠ ١95١٠‏ "اج., 
التبريرى : يحى بن على ؛ أبوزكريا : 
تس كط ل لط ا ال ل 0 
( تن ديوان الحماسة 3 تمام 54 تحقيرق محمد عبد القادر سعيل » مكتبة الذورى 
دمشق (بات ). 
الترمذى ؛ معدمميل دن عيسى السلمى 6 ا عيسدىر, 0 
لاا لع اه تي ااي ا مت اما 1 
( بسن الترمذى ) »دار الفكر » دمشق 66لاو١ا‏ 
ادن تغرى دردى 37 دوسف 4 55 المحاسن 3 
ل سل 
( النجوم الراهرة ف ماولك مصير والشاهرة ( » هيقة الكتاب بالقاهرة » الطبعة الثائية » 


0 
, أجزاء‎ ٠ 


أ 


0 
الجاحط. : عمرو بن بحر »© أبو عمان : 
مسي ب ريو 


5 


م آ 
( البيان والتبيين ) » تحقيق غبد السلام هارون » مكتبة الخانجى فى القاهرة » 
1 الهلال فى بيروت » طبعة ١954/8‏ ؛ 4 أجزاء . 


1345 


0 
ا 
أ 


أبن الجورى : عبد الرحمن دن على بن محمل » أبو 7 
( صدفة الصفوة ) » تحقيق محمود فاحورى . دار . حلب . طبعة195411. 
على 
( مناة 0 0 
مناقب أمير المومنين عمر بن الخطاب ) . تحقيق زيسب إبراهم القاروط . 
دار الكتب العلمية » بيروت ء طبعة ؟/ 9م4١‏ 


حاتم الطائى 9 حاتم دن عبد الله أ عدف : 
يئيب ا ل-ثث 5-0 


( ديوان سح حاتم الطائى ( م تحفيق كرم يتان + ٠‏ دار صمادر ٠‏ دار سروت را ١‏ 


# 
اين تيل يبل مسا اليغدادى محمل دن حصيسب دن أمية 5 


( كتاب المحبر ) » تعحقيق أدارة ليحتئن شتيتر . دائرة المعرف العوانية ٠‏ حتيدر أياد 
الد كن »ء الهثد »1547 

( كتاب المشمق فى أخمار قريش ) ١‏ تحقيق خررشيد فاروق . دائرة المعاف العانية . 
حيار اباد الدكن 3 الهند ١454»‏ 


اين حجر 000 دن على وليل #تنياتت الددن: العسقلال : 39 


( الاصائة ف تمييز الصحابة ) » دار إحياء التراث العربى ٠‏ نيروت . مصدور ا 


3 0 
الأولى 2 198ه ١»‏ ؛ أجزاء . ل 


0 اديت التهذيب ( »؛ دائرة العارف النطامية ٠.‏ سحيادر اراد أذ كن 3 الهدل 5 


عام مم1 م 1١١‏ جرعاة, 
) فح البارى بشرح اللخارى ) » مطعة مصصطى المالى الحلى . القاهرة ١484.‏ » 
١ذ١‏ جرعا . 


ابن دزم 9 على بن أسحو بل دن سيعيال 4 أدو 52 * 
اله #شدر ٠‏ ؟5ة13 


0 سه را ٠‏ اتات الع رب ( ؛ تحفيق عبد أ السلام هاروث ٠.‏ دار المعارف 


نحل 


( ديوان حسان بن ثابت ) »دار صادر » بيروت ١95١١‏ 


0 0 
الحميرى : معدميك بن عيك انعم 4 اق عييلك الله : 


( الروض المعطار ق خبر الأقطار ) » تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبثان 6 


سدروث هاا 


الحميرى : نشوان بن سعيد » أبو سعيد : 


( الور العين ( » تحقيق كمال مصءطقى » دار آزال بيروث » طبعة ؟! » 1988 
اين حنبل : أحمد بن معحمل © أب عبد الله : 


5 03 
( ميل الإمام أحمد بن حديل 4 2 ملكتب الإسلاى للطباعة والنشير » دار صادر » 


بديروت ) ب ت ( 7 وطبعة دار المعاردف بالقاهرة م6 تحفيق الشيخ ايل ميج .ميل 


شاكر ١6»‏ جزءا . 


الخطيب البغداده : أحمد بن على 5 بكر : 
الوا 31 لالز الال سد كال 1 11كنة. ٠‏ 1 لسكلا 


000 


( تاريخ بغداد ( » دار الكتاب العرنى » بيروت (ب ت ) ١4‏ جرءا . 


اين خالدون : عبك الرحمن دن محجمل © 3 


2 


ريك . 


( كثاب العير وديو ان المبتداً والحبر . ) »دار الكتاب اللبئافق ؛ بيروات ١9686‏ 
ا 


/اكاة١!‏ ع)ب؟0 أجزاء على مان طبعة بولاق د القاهرة 3 


00 2 
ابن خلكان احمد بن محمد »؛ أبو العباس » شمس الدين : 


1 2 0 
(وفيات الاعيان و أنياء 


0 
أبيناع الز مان ))» تحقيق معد ويل عييك التحميد ( مكتبة الدهضية 


المصرية » القاهرة ١948٠‏ » 5 أجزاء 


45 


ابن خيراط. : خايفة دن خراط. العميفرى المصرى : 


( تاريخ دايفة ين نياط. ( 4 تحفيق هيل زكار 45 وزارة اأثقافة والسياحة 0 2 2 2 


القوبى » دمشدق »دكؤا ١9558‏ ث5 0 
9 
الدميرى : محمرل بن مومى »أبو اللقاء » كمال الدين : 


(حياة الحيوان الكبرى ) » مطبعة الاستقامة » القاهرة .1957 ١٠.‏ ج 


٠ 9 ع‎ 0.٠١ ٠ 5 5 7: ٠. 
تاريخ الخميس ق أحوال أنفس ذفيس )؛ مؤرسية شعاأن . بيروثك . مصور‎ ) 


لسدة المطبعة الوهبية » القاهرة » "115817 ه 5٠‏ حم 


ضيبي 
0 5 3 .5 َه يب 5 
( الأخبار الطوال ) » تحقيق عبد المنع, عامر . دار إحياء الكتب العربية ٠‏ القهرة ٠‏ 


155٠ عام‎ 


5 5 عه 0 ١‏ 3 
الذهمى : مدمك دن أحمك دن عهان م عنمن الدين 
ااا للا ا اللنن٠‏ سنا اميه 


قات اله ا الل به ١‏ الشاهرة ٠‏ 
( تاريخ الإسلام وطبقات المشماهير والاعلام )ج ١‏ » السيرة النبوية شرة /1 1١‏ 


0 ' 3 
٠‏ إ|ء 3 0 5 3 أ 3 أن كء 5 أ عله ٠‏ 
) تذكرة العدفاظ ) © دائرة رالمعارف العمانية » حيدر ناد أأد كن 5 طبعة 


| 


س/ ىوض ء 4 أجزاء . 


( ميم أعلام النبلاء ( ) مو سصسة الرسالة 6 ديروت ٠.‏ طبعة 8# / 85! ه؟ جزعا 5 


5 و ) + تحقرق صلاح الدين المنحد . مطبعة حكومة الكويت ٠‏ 
( العبر 2 وبال مون عير 6 تمك كه ين 0 


بق حنكولراء هأجزاء. 
ا 


الزبيدى 3 معجمرل كن معديال 4 أبو الفيضص 4 م رتهضى 5 
ا يي تم 
( داح العروص من جوامر القاموس ) . مطيعة حكومة الكويث » ةا 


5 


0 
الإدزانن بكار ابواعيك الله «القرفى المي : 


3-326 


( الأحار امو دقيرات ( 8 تحفيق ساي مكى عاق 0 مطبعة العا 2 يغداد "اذا 


2001 ل 
الزبييرى : م#صيعب بن عبك اله © أب و عبد الله : 


( تسيب قريش 4 3 تحقيق أ . ليق دروفتسال 2 دار المعارف كدر »5 2 وطبعة 
50 السلام هارون » دار المعارف »© القاهرة ةا 
أبن زنئحويه : حميد : 


( كتاب الأموال ) » تحقيق شاكر فياض » مركز الملك فيصل للبدوت والدراسات 


الإسلامية » الرياض ١9856‏ 6" أحزاء 
السعخاوى ؛ محمد دن عبيل اأرحمن © شمس الدين 0 


) الإعلان بالتوبيخ لق ذم التاريخ ( 4 تحفيق فراذز روزنتال 4 مطبعة العاق 4 
بغخداد 6أ»59وة١ا‏ 2 وطمعة لحيل الصالح على 04 بغداد ح واحيل م 8 


الس ر وى . معدمال دن أدميل 0 ادو 0 4 شمس الدين 08 


( كتاب المبسوط ) »دار الدعوة » استانبول 19859 , "٠‏ جزعءا . 


ابن سول , معجميل بن لمعيل دن شيع الزهرى : 
لقا 5ك رزو .اا الات ااا 1 11ر11 
( الطبقات الكبرى ) »دار صادر »دار بيروت 6 ه9١‏ )م أجزاء 


( الطيقات الكبرى 55 القسم المي ) » تحقيى زياد منصور » مكتبة العلوم والحكيء 
المدينة المنورة » طبعة ؟ / /1941 > 4 أحزاء . 


56 


السمعاق 28 عييك الكريم بن معخمومل ل 3 
191 117 اال ١‏ اي ااا ا 0101710011 


(الانسات ') :#اذادرة المعارف العئاية » خيدر أناد الكل + الويد :اجا 


03 
السمهودى ِ على دن أسحيويل »ثور الدين : 
٠.‏ 07 5 5 أعرنا 1 
( وفاءٌ الوفا بأخبار دار المصطى ) » تحقيرى محمد عبد امحميد. دا 
العرى »بيروت » (بات ) 


ا 


السيوطى ١‏ 3 الرحمن دن ف بكر 0 جلال الديى : 


( تاريخ الخافاء ) » تحقيق قاسم الرفاعى » محمد العيالى . دار الهم ٠‏ بيروت 


عام كم و١‏ 
)0 الثماردخ 2 0 التاريخ ( 4 تحقيق إدراهم السامرائى 5 متشمعة أسعك ٠.‏ يغداد 3 
( طقات الحماظ ) » تحقيق على محمد عمر » مكتسة وهبة . القاهرة . #/ا9١1‏ . 


030 
شمية عمر بن ديه النميرى البصدرى 3 


ابن 
2 تاريخ المديفة ترقا أخياز المدينة النبوية ) ٠‏ تحقيق فهم محمد شُلنوت . 
دار الأصفهاف للطباعة » جدة » طبعة ؟ / 199 . 4 أحراء . 


5 


الصفدى . خليل بن أيبك » صلاح الدين ' 
يل ؛ 
13 
( نكت الهميان فى نكت العميان ) © تحقيق احمد ز ثى 


3 4 الها 1 
٠‏ 98 0 حش هاه أذية ٠‏ "لم5١1‏ در درل مركا درس 
( الواق بالوهيات ) » جمعية المستشرقين الالمانية ٠‏ 1-1949 1 


فسبادث 


144 


2 


الطبرى : محمد بن جرير © أبو جعفر : 

0ك 
03 

. أجراء‎ ٠١ ١ (959 كول‎ 


تفسير الطدرى - 9٠‏ جرءا ‏ القاهرة (ب ات ( 


1 
العياسى : أحمل دن عيل الحميد : 


( عمدة الأحبار ق مديثة المختار ) » تحقيرق حمد الجاسير » طبعة ه ا بات 


انق عل الين : تيت ونع اد أ قمر القرطى» : 
( الاستيءاب فى معرفة الأصحاب ) » تحقيق على البجاوى » مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة » (ب ات ) » ؛ أجزاء : 
( مبجة المجالس وأنس المحالس وشحن الذاهن والهاحس)» تحقيق محمد مرمى 
الخولى » دار الكتب العلمية » بيروث » طبعة ؟ / 1987 »© " أجزاء . 


0 3 
ابن عبد ريه : أحمد دن محمل »)2 أبو عمر 0 


( العقد الدريد ( 4 تححفيق ميك أمين 4 يل الزين 4 إدراهم الإبيارى 4 مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة والسشر » القاهرة ١548٠‏ 6" أجزاء , 


0 
(كتاب الاأموال )2 تحقيرق محميل هراس 3 مكتبة الكليات الأزهرية ( القاهرة ١5"‏ 


ان ناكل قل ابم الحبين + أو القاسم : 


( تاريخ مدينة دمشق - در احبي الدسماعء ) » تحقيق سكينة الشيهاى )؛ دمشق +2 ١985‏ 


لبوا 


'العسئرى : الحسن بن عبد الله ( د هلال ٠»‏ 
يي د ا ل 2 
ّ 0 3 
0 كتاب الاوائل ( 4 تحفيق م حمل الوكيل 2 مطبعة دار الآأمل ؛ طندحجة 3 المغرب 
0 
الاقصى 3 (سلات . 
ابن العماد : عبك الحى بن ا 0 الفلاح 5 


5700 ( » المكتتب التجارى ؛بدروث 6 (بي ات ) 


/ أجراء : 


13 


الغزالى : محمل بن محمك » أبو دادل : 
2 إحياء عاوم الدين ( 6 دار الفكر 6 مضصمور طبعءة لحدة الثقافة الإسلامية 34 القاهرة ٠‏ 
ده" م ١١2‏ جرتا 


13 
( التبر المسبوك فى نصيحة املوك ) » مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة ١958‏ 


٠ 03 3 5‏ 
الفساق : معجميك بن محمك دن الى الحفص 8 


2 كثاب الخللان ( 43 ره شاكر مصءطقى على ممع حاقات ىق صحرفة القبس 
الكريقية » من 1/98إلامة! - "للع لامكد ء الأعداد لله عكقكه لعاف 


7 0 ف الخفرك 2 لضن 


ابن فارس اين بن زكريا الرازى 8 
( مجمل اللغة ) » تحقيق هادى حمورى ؛ معهل المخطوطات العربية ؛ الكويت»؛ 


عام وزولء ؛ أجزاء . 


أبو الفرج الأصفهان : على دن الحسين الاموى : 
ال ا 
( الأفاق ) » دار الثقافة ؛ بيروت » طبعة 1958-8 26 5؟ جزءا . 
١‏ 


5 
ع 


الفيوى : أحمد بن محمد : 


) المصسباح المذير 4 3 تحفينق مصءطى السيتا © مطبعة مصمطق البالى الحابى صر 3 
(ب اس ) 0 
القالى : إسماعيل دن العام اللعدادى » بق على . 


( الأمالى ) » مطبعة دار الكتب » القاهرة » طبعة ١995-5‏ 


0 ع 
أبن قتيبة : عبد الله بن مسلم 2 أيو محمد : 


( الشعر والشعراء ) » تحقيق أحمد شاكر ؛ دار المعارف ممصر 719556 ج , 
(عيوة الأعان) الس المنرية اليف والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة » 
عام 1957 » 4 أجزاء . 


أ 


500000 ع 
| قدامة المقدمى : عدد الله دن أحمد ؛ ابو محمد »© مودق الدين : 


بن 
0 ٍ 
( التبيين ف رساب القرشيين ( 4 تحدفيق معحيويل دايف الدايدى 2 عالم الكتب 
مكتبة النهصة العربية » بيروت » طبعة  ”‏ هلىمة١‏ 
5 : 0 
القسطلاتى : أحمد بن محمد الخطيب » شهاب الدين : 
( إرشاد السارى إلى شرح صحيح السخارى ) » المطبعة الكبرى الأميرية » القاهرة , 
عام 1ه ٠١‏ أجزاء 5 
5 0 0 
القلشندى : أحمد دن على » أبو العباس : 


ع 
( صبح الأعثى فى' صناعة الإدشا ) » هيئة الكتاب » القاهرة » ١4 2» ١9518‏ جزءا . 
( قلائد العقيان ق التعريف بقبائل عرب الرمان ) » تحقيق إبراههم الأنوارقق 4 
دار الكتتاب اللبساى » بيروت ء طبعة ٠‏ #ألمرة؟ 


ونا 


ران الأ رهم شرق امات الحو تحقيق إبراهم الأبيارى ؛ الشركة العربية 
لاطباعة والنشر » القاهرة ٠5وهو١ا‏ 
القمى : عباس بن محمد رضا : 
الا كك 1ت اد اي لز 5ل ا 
( الكنى والأآقاب ) ؛ المطبعة االحيدرية » اللجف ١9452‏ »" أجزاء . 
ابن كثير إسماعيل بن عمر ؛ عماد الدين . 
( البداية والنهاية ) » مكتبة المعارف » بيروت » مكتبة النصر» الرياض » 1955© 
١5‏ جرع , 
( تفسير الفرآن العظى ) »دار الأتلالين )ديروت ١95560‏ »هلاج . 
الكلاعى البلانسى : سلءان 000 الربيع : 
( الاكتفاء من مذازى رول اللَهمَلُِةُ والثلاثة المذلماء ) ؛ تحقيق مصطنى عبد الواحد 
مكتبة الخانيجى » القاهرة » مكتية الهلال » بيروت ؛ ج /١‏ ككذاءج ؟/ 00 
ابن الكلى 8 هشام بن مححمد أو المنذر : 


( جمهرة النسب ) ج ١غ‏ تحقيق عبد الستار دراج ؛ مطبعة حكومة الكويت ؛ 194819 


الكيدى معحمك بن بوسيف 


(ولاة مدر ( ) تعحفيقٌ حمييان نصار 43 دار بيروث 4 دار صادر 4 هه ١‏ 


ل ل سييست 
: نية و الرلامات الدينية )2 مطبعة مصطق الباى الحابى عصر . طبعة 
( الأحكام الساطانية والوا يات ديدية م مق 2 ى : 1 
1 5وةا 
11 1 
المبرد : محمد رن يزيد أبو العباس : 
ست 


0 الكامل 4 3 تعدفيق محيوك أبو الفضل إدراهم 3 السيد شداتة . دار ميضة مصر »> 


القاهرة (ب عات ( »4 أجزاء 


وله 


03 


المحب الطررى : أحمد بن عبد الله » أبو العباس » محب الدين : 
- م ٠‏ 0 


( الرياض الرضرة ق مناقب العشرة ) » دار الكتب العلمية »بيروت ١98520‏ 4 


031 
5 أجزاء . 


النجف » الاوا 


المرزياق : محمد بن عمران » أبو عنيد الله : 
( معحم الشعراء ( تحفيق عبرل الستار فراج » دار إحمياع الكتبت العربية 84 القاهرة 


عام ١5‏ 
( الموشيح 4 » تحدقيق على البجاوى » دار نمضة مصصر » القاهرة » ١956‏ 


ا مرى : يوسف ؛ أبو الحجاج » جمال الدين 1 


(تمذيس الكمال فى أسماء الرجال ) » تحقرق ره 


ف بشار عواد 4 موسسة الرسالة 4 بيروث 86 


طبعة 5 »١هَلمةو‏ 


المسعن ذى ؛ على بن الحسين ( أب ]للضي : 
- 8 م 8 


( التنبيه والأشراف )و مكدية وان 


»؛ددروث 6 هخ"ؤو١ا‏ 


8 5 5 0 
( مروج الدهي ومعادث الجوهر ( 4 تلسحفيرق بوسصف داغر 4 دار الاندلس < ديروث 43 


عام معكؤة١‏ )ع أجواء 5 


العاوف : يويس اليسوعى . 


( المنجد فى اللغة كار الشرف: #ريورت 6ل م لي 


4 


+ همه 3 ع 
المضل الضبى 8 المفضصل دن معحتمل © أبو العياس 5 
ا ب يي تي 


( ديوان المفضايات )؛ تحقيق كارلوس يعقوب لايل » مطبعة الآباء اليسوعيين» 
بيروث ١9٠١٠2‏ 
المنذرى : عبد العظم بن عمد القوى » زكى الدين : 
سس سسسسُه سج ااا الات 
: 0-7 2 
) مح بير مسيم ابدام 24 دتحقيق معخميل تاصر الأليائى 13 وزارة الاوقاف والشئون 


الإسلامية ‏ الكويت - طبعة / 8/اوا 
اين منظور ؟ مجميل بن مكرم 4 أ الفضيل جمال الدين : 
الك ا له لا 01 1011لا لكو ك3 لاد 6 6 1 تت 
( لسان العرب ) » الدار المصصرية للتأليف والترجمة » القاهرة (ب ا ت) ٠١‏ جزعا . 
الميداق : 00 دن معحميل © ع الفضل . 
( مجمع الأمغال ( 3 دار مكتبة العدياة »)بيدروث أ ١581ؤأا‏ »5 ل, 
1 له / 
أبو لعيم الاصفهاى : أحمد بن عبد الله : 


0 ع 
.. (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )» دار الكتاب العرلى » بيروت » طبعة ١986/4‏ 


. أجزاء‎ ٠١ 


الذويرى : أحين ين عبد الوهاب » شهاب الدين ٠‏ 


) ماية الأرب قْ فدون الأدب ) ع١‏ زعا ( تحقيق محمد إيراهم و الفضل » 


الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ه/ا9١‏ 


0 
ابن هشام : عيلك الماك دن هشهام 2 أبو محيك : 


( سيرة الذدى 0" نم السيرة الدبوية ( 3 تحقيق مصصرطى السقا 3 إدراهم الإبيارى 43 


عبك الحفيظ. شابى 4 مطرعة معرطقى الباف الحلى عدر »5 ا ع5 أجزاء 5 


0 
| ٠. 


الواحدى : على بن أحمد » اد لكي : 
(أسيدات نزول القرآن )»2 نحقيق السيد أعيزن صقر ©» دار الكتاب الحدياء » 
القاهرة ١959 ٠‏ 
الواقدى : محمد بن عمر : 
( فتوح الشام ) » المكتبة الأهلية +بيروث ١95560‏ »)”! ج , 
(االنار) شدي سروس ودر سن م مضه الا ءاسن مزووعقة مفاو و سي 


3 
لندن »ككقد»" أجزاء . 


م 9 
الوشاء : محمد بن أحمل 6 أبو الطيب م 


( الموتى » أو اأظرف والظرفاء ) » دار صادر » دار بيروت 0 8و١‏ 


(أخيان القضاة ) » عاأ الكتب ؛بيروت ٠‏ (ناات ) :م أسدزاء ع 


م 
ياقوت الحموى : ياقوت بن عبد الله » أب و عبد الله : 
ل لت ل للست سس 
5 3 2 03 
( إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب معيجم الادياء ) » داو إحياع الثدراث العربى » 
(ب ات ( ©8٠١6‏ جرزعا, 
( معجم البلدان ) » دار صادر عدار ديروت ©2)هه9١ا‏ عه احزام 5 
اليعقوى 0 أحمل دن إسححاق دن جعقر دن وهب دن 5 أضميح 9 
2 8 0 0 0 5 
أبو يوسف : يعقوب بن إبراهم : 


سك ا وجوا وكرت 100011 
( كتاب الخراح ( ؛ المطبعة السافية ؛ القاهرة » طبعة 997/4" ؤام 


مين 


المراجع : 


إدراههم مصءطى يل حسين الزياث » حامد عبد القادر » محمد على انسار : 


) المعجم الوسيط. ) ) ميجمع اللغة العربية » القاهرة » اللكتبة العلمية » طهران » (بات ) 


جواد على 7 
) المفصيل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام 7 دار لويم للملايين » بيروت ِ مكتبة 
النهضية » بعداد  ١958‏ "لاوا 


ا" 
تحميد الله : محمد : 


طبعة 8 ١994‏ 
الدباغ : مصطى مراد ٍ 

(يلادنا فلسطين ( 6 دار الطليعة 4 بيروث 3 ه5١‏ 
الراشد : سعد دن عبد العزيز : 

) اأريذة ( 4 دامعة الملك سعرو د 4 الرياض 3 كىة ١‏ 
الزركلى : حيار الدين معحمرواه . 


( الأعلام )4ديروت »طبعة / ١959‏ ؟١‏ جزعا. 


ية خطات معدمواه : 


( قادة فتيح الشام ومصير ) ؛ ذار الفتديح ؛بيروثت 26)ه5و9١ا‏ 
( جمهرة عطب العرب ) » مطبعة مصطقى اليالى الحالى عصر »© طبعة ؟ / 419519 


و١‏ أجراء 5 


( جمهرة رسائل العرب ) » مطبعة مصطنى البالى الحبى صر » /1981 6 4 أجزاء . 
الطتطاوى : على وناجى : 
كلك 

( يان عمر ) » دار الفكر» دمشق »وؤهؤ9١‏ 


عيد الباق : محمد فؤاد : 


( اللولؤ والمرجان فما اتفق' عليه الشيخان ) » المطرعة العصمرية الكويت ١9100»‏ 
03 
١.‏ أجزاء 5 


( العجم لمفهرس لألفاط القرآن الكريم ) » دارمطايع الشعب » القاهرة »( بات) 


العلى : عبد المنعم صالح 


0 


( دفاع عن الى هريرة )' » مكتية النهضة » بغداد » دار الشروق ؛ بيروت ؛ “/اة1 


كدالة : عمر رضا : 
( أعلام النساء ) » المطبعة الهاشمية » دمشق » طبعة ؟ / 89ه9١‏ عه أجزاء : 
( معجى قبائل العرب )»دار العم للملايين » بيروت ؛» طبعة ؟ / 99554 0م أجزاء 
محمد على أدلى : محمل عوامة : 
) فهرس الاعلام المترجمين ف الطيقات الكسرى لابن بيعل ( 4 هوسسية الرسالة 4 
بيروت 6 كلم9١‏ 
ونسدك أ.ى: 
3 
) المعجم المفهرس لالفاط الحديث السبوى ) » مكتبة بريل » لندن » ١985‏ (لمو؟؛ 
أجزاء 5 
دائرة المعارف الإسلامية » طبعة ١‏ (الترجمة العربية ) ١‏ جزءا . 
الموسوعة الفقهية : وزارة الاوقاف والشكون الإسلامية » الكويت» طبعة " / 4ةة 


8 


فهمرس 
الآبات القرآنية الواردة بالبحث وفق ترتيب 
ورودها بالمصحف الشريف 


ا 1 ك0 5 5 
١‏ ايا أمها الناس إذا و من ذكر واذى 0 الاية- سورة الحدرات ب الاية 1 


وان الفاسن دقار بكم الذى خلقكي من نفس واحدة وخلق منها زوجها ... 
سورة النساء » الآية الأولى . 
*ا ا نزل به اأروح المي على قلبك . . الآية سورة الشعراء » الآية ١94‏ 
4 ت وكذلك أنزلناة حكماعرييً! ... الآيّة ل سورة الرعد + الآية بم 
ه قر آنا د غير ذى عوج ... الآية - سورة الزمر » الآية .م" 
نسل أمدكم أمة واحدة ... الآبة - سورة الأنبياة » الآبة ؟و 
ل - إن الدين عند الله الإسلام . الآية ‏ سورة آل عمران » الآية ١9‏ 
8 -ملة أبيكم إدراهيم هو مماكر المسامين من قبل .. الآية- سورة الحج » الآية 8 
5 - فإن توليتم فما سألتكم موداعي الا جهزرة ورنس الا ا 
-٠١‏ وإذ يرفع إبراهم القواعدمن البيت وإمماعيل ... الاية- سورة البقرة ؛ الاية/171 
-١‏ ووصى عا إبراهيم يبه ورعلاوات نب الآئة دسوزة البقرة *الذرة اسه 
1 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ... الآية ‏ سورة البقرة » الاية ١"‏ 
1 رب قل عا تيتبى من الملك وعلمتى من تاريل الأساديق اليج سوزة ووفك 
الاية ٠١١‏ 
5- يا قوم إن كنم آمنتم ذاه شاي در كلوقي لاتق سور ووس لاريم 
-6١‏ إنه من سايان وأنه بسم الله الرحمن الرحوأ. . الآية ‏ سورة الثمل : الآية ٠م‏ 
5 فتبيم ضاحكًا من قولها ... الآية ‏ سورة الثمل » الاية ١9‏ 


احانا 


| 44 وأسلمت مع سليان ... الآيّة  سورة النمل » الآية‎ 1١ 

وت فليا كين عيسى منهم الكفر ... الآية ‏ سورة آل عمران » الآية 7ه 
48- ومن يبشغ غير الإسلام دينًا 5 الارة 00 آل عمران 2 الاية م 
307 لكم دي: م وى دين - سورة الكافرون » الآية 5, 

١‏ مالك يوم الدين ‏ سورة الفاتحة ‏ الآية مم 

يا أمها الرسل كلوا من الطيبات]...الآبتين - سورة المؤمنون » الآيتان ”1ه و زه 
#اأحيؤنا كاذ الثادن إلذ أنهتواكطة ري الكئة أسسووة وود الك ها 
4 لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا ... الآية - شورة الماقدة .+ الاية ١ه‏ 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ... الآيّة ‏ سورة المنافقون » الآيّة / 
الذين آمنوا ولميليسوا إعانهم بظلم .. الآية - سورة الأنعام ؛ الآية 7م 
ا إن الله يدافع عن الذين آمنوا . . الآيّة ‏ سورة الحج » الآية .مم 

18- ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا - سورة النساء » الاية /١41‏ 
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